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بــدأت مجلــة ســاف كحلــم ثقــافي يهــدف إلى خلــق مســاحة للإبــداع والجمــال، ولكــن الطمــوح لم يتوقــف عنــد حــدود 
الصفحــات الرقميــة، ومــع اقترابنــا مــن عــام 2026، وضــع فريــق العمــل نصــب عينيــه اهــداف طموحــة تهــدف إلى 
تحويــل هــذا المشــروع مــن »مجلــة« إلى مؤسســة ثقافيــة شــاملة ودار نشــر ، تســاهم في صياغــة المشــهد الثقــافي اليمــي.

إن الرؤيــة الــي يحملهــا فريــق »ســاف« لعــام 2026 تتجــاوز نقــل الخــر أو نشــر المقــال؛ نحــن نهــدف إلى بنــاء هيــكل 
مؤسســي يتبــى المبدعــن.  مــن خــال تأســيس :

مؤسســة ســاف للتنميــة الثقافيــة والفنــون: لتكــون مظلــة تنظــم النــدوات، الــورش التدريبيــة، والملتقيــات الأدبيــة الــي 
تجمــع المثقفــن بالجمهــور.

دار ســاف للنشــر: مشــروعنا الــذي ســيعنى بطباعــة الكتــب النوعيــة، مــع التركيــز علــى دعــم الأقــام الشــابة وتقــديم 
محتــوى يليــق بــأن نقدمــه للجمهــور اليمــي والعــربي. 

ماذا بعد؟
نؤمــن في فريــق »ســاف« أن العــالم يتجــه نحــو »الاقتصــاد المعــرفي«، حيــث لا تمثــل الثقافــة رفاهيــة، بــل هــي محــرك 
أساســي لنــا، ونطمــح أن تكــون »ســاف« العلامــة الفارقــة الــي تضمــن جــودة المحتــوى وعمــق الطــرح، محققــةً التــوازن 

الصعــب بــن الأصالــة والحداثــة.
»إن طموحنــا ليــس مجــرد توســع في الحجــم، بــل هــو تعميــق للأثــر. نحــن لا نبحــث عــن جمهــور فقــط، بــل نبحــث عــن 

شــركاء في رحلــة النهــوض. 
 

إن التحــول مــن مجلــة إلى مؤسســة ودار نشــر هــو وعــدٌ قطعــه فريــق »ســاف« لنفســه، هــو انتقــال مــن وصــف الواقــع 
الثقــافي إلى المشــاركة في صنعــه، نحــن نســر بخطــى واثقــة نحــو 2026م، محملــن بالشــغف والإيمــان بــأن الثقافــة 

هــي الجســر الأقــوى نحــو المســتقبل.
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شروط النشر

ترحب المجلة بمقالاتكم، ودراساتكم، وأبحاثكم في الثقافة، والفكر، والأدب، والفنون، والنصوص، والقصائد، 
والقصص القصيرة.

-1 أن تكون المواد المرسلة خالية من الأخطاء الإملائية. 
2- أن ترسل المواد في ملف وورد مذكور فيه عنوان المادة، واسم الكاتب. 

3- ألا يزيد حجم المقالة أو الدراسة أو البحث عن 1200 كلمة كحد أقصى، وألا تقل عن 500 كلمة، وأن ترفق 
بالمصادر إن وجدت.

4- ألا تقل القصص القصيرة عن 550 كلمة ولا تزيد عن 700 كلمة.
5- ترحب المجلة بالمواد المترجمة من لغات أخرى، على أن تتضمن اسم الكاتب الأصلي للمقالة واسم المصدر 

الأصلي للمادة المترجمة. 
6- الإشارة بشكل واضح إذا كانت المادة قد نشرت من قبل أو أرسلت للنشر في مجلات أخرى.

7-ً في الوقت الراهن المجلة لا تدفع مقابل الإنتاج الفكري.
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افتتــح في المركــز الثقــافي اليمــي بالقاهــرة، المعــرض التشــكيلي الشــخصي 
الأول للفنانــة والأكاديميــة الدكتــورة حيــاة مقبــول، تحــت عنــوان »فواتــر 

الأحــام«.
ــاح قــال نائــب مديــر المركــز الثقــافي اليمــي في القاهــرة، في  وخــال الافتت
ــداع اليمــي في المهجــر،  ــه إن المعــرض يجســد قصــة مــن قصــص الإب كلمت
ويعكــس شــغف الفنانــة حيــاة مقبــول، بفــن الرســم التشــكيلي، الــذي ســخّرته 

لتوثيــق الجمــال اليمــي بأبعــاده التراثيــة والإنســانية.
وبعــد قــص شــريط الافتتــاح، اصطحبــت الفنانــة د. حيــاة مقبــول الحضــور 
في جولــة فنيــة متنقلــة بــن لوحاتهــا، موضحــة تفاصيــل أعمالهــا الــي حملــت 
مضامــن عميقــة تعبّــر عــن تمســك الإنســان اليمــي بأرضــه وهويتــه، وعــن 

عشــقه لتــراب وطنــه رغــم كل مــا يواجهــه مــن تحديــات ومحــن.
وجســد المعــرض فلســفة، قبــول، في الحيــاة والإبــداع، وترجمــت مــن خــال 
تبــي فكــرة »الفواتــر المؤجلــة«، الثمــن الإنســاني والزمــي الــذي يدفعــه 

ــق أحلامــه. ــدع في ســبيل تحقي المب
 كمــا حرصــت في رســالة المعــرض علــى إبــراز حقيقــة أن الأســعار الرمزيــة 
ــر عــن قيمتهــا الماديــة، بــل عــن مــا بذلتــه مــن  الــي وُضعــت للوحــات لا تعبّ
شــغف ووقــت ووجــدان في إنجازهــا، في رســالة فنيــة تعتــر أن لــكل حلــم 

»كشــف حســاب« حــى وإن تأخــر ســداده.
وتنوّعــت اللوحــات في المعــرض، بــن مشــاهد واقعيــة ورمزيــة تســتحضر 
وحضــور  الهندســية،  وزخارفهــا  القــديم  معمارهــا  مــن  اليمــن،  ملامــح 
النــاس البســطاء بارواحهــم قبــل أجســادهم، ووثقــت جانبــا مــن ذاكــرة 

والجبليــة.  الســاحلية  المــدن 

افتتاح معرض »فواتير الأحلام« للفنانة التشكيلية حياة مقبول في المركز 
الثقافي اليمني بالقاهرة

فوز لوحة الفنان عابد أنور من اليمن في مشروع
 »هل تراني؟«

 دورة في مجال الرسم في الجمعية 
العربية للفنون في أمريكا

إشهار رابطة إب الأدبية في مدينة إب

تحكيــم  لجنــة  اختــارت 
قمريــة للفنــون لوحــة عابــد 
 CICA لتُعــرض في متحــف
خــال  الجنوبيــة،  بكوريــا 
الفتــرة مــن ٣-٢٨ ديســمبر 

٢٠٢٥م.
مشــروع  عــن  حديــث  وفي 
تحدثــت  للفنــون  قمريــة 
ــة التشــكيلية الأســتاذة  الفنان
ســحر اللوذعــي عــن المؤسســة 
لهــذا  كمؤسســة  قائلــة: 
بالفخــر  أشــعر  المشــروع، 
في  بدأناهــا  الــي  برحلتــه 

فلوريــدا، وامتــدت إلى بروكلــن، ثم مانهاتــن وصــولً الى كوريــا الجنوبيــة، 
ليصــل بالفــن العــربي إلى العالميــة ويمنــح الأطفــال والفنانــن الشــباب منصــة 

الصراعــات.  زمــن  في  والفنيــة  الإنســانية  تجاربهــم  عــن  للتعبــر 
 Art هــذا وســيتم تقــديم عــرض خــاص للمشــروع في مانهاتــن ضمــن فعاليــة
in Action New York 2025، إضافــةً إلى إدراج المشــروع في كتــاب 

 .CICA الصــادر مــن متحــف New Media Art 2027
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ضمــن سلســلة إصــدارات الهيئــة، صــدر مؤخــرا عــن الهيئــة العامــة للكتــاب 
بصنعــاء، ديــوان شــعري جديــد للشــاعر أحمــد النظامــي بعنــوان »أهازيــج 

البراعــم«.
يتــوزع الديــوان علــى 84 صفحــة مــن القطــع المتوســط، ويضــم نصوصــا 
القرآنيــة  القيــم  غــرس  إلى  تهــدف  للأطفــال،  موجهــة  تربويــة  شــعرية 
ومفاهيــم الخــر والنقــاء في نفــوس البراعــم، بأســلوب ســلس ولغة شــاعرية.

وترافــق نصــوص الديــوان رســوم للفنانــة التشــكيلية الجزائريــة ســلوى علــو، 
فيمــا تــولى تصميمــه الشــاعر والناقــد جميــل مفــرح.

ــدا  ــاب عبدالرحمــن مــراد، مؤك ــة العامــة للكت ــس الهيئ ــوان رئي ــدم للدي وق
أن العمــل يمثــل إضافــة نوعيــة للمكتبــة اليمنيــة، ويســد فراغــا واضحــا في 
مجــال أدب الطفــل.. مشــيدا بمحتــواه وقدرتــه علــى مخاطبــة خيــال الطفــل 

وتنميــة ذائقتــه الجماليــة وبنــاء وجدانــه.
ويعــد ديــوان »أهازيــج البراعــم« خطــوة مهمــة في دعــم ثقافة الطفــل اليمني، 

وتجربة شــعرية جديرة بالاهتمام في مجال أدب الناشــئة.

أهازيج البراعم« للشاعر أحمد النظامي جديد إصدار الهيئة العامة للكتاب

وبرعــت مقبــول، في دمــج هــذه العناصــر في تكوينــات فنيــة متقنــة تتقاطــع 
فنيًــا  طابعًــا  الأعمــال  أكســب  الحنــن، ممــا  مــع  الدافئــة  الألــوان  فيهــا 

فريــدًا. وإنســانيًا 
ــة الــي تخصّصــت  ــت في عــدد مــن اللوحــات لمســات المدرســة الجداريّ وتجلّ
التــوازن  العليــا، حيــث اعتمــدت  الفنانــة مقبــول، خــال دراســتها  فيهــا 
بــن التكويــن التشــكيلي والتعبــر الرمــزي، في أســلوب يمــزج بــن الواقعيــة 

المعاصــرة. والانطباعيــة 
ويُعــد معــرض »فواتــر الأحــام« محطــة فارقــة في مســرة الفنانــة مقبــول، 
ــة بــن التدريــس والدراســة والعمــل  ــى تجربتهــا الطويل إذ يســلط الضــوء عل

الفــي، وعلــى الأحــام الــي ظلّــت تنتظــر أن يــأتي موعــد تحققهــا. 

ــز  ــان المحمــدي في تعزي ــان التشــكيلي اليمــي الأســتاذ ردف يســتمر الفن
مســرته الفنيــة وكذلــك في حصــور دور الفــن في المجتمــع، حيــث قــدم 
 Dimah Art في الجمعيــة العربيــة الأمريكيــة في بروكلــن وبالتعــاون مــع

دورة في الرســم. 
هــذا وقــد هدفــت تلــك الــدورة إلى إبــراز أهميــة الفــن كمســاحة للوعــي 
أدوات  لاستكشــاف  المشــاركين  أمــام  جديــدة  آفــاق  وفتــح  والثقافــة، 

التعبــر الإبداعــي

في حفــل ثقــافي في مدينــة إب تم إشــهار رابطــة إب الأدبيــة والــي تعتــر 
ــأول إصــدار للرابطــة  ــاء ب أول منجــز أدبي يضــم مبدعــي إب، والاحتف

مجموعــة قصصيــة مشــتركة  لأعضــاء الرابطــة »مســارج إب«.  
ــب الثقافــة في المحافظــة ممثــا  ــة مكت ــم الاحتفــال برعاي هــذا وقــد أقي
بالأســتاذ الأديــب عبــد الحكيــم مقبــل، وحضــر حفــل الإشــهار عــدد مــن 

مبدعــن وأدبــاء مدينــة إب. 

في إنجــاز يعكــس حضــور المواهــب اليمنيــة في الســاحة الفنيــة العربيــة، 
حققــت الفنانــة اليمنيــة عازفــة البيانــو أبــرار الحنّــاني اتجــازًا جديــدًا للفــن 
اليمنيحيــث فــازت بالمركــز الأول في مســابقة موســيقى الشــباب بــدبي، 

متوجــة بلقــب أفضــل عازفــة بيانــو وموزّعــة موســيقية شــابة.

تتويج الفنانة اليمنية أبرار الحنّاني بلقب 
أفضل عازفة بيانو في دبي
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حصــدت الروائيــة اليمينــة ناديــة الكوكبــاني جائــزة نجيــب محفــوظ لأفضــل 
روايــة عربيــة للعــام 2025.

جــاء ذلــك خــال إعــان أسمــاء الفائزيــن بجائــزة مســابقة نجيــب محفــوظ 
للروايــة في مصــر والعــالم العــربي لعــام 2025، وزارة الثقافــة، المجلــس 
ــر  ــو وزي ــؤاد هن ــور/ أحمــد ف ــة الأســتاذ الدكت ــة، وتحــت رعاي ــى للثقاف الأعل
الثقافــة، والأســتاذ الدكتــور/ أشــرف العــزازي الأمــن العــام للمجلــس الأعلى 
للثقافــة، بالإعــان عــن أسمــاء الفائزيــن بجائــزة مســابقة نجيــب محفــوظ 

للروايــة في مصــر والعــالم العــربي لعــام 2025.
وجاءت النتائج على النحو التالي:

 جائــزة أفضــل روايــة مصريــة )وقيمتهــا 75,000 جنيــه(: ونالهــا: الكاتــب 
الروائــي/ شــريف ســعيد محمــد ســليمان )شــريف ســعيد( عــن روايــة »عســل 
جنيــه(:   75,000 )وقيمتهــا  عربيــة  روايــة  أفضــل  جائــزة  الســنيورة«. 
ونالتهــا: الكاتبــة الروائيــة اليمنيــة/ ناديــة يحــى حســن الكوكبــاني )ناديــة 

الكوكبــاني( عــن روايــة »هــذه ليســت حكايــة عبــده ســعيد«.
وتعــد المســابقة مــن أهــم المســابقات الأدبيــة الــي يتــم تنظيمهــا في الوطــن 
العــربي؛ حيــث تلقــت إدارة المســابقات بــالإدارة المركزيــة للشــعب واللجــان 
الثقافــة برئاســة أ. وائــل حســن هــذا العــام عــدد كبــر مــن أعمــال المتقدمــن 

وصــل إلى 132 روايــة، بواقــع 102 روايــة مصريــة و30 روايــة عربيــة.

وجديــر بالذكــر أن جائــزة نجيــب محفــوظ للروايــة تُعــد مــن الجوائــز الأدبيــة 
ــى للثقافــة، تهــدف إلى دعــم الإبــداع  الســنوية الــي ينظمهــا المجلــس الأعل

الروائــي في مصــر والعــالم العــربي.
وتحمــل الجائــزة اســم الأديــب العالمــي الحائــز علــى جائــزة نوبــل نجيــب 
الروايــة  قــدرة  علــى  تأكيــدًا  الإنســاني،  الســرد  أعمــدة  أحــد  محفــوظ، 

العربيــة علــى العبــور إلى آفــاق إنســانية رحبــة.

فوز الروائية اليمنية نادية الكوكباني بجائزة نجيب محفوظ للرواية

فوز المصور الفوتوغرافي علي السنيدار في 
مسابقة زايد للإبداع للتصوير

ثــاث  فــوز  الســنيدار عــن  اليمــي علــي  الفوتوغــرافي  أعلــن المصــور 
صــور مــن صــوره في مســابقة فــن التصويــر ضمــن مشــاركته في مســابقة 
مؤسســة زايــد للإبــداع الدوليــة للتصويــر الفوتوغــرافي وقــد قــال المصــور 
ــد  ــق إدارة مســابقة مؤسســة زاي ــل مــن فري ــي أمي ــي الســنيدار وصل عل
للإبــداع الدوليــة للتصويــر الفوتوغــرافي يعلمــي بخــر فــوز صــوري في 

ــداع. ــد للإب مســابقة زاي

روايات الدورة الثالثة لحزاوي في مكتبة الهيئة 
العامة للكتاب في صنعاء

مشروع تطوير المسرح المدرسي في وادي 
حضرموت

دشــنت مؤسســة عــدن »آرت ديــز« أيــام عــدن الفنيــة، وعــروض الافــام 
القصــرة وجلســة نقاشــية مــع المخرجــن، وكذلــك عــرض لوحــات فنيــة 
اســتمرت  وقــد  هــذا  اليمنــن،  التشــكيلين  الفنانــن  مــن  لعــدد  تشــكيلية 

أيــام متتاليــة. الفعاليــات ســته 
وقــد حضــر يــوم الافتتــاح كل مــن الموســيقار الموســيقار أحمــد بــن غــودل 
مديــر عــام مكتــب الثقافــة بعــدن، ومديــر العلاقــات العامــة في مكتــب الثقافــة 
الأســتاذ نــزار القيســي والإعلامــي عبدالســام الشــريحي، والممثــل والمخــرج 
هديــل ابــو أصيــل. في أيــام عــدن  الاتي احتضنــت ليــالي تُــروى فيهــا القصص 

بعدســات ششــبابها الأفــام 
القصيرة فتحت مساحة أمام جمهور يقدر الصورة والحكاية.

 وفي أول عــرض لتــك الأيــام تم عــرض فيلــم “المــرآة الســحرية” الــذي قــدم 
صــورة مختلفــة، وســرد يجمــع بــن الواقــع والخيــال، الليلــة الثانيــة تم عــرض 
فيلــم “حلــم غريــق” يأخذنــا إلى عمــق حكايــة تــرى وتحــس، لقطــات تمشــي 

بخفــة… وتحمــل داخلهــا عالمًــا كامــاً
واليــوم الثالــث عــرض فيلــم “أســتطيع أن أشــعر”، الــذي صنــع عالمــه الخــاص 
مســاحة  علــى  الفريــدة  روحــه  يضيــف  بصــري  إبــداع  واللــون،  بالحركــة 
ــاب آخــر للفكــرة  ــح ب ــذي فت ــم “تفاحــة آدم”  ال العــرض، تالهــا عــرض فيل

والخيــال، عدســة جريئــة تقــدم رؤيتهــا بصــوت واضــح وإحســاس صــادق تلهــا 
ــة، بلقطــة صادقــة  ــح أولى حكايــات الليل ــة” الــذي يفت ــم “الجميل عــرض فيل
ورؤيــة تنبــض بــروح صانعهــا ومــن ثم تم عــرض فيلــم “جــدار الأمنيــات” 
يأخذنــا إلى مســاحة تــرى فيهــا الأمنيــات شــكلً جديــدًا، صــورة تحمــل 
أثــرًا… وصانــع يضــع حلمــه أمــام الجمهــور لأول مــرة، وفي آخــر ليلــة تم 
عــرض فيلــم “قــف للمعلــم” الــذي يــروي حكايــة بعيــون مختلفــة، ويعيدنــا إلى 

ــا. لحظــات تصنعن

قامــت الدكتــورة والروائيــة ناديــة الكوكبــاني رئيســة جائــزة الســرد اليمــي   
التقــت  حيــث  صنعــاء،  في  للكتــاب  العامــة  الهيئــة  إلى  بزيــارة  حــزاوي 
بالأســتاذ عبدالرحمــن مــراد، رئيــس الهيئــة العامــة للكتــاب، وأودعــت في 
مكتبــة الهيئــة خمــس نســخ مــن روايــات الــدورة الثالثــة لعــام 2025، وهــي:

- »غربــان العنــرود« لهشــام المهــدي و»حــب بنكهــة المــوت« لأمــة الخالــق 
لمحمــد  التابــوت«  و»أنــن  المفلحــي  الأخــر« لأحمــد  »الهــروب  و  الظفــري 

الجرمــوزي لغــرام  و»رماديــي«  التبــالي 
وقــد عبّــر مديــر عــام هيئــة الكتــاب عــن ســعادته بإضافــة هــذه الأعمــال 
الروائيــة إلى مقتنيــات المكتبــة الأدبيــة، شــاكرًا القائمــن علــى الجائــزة 
هــذا النشــاط الثقــافي ودعمهــم للمواهــب الســردية، ومتمنيًــا لهــم التوفيــق 

والمزيــد مــن الإبــداع والإنتــاج.
كمــا ســتُتاح الروايــات المذكــورة للتنزيــل مــن موقــع الجائــزة قريبًــا، وتدعــو 

رفعــت الســتارة عــن نتيجــة مــدارس وادي حضرمــوت ضمــن مشــروع تطويــر 
المســرح المدرســي بنســخته الثانيــة. واجتــازت النصــوص المشــاركة التقييــم، 
وأثبتــت حضورهــا، لتكــون ضمــن الأعمــال الــي ســتواصل المشــوار في مراحــل 

المشــروع القادمــة، في تجربــة تُعيــد للمســرح المدرســي هيبتــه وتأثــر.
تــأتي هــذه النتائــج ثمــرة لعمــل مشــترك يقــوده قســم المســرح بمؤسســة 
حضرمــوت للثقافــة، بالتعــاون مــع مكتــي وزارة التربيــة والتعليــم بمحافظــة 

حضرمــوت وفروعهمــا في المديريــات المســتهدفة.

عدن تحتفل بأيامها الفنية وعروض عدد من الافلام القصيرة

ــة  ــة النقدي ــرّاء والنقــاد إلى قــراءة هــذه الأعمــال والكتاب ــزة الق إدارة الجائ
عنهــا، تمهيــدًا لنشــرها في موقــع الجائــزة وصفحتهــا علــى فيســبوك.

حضرمــوت  مؤسســة  وتواصــل 
للثقافــة ترســيخ رؤيتهــا في بنــاء 
واعٍ  مدرســي  مســرحي  جيــل 
نجــاح  إلى  مســتندة  ومؤهــل، 
في  وماضيــة  الأولى،  النســخة 
بيئــات  إلى  المــدارس  تحويــل 
حيــث  للإبــداع،  حاضنــة 
وتُنمّــى،  المواهــب،  تُكتشــف 
وتُمنــح الفرصــة لتقــف بثقــة علــى 

المســتقبل. خشــبة 
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ديوان الشاعر »حيدر آغا« جديد الدكتور إبراهيم أبوطالب

تعز تبتهج شعرًا وتولد قصيدة برعاية إرم 
وأوار ومركز اليمن الحديث

أكاديمية الفنون تحتضن المؤتمر الصحفي لاحتفالية الأديب علي أحمد باكثير

أبــو طالــب مــن جمــع ودراســة وتحقيــق ديــوان  إبراهيــم  الدكتــور  انتهــى 
آغــا« »حيــدر  ــاعر  الشَّ

حيــث يمثــل ديــوان )حَيْــدَر آغَــا بــن محمــد الرومــي الصنعــاني اليمــي( 
ــه  ــة، لكن ــر مــن أصــول تركي ــدع كب ــاج شــاعر مب )ت1070ه/ 1659م( نت
يمــيُّ المولــد والنشــأة والــروح، والحيــاة والوفــاة، عــاش في )صنعــاء(، 
ــعر الغنائــي اليمــي في القــرن الحــادي عشــر  وتــرك بصمــةً واضحــة في الشِّ

الهجــري/ الســابع عشــر الميــادي. 
اشــتهر بقصائــده الــي أصبحــت أساسًــا لأغــانٍ يمنيــةٍ واســعة الانتشــار مثــل 

الأغــاني الآتيــة:
أغنية )مَن يبلِّغ غزالْ رامَه(، 

وأغنية )عليك وا ناقض لتلك العهود(، 

نظمــت مؤسســة إرم للتنميــة الثقافيــة والإعلاميــة ومؤسســة أوار للعدالــة 
والتنميــة ومركــز اليمــن الحديــث صبــاح اليــوم، فعاليــة شــعرية تحــت عنــوان 

»صباحــات تعزيــة »، شــارك فيهــا نخبــة مــن الشــعراء المتميزيــن 
ــال ومــدارس شــعرية مختلفــة،  ــة مــن أجي ــة تظاهــرة ابداعي ــت الفعالي ومثل
بحضــور فاعــل مــن جمهــور الشــعر والابــداع، ألقــى فيهــا الحاضــرون عــددا 
مــن القصائــد الــي تمثــل خلاصــة تجاربهــم الشــعرية، مــا بــن الحــب 

والحــرب والواقــع اليومــي.
وفي تصريــح لرئيــس مؤسســة إرم قــال إن هــذا اليــوم يمثــل يومــا متميــز 
بحضــور قامــات شــعرية لهــا حضورهــا في المشــهد الثقــافي والابداعــي اليمــي 

ــة الفنــون بالقاهــرة المؤتمــر الصحفــي الخــاص باحتفاليــة  عقــد في أكاديمي
الأديــب الكبــر علــي أحمــد باكثــر - رحمــه الله - والــي تنظمهــا مؤسســة 
حضرمــوت للثقافــة، بالتعــاون مــع مؤسســة ضــي للثقافــة والإعــام، تحــت 

شــعار: »احتفاليــة باكثــر: 115 عامًــا مــن التأثــر«.
وفي المؤتمــر الــذي حضــره جمــع مــن المهتمــن في مصــر، إلى جانــب نخبــة 
مــن المثقفــن والأدبــاء والإعلاميــن مــن مصــر واليمــن والعــالم العــربي، تم 
عــرض مقتطفــات مــن فيلــم المخــرج الكبــر أحمــد فــؤاد درويــش بعنــوان 
»باكثــر عطــاء كثــر«، كمــا أعلــن المخــرج المســرحي أحمــد فــؤاد، عــن عــرض 
م علــى المســرح الكبــر بــدار الأوبــرا المصريــة، في 22  مســرحي جديــد ســيُقدَّ

ديســمبر، احتفــاءً بــإرث باكثــر الأدبي والفــي.
كمــا شــهد المؤتمــر، الــذي أجــاب خلالــه عضــو مجلــس الأمنــاء في مؤسســة 
حضرمــوت، د. عبــدالله بانخــر، علــى أســئلة الحضــور، تم تكــريم عــدد مــن 
الشــخصيات البــارزة، تتقدمهــم الدكتــورة غــادة جبــارة رئيســة الأكاديميــة، 
والمخــرج أحمــد فــؤاد درويــش، والإعلاميــة، عبــر أحمــد عبدالوهــاب، الــي 

أدارت المؤتمــر بكفــاءة واقتــدار.
ــات القادمــة الــي ستكشــف  ــى اســتمرار الفعالي ــد عل ــم اللقــاء بالتأكي واختُت
المزيــد مــن جوانــب هــذه الاحتفاليــة الغنيــة والمتعــددة، احتفــاءً بمســرة أديبٍ 
جمــع في فكــره بــن الأصالــة الحضرميــة اليمنيــة، وامتدادهــا العــربي، 

والإســامي، والإنســاني.

للواجهــة  والابداعــي  الشــعري  المشــهد  المســتمر لإعــادة  إرم  دعــم  مؤكــدا 
والحيــاة اليوميــة في تعــز بشــراكة مــع مؤسســات ثقافيــة فاعلــة كمــا هــي 
فعاليــة اليــوم الــي كانــت ثمــرة شــراكة مــع مؤسســة أوار للعدالــة والتنميــة 

ومركــز اليمــن الحديــث.

وأغنية )حوى الغنج 
حر  والتفتير والسِّ

أحومه(، 
وأغنية )بلّغ الأحباب 

عنا يا نسيم(، 
وأغنيــة )رســولي قُــوم 

بلِّــغ لي إشــارة(، 
وأغنية )شَاقَني 

صوت الحمامة(،وغيرها.
ويضمُّ الديوان )76( قصيدة ومقطوعة بلغ مجموع أبياتها )562( بيتًا، 

تتوزع بين الشعر الُحميني العامي، والِحكمي الفصيح.

فيلم يمني يشارك في مهرجان دولي بالهند من إخراج محمد طالب

وصول رواية »رماية ليلية« للروائي اليمني أحمد 
زين إلى القائمة الطويلة لجائزة الشيخ زايد

ــة  ــازل لله وغرف ــوري «خمــس من ــي اليمــي مــروان الغف ــة الروائ ــت رواي تأهل
ــة 2026، وقــد  ــة العربي ــة للرواي ــزة العالمي ــة للجائ لجــدتي«  للقائمــة الطويل
ــاًٍ حســب الناشــر،  ــة تراتبي ــن بالقائمــة الطويل ــزة عــن المتأهل ــت الجائ أعلن
ــزة: منشــورات  ــع الجائ ــا وردت في موق ــة كم ــوان الرواي ــب، عن ــد، الكات البل
الســاقي،  دار  الأنــواع،  أصــل  اللطيــف،  عبــد  أحمــد  مصــر،  حيــاة، 
الســعودية، أميمــة الخميــس، عمّــة آل مشــرق، دار العــن, الجزائــر, أمــن 
الــزاوي, منــام القيلولــة، شــركة المطبوعــات للتوزيــع والنشــر, ســوريا, خليــل 
صويلــح, مــاء العــروس، دار العــن, مصــر، دعــاء إبراهيــم, فــوق رأســي 
ســحابة، هاشــيت أنطــوان, الجزائــر, ســعيد خطيــي, أغالــب مجــرى 
النهــر، الآن ناشــرون ومووعــون, عُمــان, شــريفة التــوبي, البــرق، هبــوب 
الريــح، دار رشــم للنشــر والتوزيــع, العــراق, ضيــاء جبيلــي, الرائــي، تنميــة 
للنشــر والتوزيــع, مصــر, عبــد الســام إبراهيــم, عزلــة الكنجــرون المركــز 
الثقــافي العــربي, المغــرب, عبــد المجيــد ســباطة, في متاهــات الأســتاذ ف. 

تأهل رواية »خمس منازل لله وغرفة لجدّتي« للروائي اليمني مروان الغفوري إلى الجائزة 
العالمية للرواية العربية

ن.، منشــورات المتوســط, لبنــان, 
عبــده وازن, الحيــاة ليســت روايــة، 
والتوزيــع,  للنشــر  تشــكيل  دار 
الجزائــر, عبــد الوهــاب عيســاوي, 
دوّن,  دار  طومــا،  الجــدة  حبــل 
ــات, الاختبــاء  مصــر, عصــام الزيّ
في عجلــة هامســتر، دار الســاقي, 
اليمــن, مــروان الغفــوري, خمــس 
دار  لجــدّتي،  وغرفــة  لله  منــازل 
بــركات,  لبنــان, نجــوى  الآداب, 
ــة  ــة للثقاف ــي، دار صفصاف ــة مَ غيب
والنشــر, تونــس, نــزار شــقرون, 

أيــام الفاطمــي المقتــول 

يشــارك فيلــم يمــي قصــر، مــن تأليــف وإخــراج محمــد طالــب وبمســاندة 
يُقــام في  للأفــام  دولي  مهرجــان  الســيد، في  مــروى  المخــرج  مســاعدة 
الهنــد، بعــد اختيــاره رسميًــا مــن قبــل لجنــة التحكيــم للمنافســة ضمــن 
باقــة مــن الأعمــال الســينمائية القادمــة مــن مختلــف دول العــالم، في خطــوة 

ــة. ــى الســاحة الدولي ــة عل ــا للســينما اليمني تعكــس حضــورًا متناميً
 وتــدور أحــداث الفيلــم في إطــار كوميدي إنســاني حول مجموعة من الطلاب 
اللاجئــن في فصــل لتعليــم اللغــة الألمانيــة، حيــث يواجهــون صعوبــات في 
ــم والاندمــاج، ولا يجيــدون ســوى عبــارة واحــدة: »كل شــيء واضــح«،  التعل
مــا يقــود إلى مواقــف طريفــة ومتداخلــة تتصاعــد وصــولً إلى تدخــل رئيــس 

الــوزراء لمحاولــة فهــم واقعهــم.
ويقــدم العمــل طرحًــا فنيًــا يمــزج بــن الســخرية والبعــد الإنســاني، مســلطًا 
الضــوء علــى التحديــات الــي يعيشــها اللاجئــون في البيئــات الجديــدة، ومــا 
تتطلبــه عمليــة الاندمــاج مــن دعــم وجهــود متواصلــة، فيمــا يأمــل صُنّــاع 
الفيلــم أن يســهم تفاعــل الجمهــور في تعزيــز فرصــه بالمنافســة الدوليــة 

وتحقيــق حضــور متقــدم، بمــا يعكــس تطــور التجربــة الســينمائية اليمنيــة في 
المحافــل العالميــة.

وصلــت روايــة رمايــة ليليــة للروائــي اليمــي إلى القائمــة الطويلــة لجائــزة 
الشــيخ زايــد، حيــث كشــفت الجائــزة في مركــز أبــو ظــي للغــة العربيــة عــن 
-2025 لعــام  القوائــم الطويلــة المرشــحة للجائــزة في دورتهــا العشــرين 

2026 لفــروع »الآداب« و«المؤلــف الشــاب« و«أدب الطفــل والناشــئة« و«تحقيــق 
التقييــم  العمــل علــى  التحكيــم  بــدء لجــان  مــع  بالتزامــن  المخطوطــات«، 

الشــامل لجميــع المشــاركات المرشــحة للقوائــم الطويلــة.
القائمــة الطويلــة لفــرع »الآداب« وضمــت القائمــة الطويلــة لفــرع »الآداب« 
11 عنوانًــا مــن 8 دول عربيــة هــي المملكــة العربيــة الســعودية، اليمــن، 

مصــر، العــراق، الجزائــر، الأردن، 
بالذكــر  لبنــان، والجديــر  الكويــت، 
للكتــاب  زايــد  الشــيخ  جائــزة  أن 
تمنــح  مســتقلة  ســنوية  جائــزة 
للأعمــال الإبداعيــة والأدبيــة النوعيــة 
الأدب  منهــا  مختلفــة  مجــالات  في 
ــوم الإنســانية، وتدعــم  ــون والعل والفن
حركــة الترجمــة وبنــاء جســور الحــوار 
تأسســت  الشــعوب.  بــن  الحضــاري 

2006م عــام  الجائــزة 
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وصول رواية »أجواء مباحة« للروائي اليمني أحمد السلامي إلى القائمة الطويلة 
لجائزة الشيخ يوسف بن عيسى للكتاب

نظّم المركز الثقافي اليمني بالقاهرة لقاءً مفتوحًا مع الباحثة الهولندية مارينا دِربَخت للحديث 
عن تجربتها في اليمن

وصلــت روايــة »أجــواء مباحــة« للكاتــب والروائــي اليمــي أحمــد الســامي إلى 
الآداب  فــرع   – للكتــاب  عيســى  بــن  يوســف  الشــيخ  الطويلــة لجائــزة  القائمــة 
)الروايــة( في دورتهــا الأولى 2025–2026، ضمــن عشــرة أعمــال فقــط اختــرت 

مــن بــن 390 عمــاً روائيًــا مشــاركًا.
وتُعــد »أجــواء مباحــة« أول عمــل روائــي للســامي بعــد مســرة شــعرية ونقديــة 
متميــزة أصــدر خلالهــا خمســة دواويــن شــعرية وكتابًــا نقديًــا، وقــد لفتــت الروايــة 
الأنظــار منــذ صدورهــا عــر دار الآداب البيروتيــة نهايــة العــام الماضــي، بمــا 
ــة الألم الإنســاني في اليمــن. ــة في مقارب ــة وبنائي ــة موضوعي تمتلكــه مــن خصوصي

حضورهــا  يترســخ  للجائــزة،  الطويلــة  القائمــة  إلى  مباحــة«  »أجــواء  وبوصــول 
منــح  روائيــة نجحــت في  وكتجربــة  واليمــي،  العــربي  لــأدب  نوعيــة  كإضافــة 
ــا وإنســانيًا، وتقــديم رؤيــة ســردية تتجــاوز التوثيــق المباشــر  ــا جماليً الحــرب صوتً

نحــو إعــادة اكتشــاف ملامــح وطــن يبحــث عــن مخــرج مــن الخــراب.
ويُعــد هــذا الإنجــاز خطــوة لافتــة في مســرة أحمــد الســامي، وتقديــرًا لمســاهمته 
في تجديــد الكتابــة الأدبيــة اليمنيــة وفتحهــا علــى فضــاءات أكثــر رحابــة، واحتفــاءً 

بــالأدب اليمــي الــذي يواصــل حضوره 
رغــم مــا تمــرّ بــه البــاد مــن تحديــات 
بالذكــر  اســتثنائية.الجدير  وظــروف 
ــن عيســى  ــزة الشــيخ يوســف ب أن جائ
)الروايــة(  الآداب  فــرع   – للكتــاب 
للجائــزة،  الرئيســة  الفــروع  أحــد 
العربيــة  الروايــة  دعــم  إلى  وتهــدف 
الأصيلــة وتشــجيع الأعمــال الــي تُثري 
وتتنــاول  العــربي،  الثقــافي  المشــهد 
والثقافيــة  الاجتماعيــة  قضايــاه 
المعاصــرة. كمــا تمنــح منصــة لظهــور 
وتحتفــي  جديــدة،  روائيــة  أصــوات 
بالأعمــال الــي تتميــز بالجــودة الفنيــة 

الإبداعــي. والعمــق 

الباحثــة  مــع  مفتوحًــا  لقــاءً  القاهــرة،  في  اليمــي  الثقــافي  المركــز  نظّــم 
الهولنديــة مارينــا دِربَخــت، تحدثــت خلالــه عــن تجربتهــا الثريــة في اليمــن. 
وافتُتــح اللقــاء بكلمــة نائــب مديــر المركــز الثقــافي اليمــي بالقاهــرة، الــذي 
رحّــب بالحاضريــن، مؤكــدا علــى أهميــة محاضــرة الباحثــة مارينــا عــن 
تجربتهــا الحيــة الــي بــدأت في اليمــن منــذ أن كانــت في السادســة والعشــرين 
مــن عمرهــا، متنقلــة بــن صنعــاء ورداع والحديــدة، وموثّقــة تفاصيــل الحياة 
في مدنــه عــر مئــات الصــور والقصــص الإنســانية، مشــرًا إلى أن أعمالهــا 

وصورهــا تمثــل شــهادة حيــة علــى جمــال اليمــن وإنســانيته وتنــوّع بيئاتــه.
كمــا قــدّم الباحــث أ. مــازن حمديــن، مديــر اللقــاء، تعريفًــا موســعًا عــن 
رحلتهــا  أن  مؤكــدًا  باليمــن،  ارتباطهــا  وســر  دربخــت،  مارينــا  الباحثــة 

الاســتثنائية مــن أزقــة صنعــاء القديمــة 
وســواحل الحديــدة  رداع  وبيوتاتهــا إلى 
يدركــه  لا  بعمــق  اليمــن  تــرى  جعلتهــا 
إلا مَــن عــاش تفاصيلــه اليوميــة، لافتًــا 
إلى أن بحوزتهــا مجموعــة مــن الصــور 
اليمــن  التقطتهــا لجبــال  الــي  النــادرة 
ــاة ناســه. ــه وحي ــه وبوادي وســهوله ووديان

مارينــا  الباحثــة  عرّفــت  كلمتهــا،  وفي 
العلميــة،  ومســرتها  بنفســها  دِربَخــت 
متحدثــة عــن الســبب الــذي دفعهــا لتــرك 
هولنــدا والانتقــال إلى اليمــن، مؤكــدة أن 
ــارني«، وأن شــغفها  »اليمــن هــو مــن اخت
باكتشــاف أســراره دفعهــا للإقامــة ســت 
ســنوات كاملــة بــن ربوعــه، متنقلــة بــن 
ــت  ــدة، حــى أتقن ــاء ورداع والحدي صنع

ــة. ــت مــع نســاء غــر متعلمــات ضمــن مشــاريع تنموي ــة وعمل العربي
اليمــن، مؤكــدة  كوّنتهــا في  الــي  الإنســانية  التجــارب  كمــا تحدثــت عــن 
صعوبــة الحديــث عــن مزايــاه أمــام اليمنيــن أنفســهم، خاصــة النخــب 

اليمنيــة. الهويــة  تعكــس عمــق  الــي  والأكاديميــة  الثقافيــة 
وقدمــت مارينــا دربخــت، اليمــن بعيونهــا الخاصــة، معــرة عــن فخرهــا 
وجبالــه  ووديانــه  ســهوله  في  حياتهــا  ســنوات  أجمــل  بقضــاء  واعتزازهــا 
وهضابــه، قبــل عودتهــا إلى هولنــدا لاســتكمال دراســتها وتحضيرهــا لرســالة 

الدكتــوراه.
ــدّم مقطوعــات  ــذي ق ــد اليوســفي، ال ــازف محم ــاء وصــات للع ــل اللق وتخل

ــا. ــزًا وممتع ــا ممي ــا فنيً ــاء طابعً ــى أجــواء اللق موســيقية أضفــت عل

الأسوار والكلمات«: كتاب نقدي يحتفي بأدب باسم خندقجي 
الخارج من عتمة السجن

في إطــار الاحتفــاء الأدبي والإنســاني بالكاتــب الفلســطيني باســم خندقجــي، 
بعــد تحــرره مــن ســنوات الأســر الطويلــة الــي قضاهــا خلــف القضبــان، 
صــدر كتــاب نقــدي جديــد بعنــوان »الأســوار والكلمــات: عــن أدب باســم 

ــراس حــج محمــد. ــد ف خندقجــي« للناق
ــروني الصــادر عــن ناشــرون فلســطينيون عــام  ــأتي هــذا الإصــدار )الإلكت ي
2025( ليُلقــي الضــوء علــى تجربــة خندقجــي الاســتثنائية كأحــد أبــرز كتّــاب 
الحركــة الأســرة، الــذي لم تُعقــه مؤبــدات الســجن عــن تحويــل زنزانتــه إلى 

منتجًــا مجموعــة  إبداعيــة،  الروائيــة ورشــة  الأعمــال  مــن 
المشــهد  أثــرت  الــي  والشــعرية 

العــربي.  الثقــافي 
كونــه  علــى  الكتــاب  يقتصــر  لا 
هــو  بــل  بالحريــة،  احتفــالً 
تســعى  جــادة  نقديــة  مســاهمة 
النصــوص  وتحليــل  لتفكيــك 
الــي وُلــدت مــن رحــم القيــد، 
مهمــة  إضافــة  يجعلــه  مــا 
للمكتبــة النقديــة الفلســطينية 

والعربيــة.
ثلاثــة  مــن  الكتــاب  يتألــف 
القســم  يتنــاول  أقســام، 

حــج  المؤلــف  علاقــة  بعتبــات تمهيديــة  المعنــون  الأول 
محمــد بأربعــة مــن الكتــاب الأســرى المحرريــن بصفقــات الطوفــان وهــم: 
باســم خندقجــي، وكميــل أبــو حنيــش، وســامر المحــروم، وهيثــم جابــر، 
واشــتمل هــذا القســم علــى رســالة ســبق لباســم خندقجــي أن كتبهــا مــن 

لــه. ذاتيــة مختصــرة  وســرة   ،2019 عــام  ســجنه 
أمــا القســم النقــدي الأساســي مــن الكتــاب فهــو العمــود الفقــري لـ«الأســوار 
والكلمــات«، حيــث يغــوص فــراس حــج محمــد في أعمــاق أعمــال خندقجــي 
أُبدعــت في  نصــوص  علــى  النقديــة  أدواتــه  مُطبقًــا  والشــعرية،  الروائيــة 
أصعــب الظــروف الإنســانية، فيقــدم الكتــاب دراســات مفصلــة لعــدد مــن 
أعمــال خندقجــي، محــاولً الكشــف عــن ملامــح الأســلوبية والموضوعيــة الــي 

ــرز هــذه الدراســات: ــز هــذا الأدب. ومــن أب تمي
قــراءة في الشــعر: تحليــل لديــوان »طقــوس المــرّة الأولى«، حيــث يتوقــف الناقد 
عنــد جماليــات اللغــة وقضايــا الوجــود الــي يطرحهــا الأســر الشــاعر مــن 
وراء القضبــان، وكيــف تتشــابك التجربــة الذاتيــة مــع القضايــا الوطنيــة 

والإنســانية الكــرى.
دراســات في الروايــة: يتنــاول الكتــاب بالشــرح والتحليــل أعمــال روائيــة مهمــة 

مثــل »مســك الكفايــة- ســرة ســيدة الظــال الحــرة«، فيُســلط الضــوء علــى 
بنــاء الشــخصيات والمعمــار الســردي للروايــة الــي تتقاطــع فيهــا الــذات مــع 
ــزًا  ــة« مركّ ــة »نرجــس العزل ــخ. كمــا يخصــص دراســة لرواي الذاكــرة والتاري
أدب  في  الرئيســية  الثيمــات  كإحــدى  ومواجهتهــا  الــذات  مســاءلة  علــى 
»أنفــاس  الســجن، في حــن يقــدم دراســة تتنــاول المعمــار الفــي لروايــة 
امــرأة مخذولــة«، محلــاً المعمــار الفــي والتقنيــات الســردية الــي اعتمدهــا 
خندقجــي، وكيــف أمكنــه التعبــر عــن قضايــا المجتمع وشــخوصه رغم العزلة 
القســرية. وتُناقــش الوقفــة الرابعــة روايــة »محنــة المهبولــن«، إذ تتنــاول 
ســؤال العقلانيــة والعبثيــة في ظــل واقــع الاحتــال والقيــد. وتشــكل هــذه 
الدراســات النقديــة دليــاً علــى أن 
أدب باســم خندقجــي أدب 
الأركان  ومكتمــل  أصيــل 
الدراســة  يســتحق  الفنيــة 
بأعمــال  والمقارنــة  المعمقــة 

العالمــي. الأدب 
»القســم  في  الكتــاب  يخــرج 
الثالــث: آراء وقضايــا« مــن نطاق 
النــص الأدبي المباشــر ليناقــش 
أكثــر  وفكريــة  ثقافيــة  قضايــا 
مرتبطــة  تظــل  لكنهــا  عموميــة، 
بســياق تجربــة خندقجــي وتأثــره 

 ، في لثقــا ومــن أهــم المواضيــع الــي يتطــرق ا
إليهــا هــذا القســم: جائــزة البوكــر 2024، فيقــدم الكاتــب ملاحظــات أوليــة 
وتحليــاً لخطــاب فــوز باســم خندقجــي بجائــزة البوكــر للروايــة العربيــة 
عــن روايتــه »قنــاع بلــون الســماء«، وهــو الفــوز الــذي شــكل علامــة فارقــة 
في تاريــخ الجائــزة وشــهادة عالميــة لأدب الســجون، وفي القضايــا المحليــة 
يتطــرق الكاتــب إلى مقــالات تتنــاول صــورة مدينــة رام الله وبعــض الأنشــطة 

الحريــة(. )أدب  الأســرى  أدب  تخــص  الــي  الثقافيــة 
يُعــد كتــاب »الأســوار والكلمــات« وثيقــة نقديــة تســجل محاولــة جــادة لفــك 
الســجن  أســوار  مــن  أقــوى  القلــم  أن  ويثبــت  المقاومــة،  أدب  شــيفرات 
وظلامــه، وينجــح فــراس حــج محمــد في تقــديم كتــاب شــامل يجمــع بــن 
النقــد الأكاديمــي والــروح الصحفيــة، مؤكــدًا أن مكانــة باســم خندقجــي 
كقــوة إبداعيــة لا يمكــن تجاهلهــا في المشــهد الثقــافي الفلســطيني والعــربي.

ــاتي  ــة كتوب ــع مكتب ــروني، وفي موق ــف الإلكت ــع المؤل ــاب في موق وتم نشــر الكت
الإلكترونيــة، وفي موقــع مكتبــة نــور الإلكترونيــة، ومتــاح للتحميــل المجــاني. 
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شــهد نــادي القصــة )إل مقــه(، خــال مــا تبقّــى مــن شــهر نوفمــر وامتــدادًا 
والأدبيــة  الثقافيــة  الفعاليــات  مــن  سلســلةً  ديســمبر،  شــهر  نهايــة  إلى 
المتنوعــة، جــاءت في إطــار دورة الأديــب الكبــر »أحمــد قاســم العريقــي«، 
فشــكّلت حــراكًا معرفيًــا لافتًــا أســهم في تنشــيط المشــهد الثقــافي، وفتــح 
مســاحات جــادّة للحــوار النقــدي الرصــن، وللاحتفــاء بالإبــداع بوصفــه فعلً 
ــدًا  ــة، بعي ــا الأدب واللغــة والهوي ــا، وللتفاعــل العميــق مــع قضاي إنســانيًا حيًّ
ــا مــن جوهــر الســؤال الثقــافي ومســؤوليته. عــن الاســتهلاك الســريع، وقريبً

احتفاء بالنقد والأدب اليمني الحديث
26 نوفمبر

للدكتــورة  ثقافيــة مميــزة خُصصــت  باحتفاليــة  فعالياتــه  النــادي  اســتهل 
اليمــي  »الأدب  الجديــد  وكتابهــا  الحشــيبري«  يوســف  »آمنــة  البرفســورة 
الحديــث«، عــر لقــاء عــن بُعــد ودائــرة نقــاش حيويــة، أدارهــا الأســتاذ 

عمــران. الغــربي 
شــارك في الفعاليــة نخبــة مــن الأكاديميــن والنقــاد، مــن بينهــم: نجيــب عبــد 
الــرزاق التركــي، مهــا شــجاع الديــن، د. عبــد الحكيــم بــا قيــس، د. إبراهيــم 
أبــو طالــب، د. ناديــة الكوكبــاني، محمــد الكُميــم، إيمــان محمــد، عبــد 
ــة  ــزار، إلى جانــب مداخــات ثري الوهــاب ســنين، ثابــت القوطــاري، ريم ن

مــن نبيهــة محضــور، مــى المحاقــري، نجــاة باحكيــم وغيرهــم.
ــا، وأكــدت  ــا تطبيقيً ــا نقديً ــاب بوصفــه مرجعً ــت النقاشــات قيمــة الكت تناول
دوره في توثيــق وتحليــل التحــولات الــي شــهدها الأدب اليمــي، خصوصًــا في 
ظــل الحــرب، واختُتــم اللقــاء بكلمــة مؤثــرة للدكتــورة آمنــة اســتعرضت فيهــا 

مســرتها بوصفهــا رحلــة وفــاء لــأدب.

ورشة سردية مصغّرة: الرواية وتجربة الكتابة
3 ديسمبر

ضمــن دورة الدكتــور أحمــد قاســم العريقــي، نظّمــت دائــرة النقــاش فعاليــة 
خُصصــت لمناقشــة أعمــال: د. صــالح الســحيقي )قوافــل البخــور، الســاقية( 
د. نبيــل الدويــس )دوستويفســكي في صنعــاء( أ. ذكريــات عقــان )فيمــا 

بعــد(

أدار الجلســة الأســتاذ ثابــت القوطــاري، وشــارك في النقــاش عــدد مــن 
الأدبــاء والمهتمــن، حيــث تناولــت الجلســة طقــوس الكتابــة، أدوات الســرد، 
ــواع الســرد، لتتحــول الجلســة إلى  ــة، وأن ــة الإبداعي التقــاط الفكــرة، العزل
ورشــة تطبيقيــة مصغّــرة أتاحــت للمشــاركين الاســتفادة المباشــرة مــن خــرات 

ــاب. الكتّ

قراءة نقدية في رواية »قصة حياة تقيّة الطويلية«
10 ديسمبر

أقــام النــادي أمســيةً نقديــةً خصّصــت لمناقشــة روايــة »قصــة حيــاة تقيّــة 
النقــاد  مــن  نخبــة  بمشــاركة  الديــن،  شــرف  نجــم  للأســتاذ  الطويليــة« 
والأكاديميــن، أدارهــا الأســتاذ نجيــب التركــي. وقــد تنوّعــت المداخــات 
النقديــة لتتنــاول قضايــا الحبكــة، وإشــكاليات التجنيــس الأدبي، وحــدود 

ــات  ــل، فضــاً عــن مناقشــة المصــادر وأخلاقي ــق والتخيي ــن التوثي الســرد ب
كتابــة الســرة، في حــوارٍ اتّســم بالعمــق والرصانــة.

ثابــت  قاســم،  أحمــد  د.  مــن:  كلٌّ  النقديــة  القــراءات  هــذه  في  وشــارك 
الكوكبــاني،  ناديــة  د.  القحطــاني،  ســا  بــا حكيــم،  القوطــاري، نجــاة 
ذكريــات عقــان، عمــر ســعيد، حيــث قدّمــوا رؤىً متعــددة أســهمت في إثــراء 
النقــاش وتوســيع أفــق القــراءة. واختُتمــت الأمســية بكلمــة للكاتــب، قــدّم فيهــا 
توضيحــات حــول تجربتــه الســردية وخياراتــه الفنيــة، كاشــفًا عــن الخلفيــات 

ــة. الــي وجّهــت مســار العمــل وملامحــه الجمالي

اللغة العربية على خشبة المسرح
17 ديسمبر

الــراري،  جهــاد  مــن  وبمبــادرة  العربيــة،  للغــة  العالمــي  اليــوم  بمناســبة 
عزيــز البــاروت، وداد حيــدر، ســعيد الحمــادي، صــالح محمــد، طــارق 
الأديــب، أقيمــت فعاليــة مســرحية تاريخيــة جسّــدت مكانــة اللغــة العربيــة 
ــرة، الملكــة، الإعلامــي،  ــل: امــرؤ القيــس، عنت ــة مث عــر شــخصيات رمزي

والإداريــة.
تخللــت الفعاليــة مشــاركات أدبيــة قدّمهــا عــدد مــن الأدبــاء، مــن بينهــم: 
محمــد الأشــول، ثابــت القوطــاري، زيــد الفقيــه، زينــب الحــداد، زيــاد 
القحــم، أحمــد شمــاخ، عبــد الوهــاب ســنين، نجــاة بــا حكيــم، وأحمــد 
قاســم العريقــي الــذي أمتــع الحضــور بمقاماتــه، واختُتمــت الأمســية بقصيدة 

للشــاعرة مــريم اليافعــي. أدارت الفعاليــة الأديبــة جهــاد الــراري.

احتفاء خاص بالأديب أحمد قاسم العريقي
وفي إحــدى محطــات ديســمبر المضيئــة، احتفــى نــادي القصــة )إل مقــه( 
الاحتفائيــة  نجــم  كان  الــذي  العريقــي،  قاســم  أحمــد  الكبــر  بالأديــب 
بعمــق فكــره لا باسمــه فقــط. بــدا حضــوره فلســفيًا متكامــاً؛ كتابــةً وحركــةً 

ــا يُكتــب فحســب. وإيمــاءة، ليؤكــد أن الإبــداع رؤيــة تُعــاش، لا نصًّ
جــاءت فعاليــات نــادي القصــة )إل مقــه( تأكيــدًا علــى دور النــادي بوصفــه 
مســاحة حيويــة للحــوار الأدبي الجــاد، وجســرًا بــن الإبــداع والنقــد، ومنصــةً 
فيــه الحاجــة إلى  تشــتد  زمــن  والإنســان، في  واللغــة  بالكتــاب  للاحتفــاء 

الثقافــة بوصفهــا فعــل مقاومــة وجمــال.

تغطية- نجيب التركي

تحــت إشــراف وزيــرة الشــؤون الثقافيــة التونســية، الســيدة أمينــة الصــرار، 
نظــم بيــت الروايــة، الــذي يشــرف علــى إدارتــه القــاص يونــس الســلطاني، 
فعاليــات الــدورة الثالثــة لملتقــى تونــس للروايــة العربيــة، والــي أقيمــت في دار 
ــرة مــن 10 إلى 13 ديســمبر  ــس خــال الفت ــة تون ــة بالعاصم ــب الوطني الكت

.2025
خصصــت الــدورة لمحــور »الُحلــم في الروايــة العربيــة«، وافتتحــت بكلمــة مديــر 
ــم« برعايــة مســرح  بيــت الروايــة، تلاهــا عــرض فــي موســيقي بعنــوان »حُل
الأوبــرا، قدمــه قاعــة المبدعــن الشــباب بمدينــة الثقافــة »الشــاذلي القليــي«.

اليوم الثاني – 11 ديسمبر
الجلســة الأدبيــة الأولــى: الحُلــم في الرّوايــة العربيــة: مداخــل 

مفاهيميــة
أدارهــا الأســتاذ محمــد الخبــو مــن تونــس، وقدمــت الجلســة مجموعــة مــن 

الأوراق والمداخــات:
»تسريد الحلم في الرّواية العربية«

»من رحم أحلامي وكوابيسي« – الأستاذة سهير المصادفة من مصر
»سردية الحلم في الرّواية العربية« – الأستاذة زهور كرّام من المغرب

»خلايــا أحــام وتأمــات نائمــة في الرّوايــة المعاصــرة« – الأســتاذ فهــد العتيــق 
من الســعودية

ــة« – الأســتاذ ماهــر  ــة العربي ــم في الرّواي ــة الحل »التحــولات الســردية لبنائي
مجيــد إبراهيــم مــن العــراق

الجلسة الأدبية الثانية: الحلم آلية تخييلية
أدارتهــا الأســتاذة آمنــة الرميلــي مــن تونــس، واشــتملت علــى المداخــات 

التاليــة:

»فيما يرى السّارد...« – ورقة تمهيدية للجلسة
»ضرورة الُحلم في الرّواية العربية« – الأستاذ أيمن العتوم من الأردن

»مــاء يحلــم بــالأرض: تجربــة في بنــاء المخيلــة المائيــة وخلــق الُحلــم الســردي« 
– الأســتاذة لولــوة المنصــوري مــن الإمــارات

»المنامــات والســرد: مــا نختــره بــن عالمــن، في الحيــاة وفي الروايــة« – 
الأســتاذ زهــران القاسمــي مــن ســلطنة عُمــان

»أحــام مغــدورة: قــراءة في روايــيْ – ليلــة بيضــاء وصديقــي رضــا لينــن« – 
الأســتاذ عمــر حفيــظ مــن تونــس

»الُحلــم الموريتــاني في الروايــة« – الأســتاذ محمــد الأمــن محمــد الأمــن مــن 
موريتانيــا

اليوم الثالث – 12 ديسمبر
الجلسة الأدبية الثالثة: الحواريّة الذات والمعنى

أدارتهــا الأســتاذة نــور الهــدى باديــس مــن تونــس، واشــتملت المداخــات 
التاليــة:

»الروايــة: دفــق الأحــام وحواجــز الانكســار مــن خــال قــراءة في نمــاذج 
تونســية« – نــور الهــدى باديــس

»جماليــات الحلــم وكشــف الــذات في الرّوايــة الليبيــة المعاصــرة« – الأســتاذة 
عائشــة إبراهيــم مــن ليبيــا

ــرًا للأحــام: مشــاريع ورؤًى« – الأســتاذ رضــا الأبيــض مــن  ــة مخت »الرواي
تونــس

»الأحــام لغــة بديلــة: تأمــل في كتابــة الحلــم« – الأســتاذ عبــد الله الحســيني 
مــن الكويــت

»الحلــم والتجريــب: تفكيــك عــرى الســرد والفــكاك مــن المرجــع« – الأســتاذ 
مجــدي بــن عيســى مــن تونــس

ملتقى تونس للرواية العربية: 
استكشاف أبعاد الحلم في الرواية المعاصرة
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الجلسة الأدبية الرابعة: الرمز وجماليات السرد
أدارهــا الأســتاذ محمــد عيســى المــؤدب من تونس، واشــتملت علــى المداخلات 

التالية.
»الرواية.. هذا العالم الحالم« - محمد عيسى المؤدب

»الســر علــى تخــوم الوعــي واللاوعــي: لغــة الســر نموذجــا« – الأســتاذة 
نجــوى بــركات مــن لبنــان.

»الحلــم في روايــات إبراهيــم نصــر الله: قــراءة في البنيــة والدلالــة عــر 
روايــة – زمــن الخيــول البيضــاء – مشــروع الملهــاة الفلســطينية« – الأســتاذ 

محمــود النجــار مــن فلســطين
»حيلــة الحلــم في مــأزق الســرد: عــن اللجــوء إلى الرائي« – الأســتاذ إسماعيل 

يبريــر مــن الجزائر
»الُحلــم أداة الروائــي وأجنحتــه« – الأســتاذ محمــد الغــربي عمــران مــن 

اليمــن
مشاركة الأستاذ محمد الغربي عمران

تألقــت مشــاركة الأســتاذ محمــد الغــربي عمــران في الجلســة الرابعــة، حيــث 
قــدم ورقتــه بعنــوان:

»الُحلم أداة الروائي وأجنحته«
أبرز ما جاء في الورقة:

الحلــم كأداة ســردية مركزيــة: الحلــم ليــس مجــرد مشــهد خيــالي، بــل قــوة 
فاعلــة تمنــح النــص عمقًــا وتعــزز بنــاء الشــخصيات والعــوالم الروائيــة.

توســيع آفــاق النصــوص الروائيــة: الحلــم يعــد منفــذًا تتلاقــى فيــه مــدركات 
ــا بــن الواقــع والخيــال ويمنــح الروايــة  ــق توازنً الــراوي والشــخصيات، ليخل

ثــراء دلاليًــا.
القــارئ كشــريك فاعــل: اســتدعاء رمــوز الحلــم يمكّــن القــارئ مــن أن يصبــح 

شــريكًا في إنتــاج المعــى، ممــا يعــزز التفاعــل بــن النــص ومتلقّيــه.
أهميــة المشــاركة: أضافــت ورقــة الغــربي عمــران قيمــة نوعيــة للملتقــى، إذ 
ــدة أن الحلــم في  ــة الإبداعيــة، مؤك ــل الســردي والتجرب ــن التحلي ــت ب جمع
الروايــة العربيــة ليــس مجــرد عنصــر جمــالي، بــل أداة أساســية لتوســيع 

ــي والإنســاني. ــالم الروائ ــارئ للع ــم الق ــم فه فضــاء النــص وتعمي
يذكــر أن الباحــث اليمــي مجيــب الرحمــن الوصــابي كان حاضــرًا أيضًــا 

مــن خــال مداخــات ثريــة تخللــت الأمســيات، مضيفًــا بعــدًا تحليليًــا مهمًــا 
للملتقــى.

اليوم الرابع – 13 ديسمبر
الجلسة الأدبية الخامسة: نماذج من الرواية العربية

المداخــات  واشــتملت  تونــس،  مــن  الكيــاني  الأســتاذ مصطفــى  أدارهــا 
التاليــة:

»المبهــم الشــبحي في النفــس: واقعًــا وحيــاةً في روايــة – البحــث عــن وليــد 
مســعود – لجــرّا إبراهيــم جــرّا«

»الُحلــم في روايــة المــرأة الخليجيــة المعاصــرة مــن خــال خمســة نمــاذج 
روائيــة« – الأســتاذة هــدى النعيمــي مــن قطــر

»خصيصــة الحلــم ودلالتــه في روايــة – هجــرة الســنونو – للرّوائــي الســوري 
حيــدر حيــدر« – الأســتاذ هــادي دانيــال مــن ســوريا

ــات  ــراءة في نمــاذج مــن رواي ــة: ق ــة الحديث ــة العربي ــم في الرّواي »ســرد الحل
البدايــات والروايــات المعاصــرة« – الأســتاذ نــادر حســن علــي كاظــم مــن 

البحريــن

الفعاليات الموازية والختام
علــى هامــش الملتقــى، تم تنظيــم برنامــج ثقــافي وترفيهــي للضيــوف العــرب، 

شمل:
زيارة متحف باردو

لقاءات مفتوحة في فضاء راعي النجوم ببيت الرواية
زيارة إلى مركز الموسيقى العربية والمتوسطية »النجمة الزهراء«

اختتــم الملتقــى بحفــل في مســرح الأوبــرا بمدينــة الثقافــة، حيــث تم تكــريم 
لإســهاماتهم  تقديــرًا  الملتقــى  فعاليــات  والمســاهمين في  المشــاركين  جميــع 

القيمــة.

حــن يقــرر إنســان أن يواجــه موتــه وحيــدًا، يظــن أن العــالم ســيتركه لشــأنه. 
غــر أن الأدب مثــل الحيــاة، نــادرًا مــا يســمح بهــذه العزلــة. روايــة »فــم 
يملــؤه التــراب« للكاتــب الصــربي برانيمــر شــيبانوفيش تبــدأ مــن هــذا القــرار 
البســيط والمــروع في آن، رجــل يعــرف أنــه يحتضــر فيختــار الرحيــل إلى 
الجبــال، مبتعــدًا عــن النــاس، كأنمــا يريــد أن يختصــر النهايــة، أو أن 

ــا شــكلً يخصــه وحــده. يمنحه
ــذي تشــكل في  ــة إلى ســياق أوســع هــو الأدب الصــربي ال تنتمــي هــذه الرواي
ظــل تاريــخ مثقــل بالحــروب والانقســامات. أدب لم يرفــع صوتــه كثــرًا، لكنــه 
انشــغل بســؤال الإنســان حــن يصبــح المــوت جــزءًا مــن الحيــاة اليوميــة، 
وحــن تغــدو الكرامــة آخــر مــا يمكــن الدفــاع عنــه. لهــذا تبــدو روايــة صــدرت 
عــام 1974 كأنهــا كُتبــت في قلــب حــرب لم تنتــهِ بعــد، حــرب داخليــة لا 

تتوقــف حــى بعــد صمــت البنــادق.
لا تحكــي الروايــة عــن معــارك أو جبهــات، لكنهــا تحكــي عــن مــا يتبقــى مــن 
الإنســان بعــد أن يخســر كل معاركــه. رحلــة البطــل نحــو الجبــل تبــدأ بوصفهــا 
بحثًــا عــن ســكينة أخــرة، غــر أن هــذا الأمــل لا يلبــث أن يتبــدد. القرويــون 
ــا، فتبــدأ مطــاردة عبثيــة يتحــول فيهــا  الذيــن يلمحونــه يظنونــه قاتــاً هاربً
رجــل يحتضــر إلى فريســة، ويتحــول المجتمــع إلى قــاضٍ لا يعــرف شــيئًا عــن 

الحقيقــة.
مــع تقــدم المطــاردة يختلــط الخــارج بالداخــل. خطــوات الهــارب تتداخــل 
مــع هلوســاته، خوفــه الجســدي يمتــزج بأســئلته الوجوديــة، فيصبــح المــوت 
مطــاردًا والمطــارد معًــا. يكتــب شــيبانوفيش بلغــة مقتصــدة، لا زخرفــة فيهــا 
ولا اســتعراض، جمــل قصــرة تشــبه أنفاسًــا متقطعــة، لكنهــا محملــة بقلــق 

الإنســان الحديــث، ذاك القلــق الــذي لا يحتــاج إلى خطــاب طويــل كــي يُقــال.
في هــذا العمــل القصــر تُختــزل فكــرة الوجــود في فعــل واحــد هــو الهــرب، 
ــاء،  ــة والصف ــز القــديم للعزل ــل الرم ــر الجب ــدرًا. ثم يظه ــه ق الهــرب بوصف
يفقــد معنــاه المألــوف هنــا. فليــس مكانًــا للســمو الروحــي، ولا فضــاءً للتطهــر، 
إنمــا مــرآة صامتــة للمصــر. مــكان يبتلــع الصــوت الإنســاني ويتــرك الجســد 

وحيــدًا في مواجهــة التــراب.
ــة تومــاس مــان  ــا مــع رواي ــة لا يمكــن تجاهله تســتدعي هــذه الصــورة مقارن
ــا يتوقــف فيــه  »الجبــل الســحري«. هنــاك كان الجبــل مصحــة رمزيــة، مكانً
الزمــن ليتأمــل الإنســان معــى المــرض والحيــاة والحــرب المقبلــة. أمــا عنــد 
شــيبانوفيش، فالجبــل هــو نهايــة اللغــة حيــث لا يعــود التفكــر مجديًــا، 

ــح الجســد هــو مــن يطــرح الأســئلة الأخــرة. ويصب
الفــرق بــن الروايتــن هــو الفــرق بــن مرحلتــن مــن الوعــي الأوروبي. في 
عــالم تومــاس مــان، لا يــزال الإنســان قــادرًا علــى التأمــل في مصــره. في »فــم 
ــؤه التــراب«، لم يعــد هــذا التــرف متاحًــا. بطــل شــيبانوفيش يبــدو كأنــه  يمل
الابــن المتأخــر لبطــل »الجبــل الســحري«، خــرج مــن المصحــة ولم يجــد عالمًــا 
يعــود إليــه، فعــاد إلى الجبــل الأخــر. كلاهمــا يقتــرب مــن المــوت بحثًــا عــن 
معــى، غــر أن أحدهمــا يفكــر فيــه، والآخــر يعيشــه لحظــة بلحظــة حــى 

يــذوب فيــه.
وصوتًــا  للســارد  صوتًــا  شــيبانوفيش  يمنــح  حــن  تعقيــدًا  الروايــة  تــزداد 
للجماعــة في آن، وكلاهمــا يُــروى بضمــر المتكلــم. كأن الــذات تنقســم علــى 
نفســها هــل هــي الفــرد الــذي يختــار مصــره، أم الجماعــة الــي ترفــض هــذا 
الاختيــار؟ تتحــول المطــاردة إلى حــوار داخلــي عنيــف بــن رغبــة الإنســان في 
الرحيــل، ورغبــة المجتمــع في معاقبــة مــن يخــرج عــن النظــام، حــى لــو كان 

خروجــه نحــو المــوت. 
ولــذا نــرى المطــاردة في العمــل ســؤالً وجوديًــا هــل يملــك الإنســان حــق تقريــر 
نهايتــه؟ أم أن حياتــه حــى في لحظتهــا الأخــرة تظــل ملــكًا للجماعــة؟ 
الروايــة لا تقــدم إجابــة لكنهــا تضــع القــارئ في قلــب هــذا التوتــر، حيــث 

ــه. ــارًا غــر مســموح ب ــاً مشــبوهًا وخي ــوت نفســه فع ــح الم يصب
برانيمــر شــيبانوفيش )1937–2020( أحــد أبــرز كتــاب يوغســافيا في 
القــرن العشــرين، كتــب دائمًــا عــن الفــرد في مواجهــة الجماعــة، وعــن 
الحريــة بوصفهــا عبئًــا ثقيــاً. يصنــف ضمــن الكتّــاب الذيــن عــروا عــن قلــق 
أوروبــا الشــرقية بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة. تعــد روايــة الأشــهر »فــم يملــؤه 
التــراب« مــن أهــم أعمالــه والــي ترجمــت للغــات عــدة ونظــر إليهــا بوصفهــا 
ــة في الوعــي الإنســاني  ــر الحــروب والأنظمــة القمعي ــا يعكــس أث نصــا وجودي
دون أن يتنــاول الحــرب بشــكل مباشــر.  عمــل صغــر في حجمــه واســع في 
أثــره يذكرنــا بــأن الجبــال في الأدب ليســت دائمًــا طريقًــا إلى الســماء. أحيانًــا 
تكــون الطريــق الأقصــر إلى الحقيقــة، وأحيانًــا أخــرى المــكان الــذي نكتشــف 

فيــه أن الإنســان قــد يُطــارَد حــى في موتــه. 

 د. عبدالحافظ الخامري

المطاردة الأخيرة الجبل الذي يبتلع العزلة
عبير اليوسفي
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الصــورة الفوتوغرافيــة هــي تســجيل حــي، وواقعــي، وتاريخــي للحيــاة العابرة 
فمــا يســجل في لحظــة قــد يكــون خالــدا إلى فتــرة مــن الزمــن، وقــد يكــون 
دليــا، وشــاهدا علــى العديــد مــن الأحــداث الــي تمــر بســرعة الــرق، ولا 
يمكــن للذاكــرة أن تعــود بتفاصيلهــا كمــا تفعــل عدســة المصــور الــذي يتمتــع 
بخاصيــة العــن الثالثــة، وهــي الكامــرا ليصطــاد اللحظــات مــن الزمــن 

ليوثقهــا فــوق الشــريط الفيلمــي زمانــا، ومكانــا.
لقــد كان المصــور الحضرمــي الراحــل )أحمــد باجنيــد( مــن هــذا الصنــف؛ 

فهــو مــن أنعــش ذاكرتنــا، وصرنــا نتباهــى بلقطاتــه المعــرة البديعــة.
 

ابوبكر...ومحطة بيروت

	 
ــت هــذه  ــك عــام 1958، كان عندمــا ســافر أبوبكــر ســالم إلى بــروت، وذل
ــدي إلى  ــن الأب ــه جــذوة الحن ــي أشــعلت بداخل ــه ال نقطــة التحــول في حيات
مســقط رأســه تــريم، وفجــرت داخلــه مكامــن الإبــداع، وصقلــت شــخصيته 
كفنــان، وفي تلــك المرحلــة أطلــق روائعــه الغنائيــة مثــل: )24ســاعة( و)مــى 
أنــا أشــوفك(، والــي كانــت مــن لحنــه وكلماتــه، يقــول أبــو بكــر ســالم عــن 
رحلتــه إلى بــروت:« كان يــراودني الحلــم بــأن أغــي الأغنيــة الحضرميــة 
وخلفــي )الأوركســترا( وأن أخرجهــا مــن النطــاق الضيــق الغنــاء بالعــود، 

والإيقــاع فقــط، ونجحــت في ذلــك بــن عامــي 1960 - 1961«.

وفي مرحلــة بــروت قــدم تعاونــات فنيــة مثــل أغنيــة )مــن نظرتــك يــا زيــن( 
ــان إنســانًا وفنًــا،  ــام يونــس، وتعلــق بلبن ــع هي مــع نجــاح ســام، وأغــانٍ م
وظــل يتــردد بــن بــروت وعــدن مــرورًا بجــدة إلى أن قــرر أن يضــع حــدًا 

للرحيــل والترحــال وأن يبــدأ مرحلــة فنيــة جديــدة في مدينــة جــدة. 
 

الساعة...

	
بمناسبة عيد زواجي الـ 36 أهدتني أحد بناتي ساعة يد أنيقة..

بدر بن عقيل

أتساءل: هل أرادت أن تقول لي: أ
ن عقارب الساعة لا تعود للخلف؟!

أما أنا فأقول:
يا دوب مرت علي24ساعة.

	
بدوي زبير. 

مثلمــا يصــر حبــال هاجــره بعشــق. هــو أيضــا، ومــى مــا صــدح بالغنــاء يطلــق 
العنــان لمشــاعرنا أن تهيــم في فضــاء فنــه.

بدوي هو وحده )نجوم شبامية( وكواكب نسري على نورها.
بدوي زبير

ــا نغــم، ولحــن،  ــره. أن يقــدم لن كيــف آن لهــذا الصــوت ممزوجــا بقــرع وت
ــة. ــة جذاب ــة إيقاعي ــة طربي ــب فني ومــوروث حضرمــوت في قوال

 
عاشق التاريخ

كان قصــره، ومكتبــه صحــراء، وســهول، وجبــال، وأوديــة حضرمــوت باحثــا 
عــن تاريخهــا، ومجدهــا.

لا يحب الأضواء، والتقاط الصور، وجوقة المطبلين.
وحــى عندمــا كرمــه أبــو المطبلــن. الروســي الراحل يلتســن بشــهادة تقديرية 
رفيعــة رفــض أن أنشــر لهــا صــورة في جريــدة كنــت إتــرأس تحريرهــا آنذاك.

أحدثكم هنا عن الدكتور عبدالعزيز جعفر بن عقيل. 
 

المضي يمضي عطاء

	    
إذا مضى في عزف آلة القانون انطقها سحرا، وعذوبة.

نعــم، مــا بــن محمــد، وهــذه الآلــة عشــق عجيــب، ومغازلــة ترمــش نغمــا، 
ولحنــا. إنــه يداعــب أوتارهــا فتبيــح لــه، ولنــا شــجنا، وطربــا.

المبدع لا يأتي منه إلا العطاء، والإبداع الجميل.
نعــم... محمــد عمــر المضــي يمضــي بنــا عــر إصــداره في الســلم، والمقامــات 

الموســيقية؛ فنرســي معــه علــى ضفــاف النغــم. 

قـــصـــاصات 
مــــلونـــة



حين تنظر إليها تظنها بطلة

من زمن الأبيض والأسود

ليس لموضة ملابسها

ولا لرزانتها المعهودة مع الآخرين

لكنها بريئة بالحب

كزهور البنفسج

تضحك حين يضحك لها

تبكي حين يودعها على الرصيف

تكتب خطابات رومانسية له

لكنها لا ترسلها حياء منه

تعشق صورة بطل..  رد قلبي 

الأبيض والأسود

نادية محمد- مصر

حسين ابن الجنايني 

وهو راكع يقبل كف الأميرة على البحر

وشخصية إبراهيم بفيلم في بيتنا رجل

وحماسته لتحرير الوطن

وهو ينظر بعيون حبيبته الجميلة

يعتذر لها عن منحها نصف قلبه فقط

ودقائق قليلة من وقته لقضيته مع الاحتلال

هي تحلم بمن يمنحها جرأة المشهد بين رجب 
وابنة خالته حميدة، بفيلم صراع في المينا،

بمشهد الغيرة، والمشهد الأخير حين صرخت 

عليه ليعود ولا يرحل، فتلمع عيونه فرحًا

ويرمى بنفسه بالبحر

ليعانقها عناق النهاية

ما زالت تعيش بقلب حميدة وعيون الأميرة 

التي أحبت ابن الجنايني حبا كبيرا

أنساها الفروق الطبقية

تبدأ ميلاد

الطبقة الوسطى بالمجتمع

بعد الثورة نتيجة لهذا الحب

لكنها

تعود من الحلم لواقعها العاري من كل 

المشاهد السابقة

تتقلب فوق فراشها

تحاول إقناع نفسها بأكاذيب حبيبها

وهو يسرد بطولاته الوهمية الظل العاري.

محمد فقيهابو عزام محمد العيدروس

أصـل الـحيود الـنايفة بِـضع حصوة

ة عـلى حـبة تـجي كـيل وافي وحَـبَّ

وامـيال طـول الـدرب تـبدأ بخطوه

يـا كَـم طـواها صـادق الـعزم حـافي

يـا حـرفـيَ الــراقـي تــوجـه بـدعـوه

لـلـصّفوه الـشـعار مـن قـلب صـافي

قــل لـلـذي فـكـره بـالاخدود جـذوه

يـثبت وجـوده فـي فـريق المطافي

لـو يـوم عـاقت صـافن الـجيد كبوه

يـأخذ مـن اخطأ غفلته درس وافي

جــرح الـوطـن مـايـحتمل أي نـكوه

هـيّا نكن بـلسم عـلى الـجرح شـافي

أمـجـادنـا راحـــت قـرابـيـن نـشـوه

أودت بـجـيل الـغد تـحت الـمجافي

رِقـنـا الدم الـغـالي عـلـى كــل ربــوه

ضـاقـت بـجـرحانا صـدورالـمشافي

عــدّا نـفـير الـطـيش سـبعين غـزوه

والـعـير مــن سـيّـارة الـعـير خـافـي

يــا كـم مـهـاجر فــارق الــدار عـنـوه

والـلـي بــلا مــأوى وكــم بـالـمنافي

ويـامـن تـظـنوا لـعبة الـموت سـلوه

اقـحـمـتمونا بــحـر مــا لــه مـرافـي

لـعـبة مـقـيتة مـزّقـت شـمـل عـزوه

قــد طـال أصـلي وقـتها والإضـافي

آن الأوان ان نــأتـلـف كـلّـنـا اخـــوه

لا لــلــتـدابُـر بــيــنـنـا والــتـجـافـي

وا بـصـدق الإنـتماء كـل عـروه شــدُّ

وتـجـنبوا فـكـر الـشـتات الـخـرافي

يكفي الإخأ من معول الشرخ قسوه

الـكل مـحتاج الـوطن حـضن دافـي

وا الأيـادي واردمـوا كـل فـجوه مــدُّ

مـا فـات قـد مـات اجـعلوها عـوافي

أعـراقـنـا مـنـهـل سـمـاحـة ونـخـوه

واوسـاطـنـا تــزخـر بـكـمن سـنـافي

هـيّا بـنا نـعلن عـلى الطيش صحوه

عـلّ الـوطن يـرقى مـقام الـمصافي

حلمٌ يُزهردعوة

بيني وبينك بعضَ حُلمٍ تائهٍ
 ما بين بيْن

وبهاءُ قلبٍ لا يمل تذكرًا 
والليلُ يسدلُ فوق أرصفةِ المدينةِ

ضوءَهُ
ليلانِ يا لغتي 

وبي منكِ التذكرُ والحنيْن 
ليلانِ مذْ فارقتِ حلمَ الوهلةِ الأولى 

ومذْ أشرعتِ للقلب اليدينْ 
ليلانِ وأنا المسافرُ في دمِ المعنى 

أخضب من شظايا الوقتِ 
أحجيةَ المكانِ

ليلانِ يا قمري هناكَ ونجمتانِ
وأنا المسافرُ 

فوق جمرٍ من بقايا عمريَ المرصوفِ 
في هذى الميادين اصطبارا 

وأنا المقامرُ بالحياةْ
ماذا هناكَ .. وما هنا ؟

لا شيءَ يبدو ..
غيَر وهمٍ من حكاياتِ النوى

غيَر أدراجٍ من النسيانِ
نفتحها 

ونرمي في حنايا صمتها 
بعضَ التذكر أو شظايا من حنيْن 

ماذا تبقى ..؟
غيُر ليلٍ كلما أرخى سدولَ ظلامِه 

نمنا لنحلم بالغد الآتي 
ونحلم كلَّ يومٍ مرتيْن

وإلى غدٍ تمضي بنا الدنيا
فمتى غدًا تأتي إلينا

لم نزل نشتاق موعدكَ الضنيَن
لنغتلى جَرحْى ونسقطُ في شباكِ الوهمِ 

نغرقُ في متاهات السنيْن
نمضي حيارى ..

كي ندثرُ من أنيِن جراحنا ..
حُلمًا سيزهرُ  في قفارِ خيالنا 

- رغم انهمارِ القحط والبلوى - 
سَيزهرُ مرتيْن .!
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حوار/  فاروق رزاز

الفنانة منى الأصبحي تتحدث لـ سلاف:
)للأسف مهرجو الدراما يستقطبون اهتمام المعنيين 

أكثر من الممثلين المحترفين(

 كيف، ومتى كانت بدايتك في مجال التمثيل؟
بدايــي في مجــال التمثيــل كانــت مــن خــال المســرح، حيــث كنــت أذهــب 
مــع أخــي ســحر في الأســابيع الثقافيــة، الــي كانــت تشــارك خلالهــا في 
الله  رحمــة   - الظاهــري(  )فريــد  الأســتاذين  مــع  تجريبيــة  مســرحيات 
عليــه- والأســتاذة )ســلمى الظاهــري(، ومــن يومهــا أحببــت المجــال الفــي، 
وكنــت أيضــا أشــارك في أوبريتــات وطنيــة منــذ الثامنــة مــن عمــري ثم تتالــت 

ــال بعدهــا. الأعم
 كنــت أعمــل في المســرح، وقدمــت مســرحية )صــراع الحيــاة( مــع الأســتاذ 
)فريــد الظاهــري(، ثم شــاركت في مســرحية )فــى الأقصــى(، وعمــري 
أربعــة عشــر عامًــا، ثم كنــت مــع أخــي )ســحر( وهــي تصــور مسلســل 
)الوصيــة(، ورآني الأســتاذ )مجاهــد الســريحي(، واكتشــفني في يومهــا، 
وأعطــاني دورًا ثانويًــا، فأجــدت الــدور فأعجــب بأدائــي هــو، وطاقــم العمــل، 

والمخرجــن، وتتالــت الأعمــال بعــد هــذا العمــل. 

- كيف أثرت عائلتك الفنية في مسارك الفني؟ 
عندمــا تكــون الثقــة في البنــت كبــرة، وخاصــة أننــا في مجتمــع محافــظ 
جــدًا، وكان التمثيــل فكــرة محصــورة، ولا نلاقــي لهــا تقبــل خاصــة للمــرأة، 

وكانــت أســرتي واثقــة بي إلى درجــة عميــاء، وكانــوا يدعمونــي في كل 
ــث  ــة؛ حي ــدة، وهادف ــون الأدوار جي ــا تك ــا خاصــة عندم خطــوة أتقدمه

ــع العقــد. ــت أتناقــش مــع أخــواتي، وأمــي، ثم أوافــق، وأوق كن
)الفضائيــة  القنــاة  ومــع  الشــركة،  مــع  شــروط  هنــاك  كانــت 

اليمنيــة(، وكانــت الوالــدة تتفــق مــع المخــرج علــى التفاصيــل 
مثــل الســكن، وأي تفاصيــل أخــرى، وكنــت أســافر أحيانًــا، 

فأحببــت  ونعــود،  العمــل،  فنصــور  مرافــق  معــي  وآخــذ 
ــه حــرًا، ولا توجــد  ــه مجــال يكــون الإنســان في المجــال لأن

فيــه أي تقييــدات، أو تنــازلات، وأعجبــي المجــال لأني 
وجــدت نفســي فيــه. 

-	   كيــف أثــرت الدراســة لــدورات في مجــال 
التمثيــل في تطــور أدائــك في التمثيــل، وفي فتــح 

الفنيــة؟ مســرتك  في  جديــدة  فــرص 
طبعًــا في اليمــن لم أدرس أي دراســات أكاديميــة 
موهبــة،  لــديّ  كانــت  بالتمثيــل،  مرتبطــة 

وحاولــت صقلهــا عــن طريــق مشــاهدة المسلســات، والأفــام المصريــة، 
والأجنبيــة،  التركيــة،  المسلســات  أحببــت  ثم  الســورية،  والمسلســات 

نفســي. أطــور  وبــدأت  والســويدية،  والنرويجيــة، 
 بالإضافــة أني عندمــا ســافرت إلى الولايــات المتحــدة الأمريكيــة درســت دورة 
مدفوعــة لمــدة ثلاثــة أشــهر عــن مجــال التمثيــل، والإخــراج، وصناعة الأفلام 
 ،)American Film Academy( ومــا يتعلــق بهــذا المجــال، وكانــت في
علــى شــكل ورشــة عمــل، واســتفدت منهــا كثــرًا جــدًا؛ عــن كيف نكــون قريبين 
مــن المشــاهد، وكيــف نســتخدم ونوظــف )الريأكشــنات(، ملامــح الوجــه بمــا 
ــه  ــش المشــهد، وكأن ــه يعي ــف نجــذب المشــاهد، ونجعل يخــدم المشــهد، وكي
هــو الــذي يتكلــم، وليــس أنــا، بالإضافــة أني شــاركت ســابقًا في ورشــة عمــل 

الفيلــم  يــوم جديــد في صنعــاء عــن  الســينمائي )يوجــد 
واســتفدت منهــا كثــرًا. القديمــة( 

في -  تســتمري  لــم  لمــاذا 
تقديــم أعمــال مســرحية، 
للأعمــال  وتوجهــت 
أن  رغــم  الدراميــة، 
بدايتــك كانــت مــن 

؟  ح لمســر ا
بــدأت  أني  رغــم 
المســرح  في 
أحببــت  لكــي 
ن  يــو لتلفز ا
لأن  أكثــر، 
ح  لمســر ا
عندنــا 

الفنانة منى الأصبحي من منطقة الأصابح مديرية الشمايتين -محافظة تعز، ولدت وترعرعت في صنعاء.
نشأت في بيت فني فأختاها الأكبر منها ممثلتان؛ هما الممثلين القديرتان فوزية وسحر الأصبحي، كما أن أختها المرحومة 

هديل قد شاركت في عمل واحد ثم اعتزلت.
درستُ منى الأصبحي في ثانوية أروى للبنات في صنعاء، وبعد الثانوية، أخذت بكالوريوس المحاسبة من جامعة صنعاء، 

تعيش حاليًا في الولايات المتحدة الأمريكية، وتدرس هناك صناعة الأفلام الرقمية. 
متزوجة من مواطن مصري، ولديها ابنتان. شاركت في عدد غير قليل من المسلسلات اليمنية بمختلف أنواعها، ولا يكاد 

يخلو موسم رمضاني من إطلالتها المحببة.  كما شاركت في العديد من الأعمال المسرحية، والإذاعية، وقدمت فيها شريحة 
متنوعة من الشخصيات بأدائها الخاص الذي جمع بين السهل، والممتنع. في هذا العدد مجلة سلاف حاورتها، في محاولة 

لتسلط الضوء على عدد من جوانب شخصيتها الفنية، والاجتماعية.
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ــاً بشــكل كبــر، فــا يوجــد اهتمــام، ولا يوجــد إنتــاج جيــد،  أصبــح مهم
ولا توجــد قصــص جيــدة، وللأســف الشــديد أنهــم يســتدعونك أحيانًــا لعمــل 
مســرحية، وتشــارك في تماريــن، وتتعــب كثــرًا ثم بعــد ذلــك لا تلاقــي 
حقوقــك، هنــاك ســرقة في الموضــوع، وأعتــذر أني أقــول هــذا الــكلام، فعلــى 
أيامــي كانــت هكــذا، وحوربــت في المســرح فاضطــررت للرحيــل عــن المســرح، 

فيلــم. أي  وجــد  إن  والســينما  التلفزيونيــة،  بالدرامــا  وتشــبثت 
ويلتزمــون  اتفــاق،  هنــاك  أن  وجــدت  لأني  بالتلفزيــون  التشــبث  فبــدأت 
بالاتفــاق، أمــا المســرح وللأســف الشــديد فذلــك الاتفــاق غــر موجــود، 
هــذا أولً، وثانيًــا أني تأثــرت بالمســرح التجريــي، وتأثــرت بالأســتاذ )فريــد 
الظاهــري(، فقــد كانــوا في أيامــه يقومــون بعمــل مســرحيات خرافيــة رهيبة، 

وكنــت أحــب أفكارهــم.
 كان هنــاك أيضًــا بعــض المخرجــن العراقيــن الذيــن كانــت تعمــل معهــم 
أخــي، مثــل الأســتاذ )علــي ســبيت( الــذي كانــت لديــه أفــكار جميلــة ورائعــة 
ــرة المســرح  ــا، وفك ــي إلى حــدِ م ــت أحــب المســرح التجري في المســرح، فكن
التجريــي حاليــا انتهــت أو تــكاد تكــون معدومــة في بلدنــا، لذلــك لم يبــقَ لــدي 
شــغف للمســرح كمــا كان ســابقًا، ولا أنكــر أني أتمــى وجــود أعمــال مســرحية 

يحترمــون فيهــا حقــوق الممثــل.

ــة(  ــوي في )الوصي ــدور ثان ــي ب ــوارك التلفزيون ــدأتِ مش    - ب
ــة،  ــة المفصلي ــذه التجرب ــتقبلتِ ه ــف اس ــا، كي ــر 15 عامً بعم
وهــل توقعــتِ آنــذاك أن تكــون بدايــة لمســار فنــي طويــل؟  
كنــت البدايــة في مسلســل )الوصيــة(، وكان عمــري أربعــة عشــر، أو خمســة 
عشــر عامًــا، ولم أتوقــع أني سأســتمر في المجــال، حــى أني بــدأت باســم 
مســتعار، فكانــت أمــي معتقــدة أن المجــال الفــي ســيمنعني مــن إكمــال 

دراســي، ولم تكــن تعــرف أن لــديّ الشــغف، والعزيمــة، والإصــرار، وبعدها 
توالــت الأعمــال، ولم أكــن أتوقــع أنــه ســتأتيني أعمــال، وأنهــم ســيعطونني 

ــة. ــت في البداي ــة، ولا زل أدوار بطول

   - ما أكثر عمل أحدث نقلة نوعية في بداية مسيرتك؟ 
ل نقلــة نوعيــة وجعلــي أثبــت وجــودي هــو مسلســل )عندمــا   العمــل الــذي شــكَّ
تبتســم الأحــزان(، فهــذا المسلســل أديــت فيــه دور زوجــة الممثــل القديــر 
)نبيــل حــزام(، وقصــة المسلســل كانــت أن شــخصًا لديــه مــرض وراثــي، 
)وســواس قهــري(، أو اضطــراب في الشــخصية كالانفصــام، تزوجــه أمــه 
ــة،  ــا في الجامع ــاة أخــرى عرفه ــا، وهــو في الأصــل يحــب فت ــاة لا يحبه بفت

وكان يعمــل معيــدًا في الجامعــة.
 وخاصــة أنــه مــن إخــراج الأســتاذ )عبدالعزيــز الحــرازي( الــذي اعتــر أنــه 

مــن صنــع اســم )مــى الأصبحــي( كنجمــة في المسلســل.
ــا، وقــد أحببــت  كمــا أن المسلســل مسلســل )العاليــة( قــد تــرك فيَّ أثــرًا قويً

الشــخصية، وقصــة المسلســل بشــكل كبــر.
كذلك )أشواق، وأشواك(، و )قرية الوعل(، ولا أنسى )كيني ميني(.

 - لعبــتِ دور )بدريــة( في الجــزء الثانــي مــن مسلســل )أشــواق 
وأشــواك(، كيــف تطــورت شــخصيتك فيــه؟ ومــا الــذي جعلــه 

مــن الأدوار التــي كنــتِ تنتظرينهــا؟  
دور بدريــة في مسلســل )أشــواق وأشــواق( كان مــن الأدوار المركّبــة الصعبــة، 
فكانــت أولُ شــخصية إيجابيــة ثم تحولــت بســبب الأحــداث إلى شــخصية 
شــريرة، تشــبه والدتهــا ثم تحــاول أن تتقمــص شــخصية والدتهــا، أو أن 

ــت مــن الأدوار الــي أحببتهــا. ــأي شــيء، فكان تشــبه والدتهــا ب
أنــا  فقــط،  الأول  الجــزء  لأننــا صورنــا  الثــاني  الجــزء  وأتمــى تصويــر   
منتظــرة جــدًا للجــزء الثــاني لأنــه حاليًــا إذا جــاءني الجــزء الثــاني مــن 
مسلســل )أشــوق وأشــواك( بــدور بدريــة، )ســأتفنن في أدائــه(، لكــن حــى 
الآن لا يوجــد صــوت للموضــوع، ولا يوجــد أي اهتمــام، وأتمــى إذا كتبــوا 
الجــزء الثــاني أن يكــون الســيناريو قويًــا، أنــا عــن نفســي عنــدي الاســتعداد 

التــام للمجــيء والتمثيــل.
 

ــاحة  ــن الس ــنوات( ع ــر س ــر )عش ــاب الكبي ــبب الغي ــا س - م
الفنيــة، وكيــف أثــر ذلــك في عودتــك القويــة لتقديــم الأعمال 

ــة؟ الدرامي
بخصــوص غيــابي عــن الدرامــا اليمنيــة، أولً أنــا اغتربــت، هاجــرت إلى 
الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، وكمــا هــو معــروف عنــد بدايــة الغربــة أنــك 
تحتــاج إلى ترتيــب أمــورك وأخــذ الأوراق اللازمــة، وبعــد ذلــك تزوجــتُ، 
وخلّفــت، وانشــغلت في أمــور الحيــاة، في البدايــة خلّفــت البنــت الكبــرة، 

وانشــغلت معهــا.
ورحلــة المعرفــة، وإثبــات الــذات أثــرت علــيّ فجعلتــي شــغوفة للمجــال الفــي 
إلى أبعــد ممــا تتوقــع، فعندمــا رجعــت في مسلســل )خلــف الشــمس( كنــت 
متعطشــة جــدًا، مــع أنــه عُــرض علــيّ الجــزء الأول مــن مسلســل )غربــة البن( 
لكــن لم يتــم الاتفــاق، وبالأصــح لا يوجــد نصيــب، وألــف مــروك لزملائــي 
الذيــن قامــوا بأدائــه، أمــا مسلســل )خلــف الشــمس( فعندمــا رجعــت كنــت 
متلهفــة، وشــغوفة جــدًا للمسلســل، وأحببــت المسلســل إلى أبعــد ممــا أتوقــع، 
فالشــغف، والتعطــش جعــاني أطبــق مــا تعلمتــه في الــدورات الــي درســتها.

ــر هــذا الــدور مــن نظرتــكِ  تعيشــين حقبــة تاريخيــة، هــل غيّ
اليمنــي؟  للتــراث 

طبعًــا، في )ربيــع المخــا( عندمــا تعيــش حقبــة، وشــيء خــاص ببلــدك، 
الاســتعمار  فيهــا  طــرد  مراحــل  عــدة  وطنــك  تجــاوز  وكيــف  ووطنــك، 
الخارجــي، ســواء كان اســتعمارًا أجنبيًــا، أو مــن دول مجــاورة، وتعيــش 
ذلــك، فستعيشــه بكامــل الروحانيــة الــي فيــه، وقــد أحسســت في ذلــك 
الوقــت أني مــع الثــوار اليمنــن الذيــن يعتــرون مثــل أخــي الــذي كان ثائــرًا، 

وكان ضــد الحكــم، وضــد فســاد الحــكام العثمانيــن آنــذاك.
 فعشــت الــدور بشــكل كبــر، وكانــت الأجــواء، والقصــة جميلــة، وأتمــى 
لــو تنتــج )قنــاة الســعيدة( الجــزء الثــاني مــن مسلســل )ربيــع المخــا( لأنهــم 
ســيقدمون النفــع لأجيالنــا؛ لأن أجيالنــا بحاجــة إلى رؤيــة هــذه البصمــة 
التاريخيــة الموجــودة عــن اليمــن، عــن تراثنــا، عــن تاريخنــا، عــن علمائنــا، 
عــن مواقعنــا الاســتراتيجية، )عــن خــرات بلادنــا(، نحــن بحاجــة إلى 
غــرس الثقافــة التاريخيــة في أطفالنــا، ويجــب أن نترفــع عــن الكوميديــا 

ــا بشــكل ســاذج وغــي.  ــة الــي تظهرن الهزلي

- مسلســل )قريــة الوعــل( الــذي امتــاز بالطابــع الفنتــازي، مــا 
الــذي أضافــه هــذا العمــل إلــى خبرتــك في مجــال التمثيــل؟ 
مسلســل )قريــة الوعــل( فيــه فكــرة جديــدة، والطاقــم الفــي طاقــم مصــري 
بقيــادة الأســتاذ المخــرج معتــز حســام، وكان شــيئًا جديــدًا بالنســبة لي، 
أضــاف لّي الكثــر، فعندمــا تعمــل مــع نــاس متمكنــن، لهــم في المجــال الفــي 
أكثــر مــن مئــة ســنة، بالتأكيــد ســتحس بنقلــة نوعيــة كبــرة في التمثيــل، 

وتســتفيد.
عــدة كان دورًا مركّبًــا حيــث أنهــا وكمــا  في  ســابقًا  قلــت 

تظهــر  غــر مقابــات،  أشــياء 
المخبــأة  داخلهــا، الأشــياء  في 

حقيقــة  غــر تظهــر 
 ، ا حقيقتهــا هــذ و
ي  لــذ ا
في  أحببتــه 

ــذا  ــرتِ أن دور )أروى( في ه ــمس(، ذك ــف الش ــل )خل - مسلس
ــل  ــا، ه ــكِ فيه ــدتِ نفس ــي وج ــخصيات الت ــن الش ــل م العم

ــة؟  ــخصيتك الحقيقي ــن ش ــا م ــدور جانبً ــذا ال ــس ه يعك
عندمــا تقــرأ دور أروى الموجــود في الأوراق لــن تصــدق أنهــا نفســها أروى 
الــي أثــرت في الجمهــور، وفي المشــاهد اليمــي، كانــت الشــخصية معدومــة 
المرســوم في  الــدور  أن  وأســتطعت  الأوراق،  جــدًا في  الخيــوط، وضعيفــة 
الــورق، بالرغــم مــن أنــي كنــت خائفــة مــن عــدم قــدرتي علــى الأداء، أو أن 
أخــرج عــن الإطــار، لكــن والحمــد لله طبقــت كل مــا لــديّ، وكل الحــب الــذي 

لــديّ للتمثيــل أخرجتــه إلى حــد مــا في الشــخصية.
ــت في  ــي كان ــى الشاشــة ليســت نفســها ال ــي ظهــرت عل  شــخصية أروى ال
الأوراق، لكــن عندمــا طورناهــا، بســبب أدائــي، وأداء الأســتاذ )محمــد 
الهتــار( الــذي عــاد بعــد غيــاب طويــل، حصلــت بيننــا كيميــاء قويــة، فقلــت 
لــه: »خــذ بيــدي، وأنــا ســآخذ بيــدك«، وهــو ممثــل قديــر ومتمكــن، وعندمــا 
يكــون معــك ممثــاً متمكنًــا، بالإضافــة إلى الكيميــاء الــي ســاعدتنا فعشــنا 
الــدور، وأقنعنــا المشــاهد أن أروى إنســانة أنانيــة تحــب ذاتهــا، وممكــن أن 
ــي تعيشــها، وأهــم شــيء عندهــا  ــل أي شــيء لتخــرج مــن الظــروف ال تفع
تبــي مســتقبلً واعــدًا، رغــم أنهــا كانــت تريــد مســتقبلً لنفســها،  أن 
ولزوجهــا، وكانــت الظــروف ضدهــا إلا أنهــا تعتــر إنســانة تحــب ذاتهــا إلى 

حــد كبــر. 

»)عندما تبتسم الأحزان(، كان انطلاقتي 
الحقيقية في الدراما التلفزيونية«

ــة  ــة نوعي ــه نقل ــع المخــا( بأن - وصفــتِ دور )نجمــة( في )ربي
جعلتــكِ تشــعرين بالقــوة، والثبــات، مــا التحديــات التــي 
واجهتِهــا في تجســيد شــخصية تاريخيــة تحمــل أبعــادًا 

وطنيــة؟  
شــخصية )نجمــة( ومســاراتها في مسلســل )ربيــع المخــا( الــذي عــرض علــى 
قنــاة )الســعيدة( مــن إخــراج الأســتاذ )وليــد العلفــي(، كانــت الشــخصية 
علــى الــورق غــر الواقــع، وأثــرت فّي بشــكل كبــر، ولم يتقبــل أكثــر النــاس 
أن تكــون امــرأة صاحبــة سمســرة، هــذه الفكــرة لا أعــرف لمــاذا لم يتقبلونهــا 
رغــم أنــه قبــل أربعــن، خمســن، ســبعين ســنة كان هنــاك الكثــر مــن 
النســاء الــاتي يمتلكــن سمســرة، وكــن يدرنهــا، وهنــاك أيضًــا )حميــدة( 
الــي في شــبام كوكبــان الــي كان لديهــا مــا يشــبه الــزل أو السمســرة، وكان 
لديهــا مطعــم، وكانــت تســتقبل الســياح و تعطــي نظــرة إيجابيــة عــن اليمــن، 
فــا أعــرف لمــاذا لم نعــد نتقبــل هــذه الفكــرة رغــم تقبلهــا قديًمــا، وكانــت 

تعتــر مهنــة شــريفة، ومهمــة.
الدرامــي جميــاً جــدًا، وكان معــي الممثــل  أيضًــا كان الخيــط والمســار 

الرائــع )بــكار باشــراحيل(، وكان معنــا أيضًــا )بهيــة محمــد(، وكان 
أول ظهــور لهــا، وكانــت تلميــذة جيــدة، ومســتمعة جيــدة لكلامــي، 

وتوجيهــاتي، كنــت أوجههــا، وكنــت أعمــل لهــا المكيــاج أيضًــا، 
الثــاني مــن مسلســل  إنتــاج الجــزء  يتــم  كمــا أتمــى أن 

)ربيــع المخــا( لأن خيوطــه لم تقفــل بشــكل نهائــي.

بأنــكِ  شــعرتِ  المخــا(  )ربيــع  في     -
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الشــخصية، أن هناك ســر، وهناك أشــياء مبهمة، فأعجبتني الشــخصية، 
وكمــا أوجــه شــكري لشــركة النبيــل الــي يرأســها الأســتاذ )خالــد المرولــة(، 
فهــو إنســان متفهــم، ويعتــر قائــدًا، ولطيفًــا إلى أبعــد حــد، وأوجــه له أفضل 
ــدور فأشــكرهما  ــذان رشــحاني لل ــز حســام( الل ــة، هــو والأســتاذ )معت تحي
التعامــل راقيًــا جــدًا.   جزيــل الشــكر، وقــد كانــت تجربــة جميلــة، وكان 

- هــل تجديــن أن أداءك يتطــور مــع كل عمــل تقدمينــه، 
انطلاقًــا مــن أول عمــل ووصــولً إلــى دورك في مسلســل 

)الجماليــة(؟
طبعًــا، فعندمــا أقــوم بعمــل مقارنــة بــن أدائــي في )كيــي ميــي(، وأدائــي 
ــا بشــكل  ــيّ الآن لأديته ــك المسلســات تعــرض عل ــو أن تل ــول ل ــا أق الآن، فأن
أفضــل، فتقــدم الســن يلعــب دورًا مهمًــا، وثانيًــا الاجتهــاد، ثم ثالثًا الدراســة 
وصقــل الموهبــة، ومشــاهدة عــدة أعمــال، وعندمــا تعيــش الــدور، كل هــذا 

يــؤدي إلى تطــور الشــخصية.
الحمــد لله رب العالمــن عندمــا أشــاهد نفســي مــن البداية حتى آخر مسلســل 
)الجماليــة( أجــد أني تطــورت كثــرًا، فــكان ســابقًا هنــاك صــراخ أثنــاء 
الأداء لكــي الآن أصبحــت طبيعيــة جــدًا، فعندمــا يأتيــي الــدور أؤديــه بــكل 
هــدوء؛ فالهــدوء واجــب في الأداء، مــا عــدا مــا هــو مطلــوب أثنــاء المشــهد، 
فــإذا احتــاج المشــهد عصبيــة؛ أؤديــه بعصبيــة، وإذا كانــت هنــاك حاجــة 
لرفــع الــرتم قليــاً أرفعــه قليــاً، وكل ذلــك بحســب المشــهد، وبالتأكيــد فقــد 
ــت نفســي مــن عــام لآخــر،  ــرًا، والحمــد لله أني صقل تطــورت وتغــرت كث

ومــن عمــل لآخــر. 

ــى  ــل حت ــال التمثي ــه في مج ــا قدمت ــة عم ــت راضٍي ــل أن - ه
ــر؟ ــود تقصي ــعرين بوج الآن؟ أم تش

هنــاك بعــض المسلســات أحــس أنــه كان يفتــرض أن أؤدي بعــض المشــاهد 
بشــكل أفضــل، وأحــب دائمًــا أن أســتفيد مــن آراء الآخريــن مثــل الزمــاء، 

ومختــص المونتــاج، لأن مختــص المونتــاج هــو الــذي يتابــع المشــاهد أثنــاء 
الأداء، ولديــه أيضًــا نظــرة الُمشــاهد، فيقــول لي: »أنــت يــا أســتاذة لا غبــار 
عليــك«، وأقــول لــه: »لا، مهمــا كان، مــا زلنــا نتعلــم«، فــكل يــوم ونحــن نتعلــم 

ونتطــور.
 علــى ســبيل المثــال، مسلســل )الجماليــة( كان مسلســاً جميــاً ورائعًــا، 
وأحببــت دوري فيــه، وأحببــت كل مشــاهده، ومنــذ عــدت إلى المجــال الفــي 
وحــى الآن فأنــا راضيــة عــن كل الأعمــال، ربمــا بعــض الشــخصيات في 
الأعمــال القديمــة أتمــى أن أكررهــا لأصلــح بعــض العيــوب الــي فيهــا، لكــن 

ــا أنــا راضيــة إلى حــدٍ مــا عــن أدواري.  حاليً

- ما أبرز المعوقات التي واجهتك في مسيرتك؟	
ــة  ــف جــدًا في اليمــن مقارن ــه مســتواه ضعي ــات، لأن ــاج هــو أكــر المعوق الإنت
أيضًــا لا يوجــد لدينــا ترويــج إعلامــي، وهــذا يجعــل  بالــدول الأخــرى، 
الأمــر صعبًــا بالنســبة لنــا، ومــن الصعوبــات أيضًــا أنــك تترشــح لــدور وتتفــق 
علــى شــخصية معينــة، فتلاقــي أنهــم يتفقــون معــك علــى شــيء ومــع آخريــن 
بشــيء، والشــخص الآخــر ليــس لديــه خــرة، لكــن يقولــون لــك أن الاتفــاق 
يتــم بحســب المتابعــن الذيــن معــه، بغــض النظــر عــن شــؤون هــذا الشــخص 
هــل لديــه تجربــة أو لا، حــى لــو أخــذوه مــن )التيــك تــوك(، فيقولــون لــك: 
ــون بوجهــة  ــه متابعــن، وأنــت ليــس لديــك متابعــن، ولا يبال أصــاً هــو لدي
نظــر المتابــع أمــام الشاشــات، أهــم شــيء عندهــم مــن الــذي لديــه متابعــن 

أكثــر.
 فأواجــه هــذه الصعوبــة حاليًــا، وعنــدي متابعــن، لكــن أغلــب الذيــن ظهــروا 
مؤخــرًا، مــن الممثلــن، والممثــات يلاقــون متابعــن مــن خــال التهريــج الــذي 
يقدمونــه، فتلاقــي الإنتــاج يهتــم بهــم أكثــر مــن الفنــان الــذي لديــه مســرة 
فنيــة، فأواجــه هــذه الصعوبــة حاليًــا، ليــس أنــا فقــط، وإنمــا تواجــه كل 
ممثــل اجتهــد في هــذا المجــال، وقضــى ســنين عمــره في هــذا المجــال، فــا 
يوجــد تقديــر، وتقييــم، أمــا أنــا وعــن نفســي فالحمــد لله، وقــد تكلمــت 

بشــكل عــام عــن ممثلــن، وفنانــن آخريــن.

- هــل أثــرت الظــروف المعيشــية، والحيــاة الأســرية على 
المهنيــة؟ مســيرتك 

حاليًــا يمكــن أن تؤثــر الظــروف الأســرية، وليــس المعيشــية، فعنــدي أولادي، 
وبــن  ذلــك،  بــن  التنســيق  ألاقــي صعوبــة في  فأحيانــا  أولادي  ومــدارس 
العمــل، وبصراحــة زوجــي متفهــم جــدًا، ودائمًــا يعتــي بالأطفــال، وكذلــك 
بالبنــات،  العنايــة  في  تســاعدني  أخــي،  بمقــام  تعتــر  الــي  صديقــي 
وأحيانًــا آخــذ ابنــي الصغــرة معــي، وأحيانًــا أهلــي، أو أهــل زوجــي يكونــون 
موجوديــن، ويســاعدوني في رعايــة البنــات، هــذه فقــط ممكــن أن تكــون 
الظــروف الأســرية الصعبــة بالنيســبة لي، أمــا أكثــر مــن ذلــك فــا يوجــد، 

فالحمــد لله كل شــيء متيســر، ومتوفقــة في أشــياء كثــرة.  

- مــا ســبب هــذا التحــول المهنــي، لمجــال بعيــد عــن تخصصك 
الأكاديمي؟

أنــا كنــت تلميــذة مجتهــدة جــدًا في الإعداديــة، وحــى في الثانويــة لكــن أثنــاء 
تلــك الفتــرة حصلــت بعــض الظــروف الأســرية القاســية، بالإضافــة إلى 
عــارض مرضــي عرضــي لفقــدان بســيط في الذاكــرة في بعــض الأحيــان 

فأتعبــي هــذا الشــيء بشــدة.

ولم أكــن أرغــب بدراســة التجــارة، أو المحاســبة، وكنــت أحلــم أن أكــون 
طبيبــة قلــب )جراحــة(، وكنــت مهووســة جــدًا بهــذا التخصــص إلى درجــة 
أني حصلــت في الثانويــة العامــة علــى درجــة %98 في مــادة الأحيــاء رغــم 
صعوبــة الامتحانــات في أيامنــا، لكــن بســبب ضــرورة الحصــول علــى نســبة 
مئويــة محــددة في بلادنــا، وفي الــدول العربيــة بشــكل عــام، علــى عكــس 

الولايــات المتحــدة.
ــه، أمــا الفــن،  ــم حيات ــان يعيقــان أي إنســان عــن إكمــال حل  فهــذان المعوق
والإخــراج،  القصــص،  كتابــة  أحــب  فأنــا  هوايــة.  يعتــر  فإنــه  والتمثيــل 

والمجــال الفــي لكنهــا تعتــر موهبــة مــن المواهــب.

»النظرة القاصرة للمسرح دفعتني للتحول نحو 
الدراما التلفزيونية«

ــي  ــط الفن ــاكل في الوس ــكات، والمش ــرت المماح ــف أث - كي
على مســيرتك؟

بالطبــع أثــرت علــيّ بشــكل كبــر، مثــاً قبــل ســفري إلى الولايــات المتحــدة، 
بــدأوا يعرضــون لي عمــاً وشــخصية معينــة، واتفقنــا عليهــا، وكل شــيء كان 
واضحًــا، ثم للأســف الشــديد يقولــون لــك أن الشــخصية لا زالــت تحــت طــور 
الكتابــة بنــاءً علــى مــا شــرحوه لــك، ثم تتفاجــأ أن المســار الــذي اتفقــت عليــه 
معهــم في البدايــة بــدأ يــزل رتمــه، وبــدأت تنعــدم خيــوط الشــخصية حــى 
ــوا لــك إعاقــة، أو  نهايــة المسلســل فإمــا أن يقتلــوك، أو يمرضــوك، أو يعمل

أي شــيء؛ فتنتهــي الشــخصية.
وقــد بــدأت أحــس في 2009م أن هــذا الموضــوع بــدأ يؤثــر علــى مســاري 
ــاردة، فتوقفــت في  ــل الحــرب الب ــك مث ــى شــخصيتي، وكان ذل الفــي، وعل
ــذي شــجعني  ــذات، وهــذا هــو ال ــة البحــث عــن ال ــدأت رحل ــك الوقــت وب ذل
أن أســافر، وأغتــرب نتيجــة أن الحــرب ضــدي بــدأت في ذلــك الوقــت، 
بالإضافــة إلى ظهــور وجــوه جديــدة، ولا زالــت الحــرب موجــودة، ولا أريــد 

أن أذكــر أسمــاء أفــراد، أو شــخصيات.

- بحكــم إقامتــك الدائمــة في الولايــات المتحــدة، هــل عــرض 
عليــك المشــاركة في تمثيــل أدوار تناســبك؟

كان هنــاك برنامــج ترشــيح خــاص بالتمثيــل في الولايــات المتحــدة الأمريكيــة 
في )منهاتــن( في عــام 2010م، واسمــه )جــون بــاور( فشــاركت فيــه، وكنــت 
مــن الوجــوه الجديــدة بالنســبة إليهــم حســب معاييرهــم لاختيــار الممثلــن، 
ــا لتلــك المعايــر، وترشــيحي لفيلــمclash of titan لكــي  وتم اختيــاري وفقً
لم أقبــل لأن فيــه أشــياء مخلــة، ولا تتوافــق مــع أخلاقــي، وديــي، وثقافــي.

الســعودي  المسلســل  مثــل  أعمــال عربيــة  الآخــر أني شــاركت في  الشــيء   
إلى  وســافرت  أعمــال،  عــدة  بعــده  علــى الجبــال( ثم صــورت  )خطــوات 
الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، أمــا الرغبــة فهــي موجــودة، ويمكــن أن أشــارك 

إذا كانــت الأعمــال لا تخــل بأخلاقــي، أو بمبادئــي.

التواصــل  وســائل  عــن  الكبيــر  غيابــك  الملاحــظ  مــن   -
الاجتماعــي على عكــس بعــض الممثليــن الــذي يظهــرون 

بشــكل شــبه يومــي، لمــاذا؟ 
أولً:

أن أتحفــظ  فأحــب  أكــر  بشــكل  الشــخصية  أقــدس حيــاتي  إنســانة  أنــا   
عليهــا بشــكل كبــر، وأن أقدســها بشــكل أكــر، وأحــب أن أقضــي الوقــت 
مــع أســرتي، وبفعــل شــيء مفيــد يعــود علــىّ بالفائــدة، ولا أقــول إن وســائل 
ــا عندمــا أنشــر بعــض المنشــورات  التواصــل الاجتماعــي ســيئة، ولكــن أحيانً
بعــض  وهنــاك  الإحبــاط،  تولــد  الــي  العقيمــة  التعليقــات  بعــض  ألاقــي 
العقليــات الــي لا يوجــد لديهــا رقــي في التفكــر، وكذلــك أحــس أن هنــاك 
عصابــات تهــدف إلى رفــع، أو إســقاط أشــخاص، ولا أحــب أن أدخــل في 

هــذا الغمــار.

- مــا وجهــة نظــرك حــول الدرامــا اليمنيــة قبــل عــام 2020م، 
وبعــده؟ هــل هنــاك فــرق مــن حيــث الأفــكار، والقضايــا، 

والأداء؟ والإخــراج 
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هنــاك  أن  ألاحــظ  كنــت  أســافر،  أن  قبــل  إلى  وبالأصــح  2020م،  قبــل 
قصصًــا، وبنــاءً دراميًــا، وســيناريو - بالرغــم مــن ضعــف الإنتــاج الفــي مــن 
حيــث التصويــر، والإضــاءات، وتســجيل الصــوت، وعــدم توفــر التقنيــات 
وكانــت  ومتعبــة،  عاديــة،  الإضــاءة  فكانــت  حاليًــا،  المتوفــرة  الحديثــة 
تســتخدم الشــرائط مــن أجــل التســجيل- أمــا الآن فقــد توفــرت كل أنــواع 
الإضــاءة، والإيحــاءات أيضًــا موجــودة، فأعتقــد أنــه كان هنــاك ســيناريو، 
وقصــة موجــودة أكثــر مــن الأشــياء الفنيــة لكــن حاليًــا نحــن نفتقــر إلى 
القصــص المكتوبــة بجــودة عاليــة، وإلى الســيناريو المحبــوك بطريقــة تجــذب 

المشــاهد إليــه، ولا أنكــر أن هنــاك أعمــال تفــردت بهــذه الميــزة.
 فهنــاك أعمــال ظهــرت بشــكل لائــق، وجميــل، ورائــع، وقصــص تمــس 
اليمــي، وتمــس أشــياء كنــا نتغاضــى عنهــا ســابقًا، وأصبحنــا  المجتمــع 
ــا عنصــر كتابــة القصــص، والتأليــف،  الآن نطلقهــا للعلــن، فينقصنــا حاليً

اليمنيــة.  للمسلســات  الإعلامــي  والترويــج  المحبــوك،  والســيناريو 

- هــل هنــاك تطــور ملحــوظ في الدرامــا اليمنيــة منــذ بدايــة 
مســيرتك حتــى الآن؟

هنــاك تطــور مــن الناحيــة الفنيــة مــن حيــث المونتــاج، والإخــراج، والأداء، 
وجــودة التصويــر، وجــودة الإضــاءة، لكــن كمــا قلــت في إجابــة الســؤال 
الســابق تنقصنــا الحبكــة الدراميــة، والســيناريو، والتأليــف، وقــد بدأنــا 
حاليًــا نركــز علــى هــذه النقطــة، وبــدأ ظهــور كاتبــات مثــل الكاتبــة )نــور 
ناجــي( الــي كتبــت مسلســل )العاليــة(، ومسلســل )الجماليــة(، والعديــد 

مــن الأعمــال الأخــرى، بالإضافــة إلى الكاتبــة )يســرى عبــاس( الــي تعتــر 
ــا  ــذ 2010م، أو 2009م، وكان حينه ــة ومتواجــدة من ــدة للكتاب ــة مجي كاتب

ــة مشــوارها الفــي. بداي
ــن لكــن  ــاب الآخري ــر مــن الكت ــا الأســتاذ )محمــد الحبيشــي(، والكث  أيضً
الأســتاذ  والسيناريســت  الكاتــب،  وكذلــك  استســلم،  وكأنــه  بعضهــم، 
)عبدالســام الأكــوع(، كاتــب جيــد، وهــو الــذي كتــب مسلســل )أشــواق 
وأشــواك( تقريبــا بالمشــاركة مــع الكاتبــة )يســرى عبــاس(، فــكان المسلســل 
، ورائعــا، وحبكاتــه رائعــة، فهــذا العنصــر الــذي ينقصنــا حاليًــا أمــا  جميــاً
ــن في كل هــذه  ــاس مقتدري ــا مواهــب رائعــة، ون ــر، فلدين كمواهــب، وتصوي

المجــالات.  

- بحكــم تواجــدك في المسلســات الرمضانيــة، كيــف تقيميــن 
الدرامــا الرمضانيــة في الســنوات الأخيرة؟

أقيّــم المسلســات الرمضانيــة، وخاصــة في الســنوات الأخــرة )الثــاث، 
أو الأربــع الســنوات الأخــرة( أن هنــاك بعــض المسلســات فكرتهــا فقــرة، 
وتلاحــظ أنهــا غــر مدعومــة، ولكــن المشــاهد عمــل لهــا قيمــة ربمــا بســبب 
تواجــد العنصــر النســائي، وبعــض الأعمــال المتكاملــة، والمتناغمــة مــن حيــث 
القصــة، والأداء، والتصويــر، والإخــراج، وبعضهــا كمــا قلــت لــك للأســف 
الشــديد بســبب وجــود العنصــر النســائي، أو الوجــوه الجديــدة بكثــرة فيهــا، 

وهــذا الــذي يــؤدي إلى نجاحهــا بشــكل أكــر.
 أرى أن هنــاك تطــور ملحــوظ في القصــة، الإتقــان الفــي، وإتقــان الإخراج، 
هنــاك تطــور ملحــوظ كامــل وكبــر، فمثــاً مسلســل )خلــف الشــمس( مــن 
إخــراج الأســتاذ )وليــد العلفــي(، كان الإخــراج ممتــازا، والقصــة جميلــة، 
أيضًــا  عليــه،  مــرت  الــي  الظــروف  رغــم  الواقــع  وملموســة في  ورائعــة، 
مسلســل )ربيــع المخــا( الــذي كان مــن إنتــاج قنــاة )الســعيدة(، وإخــراج 
الأســتاذ )وليــد العلفــي(، وكانــت القصــة جميلــة، ورائعــة، وتناقــش الأطماع 
الاســتعمارية  والأطمــاع  لليمــن،  العثمــاني  الاســتعمار  أيــام  الاســتعمارية 

ــاء المخــا. للاســتعمار البريطــاني لمين
  

-  ناديــتِ بإنشــاء معاهــد لتدريــب الفنانيــن ومراكز )كاســتينج( 
ــوض  ــة لنه ــا ضروري ــة ترينه ــوة عملي ــا أول خط ــة، م متخصص

الصناعــة؟  
إنشــاء معاهــد لتدريــب الفنانــن شــيء ضــروري جــدًا، لأن الدراســة غــر 
التطبيــق، فلابــد مــن وجــود اســتوديوهات متخصصــة بهــذا الأمــر حــى يتــم 
تدريــب، وتهيئــة الممثــل، فللأســف الشــديد هنــاك بعــض الممثلــن الجــدد 
البعــض لديهــم الموهبــة، والبعــض يــأتي فقــط مــن أجــل كســب لقمــة العيــش، 

وهنــاك فــرق كبــر بــن الصنفــن.
ولا زلــت أتمــى أن يكــون هنــاك نقابــة خاصــة بالممثلــن، والمهــن تكــون 
خاصــة بالممثلــن، والأعضــاء الفنيــن، الشــيء الآخــر أننــا بحاجــة إلى 
أماكــن للتدريــب، وإلى ورش العمــل بحيــث أن الممثــل الجديــد عندمــا يظهــر 
أمــام الكامــرا يكــون قــد مــر بمراحــل كبــرة حــى يقــف أمــام النــاس وعنــده 
كفــاءة، ولا يــأتي مباشــرة مــن الشــارع، أو مــن السوشــيال ميديــا ليقــف أمــام 

الكامــرا، وأمــام النــاس.
فهنــاك معايــر معينــة، فالنــاس تعتقــد أن التمثيــل مهنــة ســهلة، لكنهــا 
مــن أصعــب المهــن فأنــت كممثــل تريــد أن يقتنــع الجمهــور، أو الشــخص 
الــذي أمامــك بإحساســك فتخــرج إحساســك، وهــذا يتطلــب جهــدًا نفســيًا، 

وعصبيًــا، وجســمانيًا، وهنــاك فــرق كبــر.
إلى جانــب ضــرورة أن يكــون هنــاك ســخاء في الإنفــاق علــى العمــل الإنتاجــي، 
ومواكبــة التطويــر في هــذ المجــال، كمــا ينبغــي علــى الممثلــن أن يهتمــوا 

ــر أنفســهم بمــا يتماشــى مــع تطــورات صناعــة الدرامــا.  بتطوي

»مسلسل الوصية كان بوابتي لدخول 
عالم الدراما اليمنية«

ــن،  ــار الممثلي ــاطة في اختي ــوبية، والوس ــر المحس ــا تأثي - م
والأدوار؟

بــكل صراحــة هــذا موجــود، وأيضًــا بعــض الممثلــن لهــم مكانتهــم، فبعضهــم 
يختــارون الأدوار بأنفســهم، وبعضــم يؤخــذ منــم الــدور ويُعطــى لشــخص 
آخــر، لا أعــرف الســبب بالضبــط، لكــن تُرســم شــخصية معينــة لممثــل، 
تناســب ذلــك  وقــد لا  آخــر،  قــد ذهبــت لشــخص  الشــخصية  أن  ويجــد 
الشــخص، لكــن بســب الوســاطة، والمعاريــف تؤخــذ مــن الشــخص الآخــر، 

وتعطــى لــه، فالوســاطة، والمحســوبية موجــودة لدينــا وللأســف الشــديد.
ولا توجــد معايــر لاختيــار الممثلــن فتلاقــي أنــه يتــم تخفيــض أجــور الممثلــن 
المحترفــن أصحــاب الخــرة والكفــاءة لحســاب مشــهور علــى السوشــيال 
ــه  ــا، وللأســف الشــديد نحــن نفتقــر إلى تقييــم الفنــان بحســب خبرت ميدي

ــور، وعــدد المتابعــن. ــه، وليــس بحســب الجمه وكفاءت

- كيف تقيمين تجربة عملك مع المخرجين؟
أولً قبــل كل شــيء، أول مخــرج أشــكره شــكرًا كثــرا، ولــه مــي محبــة كبــرة 
هــو الأســتاذ )مجاهــد الســريحي(، الــذي أصــر أن أدخــل في هــذا المجــال، 
ــا  ــرة في الدرام ــذي علمــي أشــياءً كث ــز الحــرازي( ال والأســتاذ )عبدالعزي
ــك لا أنســى  ــذي علمــي إيــاه، كذل ــج ال ــى النه ــت أســر عل ــة، ولا زل اليمني
الدكتــور )فضــل العلفــي( الــذي علمــي كيفيــة التنقــل مــن شــخصية إلى 

شــخصية أخــرى بشــكل هــادئ.
فهــو لديــه السلاســة، ويفتــح لــك المجــال لتــؤدي، وتعمــل، ولذلــك كانــت 
بــرأي  يأخــذ  أحيانًــا  وكان  الممثــل  ومــن  المخــرج،  مــن  متوفــرة  الأفــكار 
الجمهــور، فأشــكره الشــكر الكبــر، ولــه فضــل كبــر علــيّ، ولــن أنــسَ أبــدًا 

تعاملــه الراقــي.
كمــا أن المخــرج )وليــد العلفــي(، الــذي أسميــه )رفيــق الــدرب(، الــذي 
يعطــي الممثــل الإرشــادات اللازمــة أمــام الكامــرات، ويمنحــه حريــة الأداء، 

والحركــة.
كذلــك الأســتاذ المخــرج )ســيف الــوافي(، المشــهود لــه بســرعته في الإخــراج، 
وعــدم إجهــاده للممثــل، واختيــاره التصويــر الســينمائي يخفــف الكثــر مــن 
الجهــد علــى الممثلــن، والأســتاذ )معتــز حســام( المتمكــن مــن عملــه، ويعــرف 

أيــن يضــع لقطاتــه.

ــا  ــن كتابته ــف تري ــرًا، كي ــرت مؤخ ــة ظه ــي( مؤلف ــور ناج - )ن
ــة؟ ــات الدرامي للمسلس

ــوة مؤخــرًا  ــذي ســطع بق ــور ناجــي( الاســم ال أحــب أن أشــيد بالأســتاذة )ن
في الدرامــا اليمنيــة ككاتبــة، ومؤلفــة، وكاتبــة للســيناريو، وللبنــاء الدرامــي 
تحــرك  أنهــا  فيهــا  تحــس  الكاتبــة  تقدمهــا  الــي  فالأعمــال  للســيناريو، 
الشــخصيات، وتحــس بــكل شــخصية، وتقــدم الإحســاس الــذي في قلبهــا في 

ــل أن تصــل  ــى الأوراق قب ــور ناجــي( تتحــدث عل الشــخصية، شــخصيات )ن
للممثــل، وقبــل أن تخــرج للعلــن، الشــخصيات الــي تكتبهــا هــي شــخصيات 
متحركــة، وناطقــة، وفيهــا إحســاس وهــي لا زالــت علــى الأوراق، فكيــف 

ــور. ــا إلى الن ــل، ويخرجه ــأتي الممث ــا ي عندم

ــم الأشــموري(  ــر المرحــوم )عبدالكري ــان الكبي ــر الفن - كيــف أث
ــر رحيلــه على واقــع الدرامــا  في مســيرتك الفنيــة، وكيــف أث

ــن؟ في اليم
 الأســتاذ الكبــر )عبدالكــريم الأشمــوري( -رحمــه الله-، كان لــه أســلوبه في 
الكتابــة، ومعالجــة الأمــور والأهــداف بشــكل راقــي جــدًا وســلس، وبســيناريو 
يجعــل للحظــة قيمــة وبصمــة خاصــة، وقــد خســرنا برحيلــه سلاســة الأداء، 
وروعتــه، ومباشــرته، تحــس أنــه لا يمثــل أبــدًا عندمــا يتكلــم معــك بتلقائيــة، 
وانفتــاح،  برقــي،  يتعامــل  وكان  كبــرة،  فنيــة  خــرة  عنــده  كان  إنســان 

فيضيــف معالجتــه، ولمســاته الفنيــة، والإخراجيــة في المسلســات. 
بالنســبة لي كنــت أعــرف الٍأســتاذ )عبدالكــريم الأشمــوري( ولا زلــت في 
الثالثــة، أو الرابعــة مــن العمــر، كان أخًــا كبــرًا بالنســبة لي، وكان يدخــل 
ــه  ــا تعني ــكل م ــر ب ــان كب ــل، فن ــه لا يمث ــا بالمشــهد بشــكل سلســل، وكأن معن
الكلمــة مــن معــى، وقــد خســرت الدرامــا اليمنيــة هامــة كبــرة جــدًا في 
الكتابــة، والتمثيــل، والإخــراج، وقــد مــات في عمــر صغــر، وأدعــو لــه دائمًــا 

ــى لســاني، -ألــف رحمــة عليــه-.    بالرحمــة كلمــا جــاء ذكــره عل

ــك  ــن على علاقت ــورك، وتحافظي ــع جمه ــن م ــف تتعاملي - كي
بهــم، ومــا أهميــة الجمهــور بالنســبة لــك؟

ــد  ــت يتطــور، وق ــا مــر وق ــي جــدًا، وكلم ــور ذك ــور اليمــي جمه أولً: الجمه
ــا، ومثقفًــا،  أصبــح الجمهــور اليمــي الآن مختلــف، أصبــح جمهــورًا، واعيً
وعارفًــا بتقييمــات هــذه الأعمــال، ولهــذا الســبب أحــاول في كل عــام أن أجــدد 
في أداء الشــخصيات كــي أحافــظ علــى جمهــوري، ويجــب أن أقــدم أفضــل  
أداء في المسلســل وكل مــا لــدي مــن خــرة، وقــدرة، وإحســاس حــى أبقــى 

في نفــس المكانــة.
ثانيــا: التواضــع جميــل، ورائــع فجمهــوري يحبــون تواضعــي، ودائمًــا أتصــور 
المتعلقــة  الشــخصية  للأمــور  بالنســبة  أمــا  والمعجبــن،  المعجبــات،  مــع 
بشــخصيتي فأتمــى أن يتجنــب الجمهــور التدخــل بهــا، لكــن فيمــا يخــص 
العمــل فيهمــي رأي الجمهــور بشــكل كبــر جــدًا، وأتمــى أن يكــون جمهورنــا 

ــا بخــر. ــا، وأتمــى أن تكــون بلادن ــا دائمً بخــر، وأن يتابعن

ــك  ــه، أم تهم ــذي تلاقين ــادي ال ــد الم ــن بالعائ ــل تهتمي - ه
ــذي ســتتركينه في المشــاهد، والرســالة  ــر ال الشــخصية، والأث

ــام الأول؟ ــة في المق الاجتماعي
ســؤالك جميــل، أولً قبــل كل شــيء، )مــى الأصبحــي( موجــودة في المجــال 
الفــي منــذ نعومــة أظافرهــا مــن عمــر الرابعــة عشــر، وحــى الآن، مــا 
كثــرًا  يهمــي  الفــي، طبعًــا  المجــال  عامًــا في  يقــارب خمســة وعشــرون 
الشــخصية، والأثــر الــذي ســتتركه علــى المجتمــع، والرســالة الــي ســنقدمها 
للمجتمــع، ومــن غــر المعقــول أن أقبــل دورًا تافهًــا، وليــس لــه دور محــوري، 
أو دور مركــب، أو دور لا يضــع بصمــة، أو لا يحــدث تغيــرًا في المجتمــع، أو 

ــذار. ــا أضطــر للاعت شــخصية لا توجــد لهــا رســالة، فأحيانً
المــردود المــادي شــيء لابــد منــه، ولكــن أحيانًــا ممكــن التســاهل بهــذا الجانب 
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ــرت  ــر في الم ــادي يعت ــردود الم ــإن الم ــذا ف ــدور، ل ــي ال ــا أعجب خاصــة إذا م
الثانيــة بعــد الشــخصية، وتأثيرهــا في المجتمــع، والرســالة الــي تقدمهــا.     

- هــل تفضليــن الالتــزام بالســيناريو أثنــاء التمثيــل، وتقديــم 
الشــخصية، والحــوارات، أم تلجئيــن إلــى أســلوب الارتجــال؟ 

الاثنــان مًعــا، فالســيناريو شــيء ضــروري، ولكــن الحــوار والمشــهد نفســه 
يلعــب دورًا مهمًــا، فأحيانــا أرى أن المشــهد تنقصــه الــروح، والكوميديــا، 
والإحســاس في الأداء، مثــاً يكتــب في الســيناريو: »تبكــي«، لكــن لا يذكــر 
كيــف تبكــي، هــل تبكــي بحرقــة، أو كيــف؟ فاضطــر إلى النظــر إلى المشــهد، 
الارتجــال،  إلى  اضطــر  اللحظــة  نفــس  وفي  المشــهد،  يخــدم  مــا  ورؤيــة 
ــام  ــة أم ــزام بالســيناريو أمــر ضــروري، والســيناريو هــو رســم الحرك والالت

الكامــرا، وطريقــة الجلــوس، والــكلام، وتفاصيــل أخــرى.
ــاج إلى  ويمكــن بعــد ذلــك أن نقــوم بعمــل إضافــات لأن بعــض المشــاهد تحت
إضافــات، فليــس ضروريًــا أن يكــون الحــوار كمــا هــو مكتــوب فالارتجــال 
يكــون جميــاً، ورائعًــا، لكــن ليــس درجــة إعطــاء كلام ليــس لــه معــى وبمــا 

ــوب. يخــدم المشــهد بطريقــة ممنهجــة بحســب الســيناريو المكت

- أيهمــا يمثــل أولويــة بالنســبة إليــك القصــة، أو الشــخصية 
التــي ســتمثلينها؟

الشــخصية في المقــام الأول، والحــوار والمشــاهد الخــاص بهــا، ومــا هــي 
مواقفهــا، والرســالة الــي تقدمهــا.

الــذي يمكــن أن يغــر مــن مســارات المسلســل، وقــد لا  كمــا أن الحــدث 
يكــون معــه حــوار، وهنــا تظهــر موهبــة الممثــل المحتــرف للتمثيــل، والإنســان 
العاشــق للتمثيــل مــن خــال تسييســه للحركــة، وإبداعــه فيهــا، مثــاً في فيلــم 
)الرهــان الخاســر( ســتلاحظ أني ظهــرت في مشــهدين، ولم يكــن فيهمــا 

ــرًا، وكان تأثــره كبــرًا جــدًا. ــرًا لكنــه مؤث ــا كث كلامً
 مشــهد آخــر لا يتجــاوز الدقيقــة لكنــه عندمــا عــرض علــى الفنــان المصــري 
ــم  ــه فيل ــرض علي ــارة إلى اليمــن، وعُ ــا جــاء في زي ــود ياســن( عندم )محم
)الرهــان الخاســر( كان إعجابــه كبــرًا بالمشــهد الــذي أديتــه، طبعًــا أعجــب 
ــي، وحركــي مــع  ــد، ورأى أدائ ــه ســأل عــي بالتحدي ــن، لكن ــأداء الآخري ب
الكامــرا، فالكامــرا حكــت كل شــيء، فقــد كان هنــاك دوران للكامــرا، 
وكنــا نحــن الممثلــون نــدور مــع الكامــرا أثنــاء الأداء، ولا يمكــن لجميــع 

ــام بذلــك. ــن القي الممثل
كمــا وقفــت أمــام الممثــل )أحمــد عبــدالله حســن(، ممثــل كبــر، ودرس في 
ــا،  الخــارج، يعتــر أســتاذي، وأوجــه لــه تحيــة كبــرة، فــكان مشــهدًا رائعً
ــان )محمــود ياســن( فســأل عــي،  ــت استحســان الفن والحمــد لله أني لقي
وعــن دراســي في التمثيــل، واســتدعاني للحضــور إلى مصــر، وأن أكــون 

ممثلــة في مصــر لكــن شــاءت الأقــدار غــر ذلــك. 

- مــا اســتراتيجياتك لفصــل الشــخصيات التــي تؤدينهــا، ومنــع 
تأثيــر إحداهــا على الأخــرى؟

ســؤال جميــل، طبعًــا هنــا لــن أعطيــك إلا أشــياء بســيطة لأن هــذا مــن أســرار 
المهنــة، وإن أخبرتــك عــن كل شــيء فسأكشــف عــن نفســي، أحــاول أن أرى 
كيــف كانــت الشــخصية الــي قبلهــا، إذا كانــت جــادة، أو كوميديــة، أو 
فيهــا روح مــن الــراءة، أو روح مــن الشــر، فأحــاول أن أخــرج منهــا، وأؤدي 
شــخصية جديــدة، فأســتفيد مــن الشــخصيات الســابقة، وأحــاول الخــروج 

بشــخصية جديــدة أســتغل فيهــا المشــهد نفســه.
 لا أعــرف حــى اليــوم كيــف أفعــل ذلــك لكــن كمــا قلــت لــك أني أســتفيد مــن 
الشــخصية الســابقة، وأحاول أن أغيّر منها ســواء في الشــكل، أو في الأداء، 
أو في الحــوار أو في نظــرات العينــن، كلــه بحســب الشــخصية، مثــاً إذا 
كانــت شــخصية أم جــادة قويــة فلهــا وزنهــا، ولــكل شــخصية وزنهــا، فربمــا 
تكــون هــذه الموهبــة الــي عنــدي، - والله أعلــم- وأحــاول الاســتفادة مــن 

الشــخصيات الــي أديتهــا، وأعمــل اختــاف.

- هل تفضلين تقديم الأعمال الدرامية، أو الكوميدية؟ 
أنا أحب الإثنين لأن الممثل المحب للمهنة يجب أن يتقن الإثنين.

أنــا طبعًــا في مسلســل )كيــي ميــي( بأجزائــه الثلاثــة، وفي مسلســل )عيــي 
ــا إلى حــدٍ مــا، كوميــدي هــادف، بالإضافــة إلى  عينــك( كان دوري كوميديً
أنــه في شــخصية )سمــرة( في مسلســل )الجمّاليــة( كان فيهــا كوميديــا 
أحــب  وأنــا  التراجيديــا،  وكذلــك  ورائعــة،  جميلــة  فالكوميديــا  خفيفــة، 

الإثنــن معــا.
وأدخــل  الشــخصيات،  أتقمــص  أن  أســتطيع  مــكان  أي  وإذا وضعــوني في 
المــكان الــذي يضعــوني فيــه، وأتمــى أن يكــون هنــاك الكثــر مــن الأعمــال 
المليئــة بالكوميديــا، والتراجيديــا، وأحــب التنــوع، وإذا بقيــت علــى إطــار 
ونــوع واحــد فســوف يمــل الجمهــور مــي، فيجــب أن أغيّــر بــن الكوميــدي، 
والتراجيــدي، وبــن الشــخصيات الطيبــة، والشــريرة، فيجــب أن أنــوع، 

الأدوار.  وأؤدي جميــع 

ــال  ــن الأعم ــاد ع ــى الابتع ــة إل ــان بحاج ــون الفن ــى يك - مت
ــه؟ ــب أوراق ــادة ترتي ــواء، وإع ــن الأض ــة، وع الدرامي

هــذا ســؤال حســاس جــدًا، فالفنــان بحاجــة لذلــك عندمــا يحــس أنــه بــدأ 
يكــرر نفســه، بالإضافــة إلى ذلــك أول مــا يحــس أن هنــاك هجــوم عليــه قــد 
بــدأ، أو حــرب بــدأت ضــده، أو مثــاً بــدأ الانتقــاص مــن مكانتــه، فــأول مــا 
يحــس الممثــل أنــه وصــل لأحــد هــذه المراحــل، فبالنســبة لّي أفضّــل الابتعــاد، 
ــة الدراســة في  ــة، ومحاول ــر الموهب ــب الأوراق، وصقــل، وتطوي وإعــادة ترتي

المجــال إن كان هنــاك حــب للمجــال، وليــس وســيلة للقمــة العيــش.
 فيحــاول الممثــل أن يطــور مــن نفســه، ويغيّــر مــن شــخصيته تمامًــا أثنــاء 
حــدوث الثــاث النقــاط الــي ذكرتهــا، عندمــا يلاحــظ أنــه بــدأ يكرر نفســه، 
وأن الجمهــور قــد بــدأ يمــل منــه، ومــن شــخصيته، وخــفَ التفاعــل مــع هــذه 
الشــخصيات، أو بــدأت الحــرب ضــده، أو التقليــل مــن مكانتــه، أو مــن 

أجــوره الماديــة، في هــذه اللحظــة يبــدأ يبتعــد، ويعيــد ترتيــب أوراقــه. 

عربيــة  دراميــة  أعمــال  للمشــاركة في  تخططيــن  هــل   -
؟ مســتقبلً

لا، حاليًــا لا أخطــط، لكــن فكــرة أن أشــارك في أعمــال عربيــة مســتقبلً 
موجــودة في رأســي، والتهيئــة لهــا موجــودة، ولكــن لهــا بعــض النقــاط الــي 
يجــب أن ألتــزم بهــا حــى أســتمر في الترشــيح لأن لهــا معايــر معينــة، لأن 
الدرامــا العربيــة مثــل الســينما المصريــة، أو أي ســينما أخــرى لهــا معايــر 
معينــة، وخاصــة الســينما المصريــة، نــاس لهــم مكانتهــم، ولهــم تاريخهــم 
ــع بعــض المعايــر،  ــة عــام، فيجــب أن أتب ــر مــن مئ الكبــر في الســينما لأكث
وأجهــز نفســي علــى أساســها، وآمــل أن أشــارك في أعمــال عربيــة مســتقبلً. 

- هــل مــن الممكــن أن تشــارك بناتــك في الأعمــال الدراميــة 
اليمنيــة، أم تفضليــن إبعادهــن عــن الوســط الفنــي؟ 

ســأقول لــك شــيئًا، لهجــة بنــاتي قريبــة مــن لهجــة والدهــن، وهــي اللهجــة 
اللغــة  مــن  والكثــر  اليمنيــة،  اللهجــة  مــن  بعضًــا  ويدمجــن  المصريــة، 
الأجنبيــة، وبالنســبة لي فــا أمانــع أن يشــاركن إن أردن ذلــك، وأنــا أدعــم 
بنــاتي بــكل خطــوة يقمــن بهــا، طبعًــا ابنــي الكبــرة تمتلــك صوتًــا جميــاً، 
ورائعًــا، وتغــي أغــاني أجنبيــة، وأنــا مــن الداعمــن لهــا، ومــا دامــت تمشــي 
في الطريــق الصحيــح فليــس هنــاك مانــع أن أقــف معهــا في تطويــر الموهبــة 

الــي تحبهــا، وفي الاســتمرار فيهــا.
فبالنســبة لي ليــس هنــاك أي مشــكلة أن تدخــل بنــاتي المجــال الفــي، ولكــن 
يجــب الاهتمــام بالمســتقبل بشــكل أكــر، وأن يحصلــن علــى شــهاداتهن 
العليــا، وألا يؤثــر التمثيــل علــى حياتهــن الخاصــة، أو علــى مســتقبلهن، 

ــه. ــد من ــة شــيء لا ب والهواي

- مــاذا عــن العمــل .. هــل تخططيــن للعمــل في مجــال فنــي 
غيــر التمثيــل مثــل صناعــة الأفــام، أو الإخــراج؟

طبعًــا، يجــب أن أطــوّر نفســي في صناعــة الأفــام، وفي الإخــراج، وهنــاك 
الكثــر مــن الأفــكار في رأســي، وأيضًــا كمــا أخبرتــك ســابقًا أني درســت 
تجــارة قســم محاســبة، وقــد أخــذت شــهاداتي، وســجلت بهــا في إحــدى 
الكليــات في أمريــكا، وبــدأت في دراســة صناعــة الأفــام، وإن شــاء الله 
ســيأتي الوقــت المناســب لأعمــل في صناعــة الأفــام، وكل حلــم لــه طريــق، 

والله يوفقنــا لتحقيــق هــذا الطمــوح. 
أقــول للمخرجــن، والكتــاب، والممثلــن اليمنيــن انتبهــوا لــذوق الجمهــور 
اليمــي، فالجمهــور اليمــي ليــس كمــا عهدنــاه فقــد أصبــح الآن جمهــورًا 
متذوقًــا، وناقــدًا.و القائمــن علــى الدراما اليمنية عليهم الاهتمام، والترويج 
مهرجانــات  وإقامــة  اليمــي،  الإطــار  خــارج  اليمنيــة  للدرامــا  الصحيــح 
تكريميــة، واحتفائيــة كمــا يحصــل في الــدول الأخــرى، أمــا القطــاع الخــاص 
فارجوهــم غايــة الرجــاء غايــة الرجــاء لا تنتجــوا مــالم تكونــوا قــادرون علــى 
ــة ذات قيمــة، وأطالبهــم بالاهتمــام بطاقــم العمــل ســواء  ــاج أعمــال فني إنت
، أو ممثلــة، أو مهنــدس ديكــور، أو مصــورًا، أو مهنــدس صــوت،  كان ممثــاًً
أو أي شــخص آخــر، معهــم في العمليــة الإنتاجيــة مــن حيــث أجــره ومتطلبــات 
الأخــرى أثنــاء العمــل؛ كــي تظهــر أعمالكــم بشــكل رائــع وجميــل فأنتــم تمثلــون 

اليمــن، ونحــن معكــم نمثــل اليمــن.

- كيــف يمكــن تفــادي ضعــف الأداء الناتج عــن اختيار )مشــاهير 
السوشــيال ميديــا( غير المؤهليــن لتقديــم أدوار درامية؟

هــذا يتــم علــى ظهــر الفنيــن »on the back of other people«، أو 
علــى ظهــر الممثــل صاحــب الكفــاءة، والخــرة، الفاهــم، وصاحــب الموهبــة، 
ــب،  ــة بالتدري ــل الموهب ــل الدخــول إلى المجــال الفــي، يجــب أن تنق ــذا قب ل
علــى التمثيــل، والوقــوف أمــام الكامــرا زواياهــا، ومفاتيــح الحــوار، فأغلــب 
الذيــن يأتــون مــن السوشــيال ميديــا مباشــرة للتمثيــل معنًــا بســبب عــدد 
متابعيهــم فقــط يســببون اســتنزاف للإنتــاج مــن حيــث الســكن، هــذا بحســب 

خــرتي مــع شــركات الإنتــاج.
ذوي  الممثلــن  ووقــت  ونفســية،  وأحاســيس،  مشــاعر،  اســتنزاف  كذلــك 
الخــرة، والكفــاءة، فيعــود الممثــل منهــم إلى منزلــه وقــد اســتنفذ طاقتــه 

الإيجابيــة بوقوفــه أمــام شــخص لا يملــك أي خــرة، ولا يعــرف أي شــيء عــن 
التمثيــل، وهنــا تكمــن الصعوبة.

- مــا دور )الغيــرة الفنيــة الإيجابيــة( في تطــور مســيرتك 
الفنيــة؟

للأســف وبــكل صراحــة، لا يوجــد غــرة فنيــة إيجابيــة، كان قديًمــا يوجــد 
غــرة إيجابيــة، وكانــت مــن أجــل تطويــر الــذات، وكان هنــاك غــرة يمكــن 
أن ينتــج عنهــا اســتخدام وســائل غــر مشــروعة ممــا يؤثــر علــى الآخــر، 
خاصــة أنــه أصبــح لدينــا )غــرة السوشــيال ميديــا(، والمتابعــن، وغــره...

 وكل شــخص يعــر عــن البيئــة الــي جــاء منهــا، لذلــك يفتــرض أن تــؤدي 
الغــرة الفنيــة تــؤدي إلى تطــور في أدائــي وفي شــخصيتي وأن أعــرف الممثــل 

الجيــد وغــر الجيــد ومــن أدعــم ومــن لا أدعــم. 

 - مــا طبيعــة الــدور الــذي قدمتيــه في أول تجربــة ســينمائية 
على  قــادرة  اليمنيــة  الســينما  أن  تريــن  وهــل  طويلــة، 

ــا؟   ــة عربيً المنافس
أول تجربــة لّي كانــت في )New day in old Sana›a ( - يــوم جديــد في 
صنعــاء القديمــة - وكان المخــرج يمنيًــا، وهــو الأســتاذ )بــدر بــن حرســي(، 
ــد  ــا أعتق ــة ف ــا المنافســة العالمي ــا، أم ــا، وبريطانيً ــم كان لبنانيً ــن الطاق لك
غــر موجــودة لأن  العناصــر  أن  أقــول  ولا  كثــرة،  أشــياء  تنقصنــا  لأننــا 
الشــباب الموجــود حاليــا بعضهــم خريجــي الصــن مثــل: )عبدالســام يحــى 
إبراهيــم(، خريــج الصــن في الســينما، والمخرجــة اليمنيــة )ســارة إســحاق( 
الــي حصلــت علــى الماجســتير في الإخــراج مــن معهــد الفنــون في إدنــرة 

عاصمــة اســكتلندا.
أمــا بالنســبة لعمــل بطاقــم يمــي متكامــل، فلــم نقــم بهــذا الشــيء، وأتمــى 
أن يكــون هنــاك فيلمًــا يمنيًــا بطاقــم عمــل يمــي متكامــل، يــؤدي عمــل 
درامــي ســينمائي كبــر، يترشــح لمهرجانــات خارجيــة كبــرة، وكمــا هــو حــال 
الأعمــال الــي يقدمهــا المخــرج العــدني )عمــرو جمــال(، وحــاز علــى جوائــز 
مــن جهــات عربيــة، وعالميــة، وأشــادوا بــه بشــكل كبــر، وأعتقــد أن جميــع 
طاقمــه يمنيــون؛ فاليمنيــون قــادرون أن يعملــوا عمــل فــي لكــن تنقصهــم 
ــه أفــادني  ــات بشــكل كبــر، بالنســبة لي أول دور ســينمائي قمــت ب الإمكاني
جــدًا، حيــث أن أدائــي اختلــف في الســينما، فــالأداء يختلــف تمامــا عــن 
التلفزيــون، وعــن المســرح، واســتفدت مــن حيــث طريقــة الأداء حيــث أنهــا 
تكــون مختلفــة، ومــن حيــث تعاملــي مــع الكامــرا، ومــع الممثــل الــذي أمامــي، 
وكيــف يكــون الإحســاس أثنــاء الأداء، فــالأداء مختلــف تمامــا عــن الأداء في 
ــه كان عمــاً  ــرا مــع أن ــه كث ــون، والمســرح، فتعلمــت، واســتفدت من التلفزي

واحــدًا فقــط إلا أني اســتفدت منــه بشــكل كبــر جــدًا.

- مــا الرســالة التــي أردت تقديمهــا مــن خــال أعمالــك ومــن 
خــال الأدوار التــي تقدمينهــا؟

حاولــت مــن خــال كل الشــخصيات الــي قدمتهــا أن أثبــت وجــود المــرأة 
اليمنيــة، الصبــورة، القويــة، المكافحــة، والــي حملــت الســيف، وشــاركت 
في المعــارك، والــي كانــت أقــدم الملــكات في التاريــخ، وهــي أم، وأخــت، 
الــي تشــد ازر ذويهــا،  وزوجــة، وابنــة، والصبــورة في وقــت الأزمــات، 
وتجاهــد في الحيــاة بشــى الطــرق، فأحــب أن أضــع هــذه البصمــة في كل 

شــخصية.
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عبد الرحمن مطهر

  شارع المطاعم بصنعاء
قصة اليمن الكبير التي يجمعها فنجان شاي عدني مدهش 

 

اليمــن  ذاكــرة  تختــزن  متــر  »مئــة 
وتجمــع السياســة والاقتصــاد والرياضة 

ــز« ــف خب ــاي ورغي ــان ش في فنج

 العاصمــة صنعــاء، وتحديــدًا مدينــة صنعــاء القديمــة كمــا يعرفهــا الكثــر 
ــدة  ــز بعمارتهــا الفري ــي تتمي ــة، وال ــالم المأهول ــدم مــدن الع ــر أحــد أق تعت
ذات البيــوت المزخرفــة بالجبــس الأبيــض والنوافــذ الملونــة، ومســاجدها 
التاريخيــة وأســواقها الشــعبية النابضــة بالحيــاة، وســكانها الذيــن لا يزالــون 

ــة. ــة الأصيل ــى عاداتهــم وتقاليدهــم العربي محافظــن عل

كل ذلــك وغــره جعــل صنعــاء في المجمــل؛ متحفًــا مفتوحًــا، لا يمــل الانســان 
مــن زيارتــه مــرات ومــرات...

ميدان التحرير 
وفي المقابــل هنــاك أيضــا أماكــن يحــرص كل مــن يــزور العاصمــة صنعــاء 
علــى الوصــول أولا إليهــا، ســواء أكان مــن أبنــاء اليمــن أو خارجهــا كميــدان 

التحريــر مثــاً.

العاصمــة،  فيهــا  تتنفــس  واســعة  فســحة  عــن  عبــارة  التحريــر  وميــدان   
تتقاطــع فيــه خطــوات العابريــن مــع أصــوات الباعــة المتجولــن، وتتعانــق 
ــب المعروضــة في الأكشــاك  ــق الكت ــة، مــع عب ــة الاصيل ــوة اليمني رائحــة القه

زعــة في أرجــاء هــذا الميــدان. الصغــرة، وعلــى مكتبــات الرصيــف الموَّ
ثــورة  قيــام  بعــد  أنشــئ  العاصمــة صنعــاء؛  وســط  يقــع  الــذي  والميــدان- 
بــه  تحيــط  شــرارة-  ميــدان  ســابقًا:  يســمى  وكان  26ســبتمبر1962م، 
العديــد مــن المبــاني التاريخيــة والــي ترجــع لعصــر تواجــد الدولــة العثمانيــة 

اليمــن. في 
ومــن هــذه المبــاني المتحــف الوطــي والحــربي ومتحــف التــراث الشــعبي، ودار 
ــي  ــة ال ــالم التاريخي ــوكل التاريخــي وغــره مــن المع الســعادة، ومســجد المت
تــرز كحــراس للتاريــخ، تحفــظ ذاكــرة الأجيــال وتــروي حكايــات اليمــن عــر 

العصــور.
ــه  ــه وظــروف نشــأته، إلا أن ــر لموقع ــخ كب ــه تاري ــر رغــم أن ل ــدان التحري مي
ليــس المــكان أو الموقــع الوحيــد الــذي يحــرص الزائــر علــى زيارتــه، بــل 
هنــاك أســوق مهمــة تجــذب الزائريــن  كســوق شــارع جمــال، وهــو بالمناســبة 
ــع الأقمشــة والملابــس  ــاء، اشــتهر ببي ــرز ســوق تجــاري في العاصمــة صنع أب
ــه ونشــاطه،  ــى حيويت ــزال محافظــا عل ــورة 26 ســبتمبر1962م ولا ي ــذ ث من

ــوزرات والمؤسســات خــال الســنوات الأولى  ــد مــن ال ــك تم أنشــاء العدي كذل
لثــورة 26 ســبتمبر، في احيــاء هــذا الميــدان، كــوزارة المواصــات، والبريــد 
ووزراه الثقافــة والســياحة، ووزارة الاتصــالات ومدرســة جمــال عبدالناصــر، 
ومدرســة ســيف بــن ذي يــزن وملعــب الظــرافي وغيرهــا مــن المرافــق، إلى 
جانــب ظهــور شــركات تجاريــة كــرى في هــذا الميــدان كمؤسســة الوتــاري 
التجاريــة والــي لا تــزال قائمــة حتى اليوم وغيرها من الشــركات والمؤسســات 
التجاريــة، فارتبــط هــذه الميــدان بالســياحة والثقافــة وبمؤسســات الدولــة 
وبالاقتصــاد أيضــا، كل ذلــك تقريبــا أدى إلى نشــوء حــي شــعبي خلــف مبــى 
البريــد قــد لا يتعــدى المائــة متــر تقريبًــا، لتلبيــة رغبــات رواد هــذه المؤسســات 
مــن وجبــات الإفطــار  بشــكل أساســي بدايــة، وهــو شــارع المطاعــم محــور 
حديثنــا خــال هــذه الزاويــة؛ وذلــك لتلبيــة لاحتياجــات رواد هــذه المؤسســات.

   
نافذة على مدينة تقاوم الحرب

هــذا الشــارع الصغــر المجــاور لميــدان التحريــر، والــذي عــرف عنــد الكثــر 
“بشــارع المطاعــم” والبعــض كان يســميه بشــارع “العدانيــه” لتجمــع أبنــاء 
مدينــة عــدن الحبيبــة فيــه، بالرغــم مــن ضيــق مســاحته إلا أنــه يختــزن في 
زوايــاه قصــة اليمــن الحديــث، فلــم يعــد مجــرد حــي شــعبي أو ســوق للوجبــات 
الــي تلَّــي حاجــة موظفــي ورواد المؤسســات الــي ذكرناهــا، بــل تحــول 
إلى “يمــن مصغــر” يحتضــن- بــكل دفــئ وحنــان- اليمنيــن مــن مختلــف 
محافظــات الجمهوريــة لا ســيما بعــد الوحــدة اليمنيــة في 22 مايــو 1990م.

ليــس  انغلاقــه طابعًــا خاصــا  الــذي يضفــي عليــه  المقفــل،  الشــارع  هــذا 
بالوجبــات فقــط وليــس لمــرور الســيارات أو حــى المشــاة، بــل لأمــور أخــرى 
أكثــر حميميــة؛ حيــث يلتقــي الأصدقــاء وتعقــد النقاشــات مفتوحــة الأبــواب 
شــبيهة بالنــدوات، بــل وأقيمــت فيــه فعــا نــدوات ثقافيــة ســنتحدث عنهــا.

 هنــا بــن أرجــاء هــذا المــكان المكتــظ أغلــب أوقاتــه، تداعــب الزائــر رائحــة 
الــن اليمــي الأصيــل وقهــوة القرفــة والزنجبيــل والشــاي بالحليــب، مــن 
قهــوة ملــك الشــاي العــدني “مدهــش عبــادل”، مــع رائحــة الخبــز الســاخن 

ــات الشــهية. والوجب
ــوب  ــدد مــن المثقفــن خاصــة اليســاريين مــن الشــمال والجن ــي الع ــا يلتق هن
ــاء  ــون والأدب ومــن مختلــف المحافظــات والمناطــق اليمنيــة، يجتمــع الصحفي
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شاي مدهش 
وبــكل صــدق، وعــن شــهادة الكثيريــن مــن رواد الشــارع؛ شــاي مدهــش فعــاً 
ر وقليــل مــن الشــاي بالحليــب الممتــاز  مدهــش بالرغــم أنــه مجــرد مــاء مفــوَّ
والســكر وحاليًــا أشــرب الشــاي دون ســكر، غــر أن الســر ليــس في هــذا 
المشــروب الســاخن، وإنمــا في الــروح الطيبــة والأصيلــة لمــن يعمــل في تحضــر 
ــذي لا  ــادل المؤســس ال ــم مدهــش عب هــذا المشــروب العــدني ســواء كان المعل
يــزال يمــارس عملــه منــذ حــوالي خمســن عامًــا، أو أولاده الذيــن أصبحــوا 
اليــوم معلمــن محترفــن في تحضــر الشــاي العــدني وغــره مــن المشــروبات 

الســاخنة حســب طلــب كل زبــون. 
ــرون الشــاي بنفــس الــروح الطيبــة الــي تعلموهــا مــن العــم مدهــش،  يحضِّ
يعملــون ليــل نهــار دون تذمــر يبتســمون للجميــع ويرحبــون بــكل قــادم جديــد، 
ــم إعطــاؤه  ــك ثمــن فنجــان الشــاي، فيت ــأتي إليهــم ولا يمل ــر ي ألاحــظ الكث

دون تذمــر أو مــن أو أذى.
فلــم يتعلمــوا مــن العــم مدهــش كيفيــة تحضــر الشــاي العــدني فحســب، بــل 
ــاب وسياســيين  تعلمــوا كذلــك كيفيــة التعامــل مــع مختلــف الزبائــن مــن كتَّ
ومســؤولين عســكريين ومدنيــن وغيرهــم، واكتســبوا منــه الــروح الطيبــة، وفي 
هــذا الصــدد يقــول العــم مدهــش لكاتــب الســطور “لم أبخــل يومــا علــى أحــد 
في نقــل خــرتي إليــه، واليــوم العديــد مــن العمــال الذيــن عملــوا معــي فتحــوا 
ــق أن  ــا ســعيد بنجاحهــم هــذا، فإيمــاني المطل لهــم محلاتهــم الخاصــة وأن
الــرزق علــى الله، وأن مــا للإنســان إلا مــا كتــب لــه، وأن لي الأجــر الكبــر 

في نقــل خــرتي إليهــم”.   

 لوحة تراثية في قلب العاصمة
“الســحاوق”  يقابلــك أصحــاب عربــات  المطاعــم  لشــارع  بمجــرد دخولــك 
عبــارة عــن طماطــم مفرومــة بعــد خلطهــا بالثــوم والفلفــل والكبــزرة والنعنــاع 
بوجبــة  تعــرف  لذيــذة  وجبــة  وهــي  ذلــك،  إلى  ومــا  أراد،  لمــن  والجــن 
البســطاء، وعلــى يمينــك تجــد مطعــم البــوري صاحــب أشــهى إفطــار وأيضًــا 
وجبــة العشــاء، وعلــي يســارك مقهــى ملــك الشــاي العــدني “مدهــش عبــادل” 
وبجانبــه علــى اليمــن بســطة صغــرة للخبــز الطــاوة يعمــل عليهــا الرائــع 
بــدر حميــد، ويســار مدهــش يوجــد مطعــم النمــر صاحــب الوجبــات الســاخنة 
خبــز  طاولــة  توجــد  لــه  المقابلــة  الجهــة  وفي  العشــاء،  والغــداء  الإفطــار 
“الطــاوة” للفنــان صــادق، وهنــاك مقهــى آخــر للشــاي العــدني وهــو المحــل 
القــديم للعــم مدهــش، والــذي يعمــل فيــه حاليًــا بعــض عمالــه الســابقين. 

وللأمانــة جميعهــم شــعارهم النظافــة أولً، وهــذا مــا يميِّزهــم.
 مــن يصــل إلى التحريــر لأول مــرة، لا بــد لــه بــد لــه أن يســأل عــن أفضــل 
مطاعــم شــعبية في صنعــاء فيدلــه الجميــع إلى هــذا المــكان للإفطــار، أو 
للغــداء أو للعشــاء، ومــن يــأتي إليــة للمــرة الأولى لا بــد لــه أن يكــرر هــذه 

الزيــارة مــرات عديــدة.
أغلــب  وطأتــه  تحــت  يــرزح  الــذي  الاقتصــادي  الوضــع  ظــل  في  وخاصــة 
ضــل الكثــر تنــاول الشــاي العــدني مــع الخبــز الســاخن؛ فتجــد  اليمنيــن؛ يفَّ
الطــاولات متراصــة، والمقاهــي مفتوحــة علــى الهــواء، والنــاس يجلســون بــا 

حواجــز طبقيــة أو مناطقيــة.  
مــع للنــاس لتنــاول الوجبــات واحتســاء    فهــذا الشــارع ليــس مجــرد مــكان تجَّ
الشــاي، بــل مســاحة للحريــة والفكــر والتواصــل الإنســاني الحقيقــي. كمــا 

والكتــاب والرياضيــون، يتناقشــون في كل شــيء، مــن الرياضــة إلى الادب 
إلى الشــعر، والقضايــا السياســية دائمــا مــا تكــون هــي الحاضــر في كل 

المجالــس والنقاشــات وبــكل قــوة.
في مقهــى مدهــش تتداخــل الأغــاني بصــوت أيــوب طــارش، مــع أصــوات 
النقاشــات السياســية والرياضيــة، مــع أصــوات المباشــرين “عمــال المطاعــم” 
مــع الأصــوات المزعجــة للدراجــات الناريــة الــي بــدأت حديثًــا تدخل للشــارع، 
ــرًا وهــو فعــاً كذلــك،  ــا مصغ ليصبــح هــذا المــكان بمســاحته المحــدودة يمنً
الريمــي  والحضرمــي،  بالمهــري  الصعــدي   ، بالعــدني  الصنعــاني  يجمــع 
ــة،  ــف المحافظــات اليمني ــن مــن مختل ــذا مواطن ــزي، وهك والوصــابي بالتع
فِســون عــن أنفســهم، همــوم   يتبادلــون الهمــوم اليوميــة ومتاعــب الحيــاة وينَّ
ومتاعبهــم  حياتهــم  عــن  شــيء،  كل  عــن  يتحدثــون  البعــض،  بعضهــم 
ومشــاغلهم وعــن الحــرب ومــا أحدثتــه مــن شــروخ وجــراح اجتماعيــة نأمــل 

ان يتــم معالجتهــا بفضــل العقــاء مــن مختلــف الأطــراف.  
غــر أن الجميــل في كل تلــك النقاشــات هــي حريــة التعبــر، إذا لا يســتطيع 
أحــد أن يصــادر حريــة التعبــر لأي شــخص آخــر، والمهــم في كل ذلــك هــو أن 

يتحــدث الشــخص باحتــرام مــن دون ســخرية ولا ازدراء. 

علاقتي الشخصية بالشارع
مدرســة جمــال  الابتدائيــة في  أدرس  كنــت  الماضــي  القــرن  ثمانينــات  في 
جميــل، ومــن هنــا بــدأت علاقــي بهــذا الشــارع لقربــه مــن مدرســي الــي 
أحببتهــا كثــرا ولا زلــت أحبهــا لارتباطهــا بذكريــات الطفولــة، ولا أزال 

كــر كل تفاصيــل دراســي فيهــا.  أتذَّ
بالنســبة لي كان هــذا الشــارع عبــارة عــن شــارع فيــه مجموعــة مــن المطاعــم 
الــي تبيــع مختلــف الوجبــات والشــاي وبأســعار مناســبة، كنــت آتي إليــه 

باكــرًا مــع زمــاء الدراســة للإفطــار منطلقــن بعــد ذلــك نحــو مدرســتنا.
وفي مطلــع التســعينات كنــت أيضــا أدرس الإعداديــة والثانويــة في مدرســة 
ســيف بــن ذي يــزن- الــي هــي بالمناســبة هــي إحــدى الهدايــا العظيمــة 
لدولــة الكويــت لبلادنــا- أيضــا كنــت آتي مــع بعــض الزمــاء الذيــن بعضهــم 
كان يحضــر معنــا لأول مــرة، وهكــذا تعمقــت علاقــي الشــخصية مــع هــذا 

الشــارع.
ومــن بعــد الدراســة الجامعيــة وخــال حضــوري كزبــون دائــم في هــذا الشــارع 
ــاء، أبرزهــم لا شــك  ــاء والأدب ــد مــن الزمــاء والأصدق ــى العدي تعرفــت عل
ــاب اليمنيــن  الأديــب والشــاعر “محمــد القعــود” رئيــس اتحــاد الأدبــاء والكتَّ
ــه في التســعينات، كمــا تعرفــت مــن خــال  ــذي تعرفــت علي ــاء، وال في صنع
هــذا الشــارع علــى الكثــر مــن الأصدقــاء واعتــذر عــن ذكــر أسمائهــم حــى 

لا يســقط أحــد مــن ذاكــرتي، خاصــة أنهــم كثــر جــدًا.
 

وزادت هــذه العلاقــة مــع الزمــاء ومــع هــذا الشــارع بعــد دخــولي المجــال 
الصحفــي خاصــة بعــد عــودتي مــن تعــز في العــام 2004، فــكان لا بــد مــن 
الحضــور إلى هــذا الشــارع لتنــاول الفطــور، وأيضًــا لاحتســاء فنحــان الشــاي 
ــم  ــد المعل ــه، ومــن ي العــدني المدهــش مــن مقهــى مدهــش الــذي اكمنــت علي
مدهــش عبــادل خاصــة أو نجلــه المعلــم وهيــب أو مســتور، وحاليًــا هنــاك 
معلمــون جــدد هــم أولاد العــم مدهــش كالمعلــم وليــد ووســيم وأيضــا عمــرو، 

وغيرهــم... 

كان ولا يــزال جــزءًا مــن ذاكــرة اليمــن الــي لا تمــوت.

القعود… روح الشارع
ــر الطــاولات عامــرةً بالنقاشــات  في شــارع المطاعــم كمــا ذكــرت يجــد الزائ
الســاخنة الــي يقودهــا أشــخاصٌ يتوســطون تجمعــاتٍ صغــرة، كلٌ منهــم 
يُضفــي طابعًــا خاصًــا علــى الحــوارات، ووســط هــذا الزخــم، هنــاك طاولــة 
ــاب  مختلفــة يتجمــع حولهــا أشــخاص تتضــح مــن ملامحهــم انهــم أدبــاء أو كتَّ
أو صحفيــون، يجــد الزائــر أن هــذه الطاولــة بالتحديــد تنبــض بالحيــاة 

والنــكات وبالنقاشــات كأنهــا قلــب الشــارع.
 عــادة يتزعــم الطاولــة الأســتاذ والأديــب الكبــر محمــد القعــود، والــذي 
علــى  ذلــك يحــرص  ورغــم  الله،  شــفاه  بوعكــة صحيــة  مؤخــرًا  أصيــب 

ومســاء. وأحيانًــا صباحًــا  تقريبًــا  يوميــة  بصــورة  الحضــور 
 فالأديــب والشــاعر محمــد القعــود يضفــي علــى المــكان روح البهجــة والحيــاة 
ــم الأســتاذ القعــود في هــذا الشــارع  المتفائلــة بالغــد الأفضــل، قبــل الحــرب نظَّ
العديــد مــن النــدوات الثقافيــةـ وأتذكــر أن وزيــر الثقافــة في العــام 2012 
ــم القعــود  وكان آنــذاك الدكتــور عبــدالله عوبــل حضــر إحداهــا، كذلــك نظَّ
حفــل توقيــع إحــدى مجموعاتــه القصصيــة في هــذا الشــارع و ناســه البســطاء.

 
لذلــك ارتبــط الشــارع بشــخصية الأســتاذ القعــود، حــى أن البعــض إذا 
ــا  ــا حيً لم يجــد القعــود يقفــل عائــدًا مباشــرة، فالأســتاذ القعــود يمثــل صوتً
يمــأ المــكان، يربــط بــن السياســة والثقافــة، بــن اليومــي والرمــزي، بــن 

الحكايــة الشــعبية والقصيــدة الحديثــة.
فحضــوره جــذب الشــباب والكبــار علــى حــد ســواء، حــى أصبحــت طاولتــه 
منتــدىً غــر رسمــي، يجتمــع حولــه العشــرات لمناقشــة قضايــا الأدب والفــن 

والسياســة، والاســتماع إلى حكاياتــه الــي لم تفقــد بريقهــا يومًــا.

ــة شــارع مزدحــم  ــذا الأســتاذ القعــود، ليــس مجــرد أديــب يجلــس في زاوي ل
يحتســي فنجــان الشــاي ويذهــب إلى حــال ســبيله، بــل روح نابضــة تســتقطب 

الكثيريــن، وحضــوره أضــاف للمــكان معــى يتجــاوز المقهــى.
وأتذكــر في غيــاب القعــود عنــد إصابتــه بالوعكــة الصحيــة وســفره للقاهــرة 

للعــاج، شــعرت أن الشــارع توقــف عــن النبــض، والكثــر كان يتســاءل مــى 
ســيعود القعــود.

 
 »ناس شارع المطاعم« لوجدي الأهدل

ــر مــن  ــل جــذب الكث ــود فحســب، ب ولم يجــذب هــذا الشــارع الأســتاذ القع
الادبــاء  هــؤلاء  أبــرز  ومــن  ذكــرات،  كمــا  والسياســيين  والكتــاب  الادبــاء 
ــاب، الكاتــب والروائــي العالمــي، وجــدي الأهــدل كان قبــل ســفره مــن  والكت
أبــرز رواد هــذا الشــارع، حيــث كان يجلــس بهدوئــه المعتــاد في إحــدى زوايــاه 
ــرب إلى  ــدني ويشــارك في النقاشــات بهــدوء أق يحتســي فنجــان الشــاي الع
الهمــس، كــذا هــي طبيعتــه المعتــادة في الحديــث مــع الزمــاء والأصدقــاء 

والأدبــاء.
ــر مــن رائعــة تحــت  ــة الأكث ــه القصصي ولتعلقــه بهــذا الشــارع كتــب مجموعت
عنــوان »نــاس شــارع المطاعــم« والــي صــدرت في العــام )2017(، قــدّم 
للشــارع،  مدهشــة  أدبيــة  صــورة  المجموعــة  هــذه  خــال  الأهــدل  وجــدي 
بوصفــه  حبــاً سُــريًا يتصــل يربــط ناســه البســطاء بــالأرض، وفضــاءً يواســي 
ــة هــذه  ــه القصصي ــن. الأهــدل جســد مــن خــال مجموعت الحــزانى والمتعب
العديــد مــن الشــخصيات، فجعــل مــن شــارع المطاعــم فضــاءً واســعًا يجتــذب 

ــدة. ــكار الجدي ــد الأف ــة، ويولّ ــة المثقف ــة والطبق كل محــب للحري

ختاما 
كمــا ذكرنــا هــذا الشــارع يمثــل اليمــن الكبــر، فيــأتي إليــه الكثــر مــن 
المواطنــن والــزوار؛ لــذا لا بــد مــن تنظيمــه وترتيبــه، والاهتمــام بنظافتــه، 
والعمــل علــى زراعــة زوايــاه بالأزهــار الجميلــة ومنــع دخــول الدراجــات الناريــة 
إليــه، ومــا إلى ذلــك مــن أعمــال التحســن، خاصــة أنــه يــدر إيــرادات لا 

ــأس بهــا للجهــات المختصــة. ب
فالاهتمــام بشــارع المطاعــم يــأتي في إطــار الاهتمــام باليمــن الكبــر، بالتاريخ 

بالثقافــة بالجمــال، بمســاحته الصغــرة التي تتســع للجميع.
بمــا يمنحــه للنــاس مــن حريــة بــا ادّعــاء، ثقافــة بــا بروتوكــول، وصداقــة 

حقيقيــة بــا حواجــز.

العدد ) 14 ( - ديسمبر - 2025 العدد) 14 ( - ديسمبر - 2025

3233



برق البشاير

مآسٍ من الشوق

وليد احمد الجبري

حسين إبراهيم

برق البشاير لاح يا)غمدان( والفجر اقترب
وكلمن يدلي بدلوه وآخر الدنيا حساب

من نكهة البن اليماني، من عناقيد العنب
استهلم الحرف الموشّى بالعبارات الرطاب

وفي هوى كل القلاع الحميرية لا عجب
لا شفتني في كل يوم استعذب انواع العذاب

اتعب وفي مقدوري احيا خارج اسوار التعب
انــف  علــى  وادعــس  لجلهــا  جروحــي  واخفــي 

ب لصعــا ا

ا وحَب وازرع تراب شمالها وجنوبها حُبًّ
واصونها من كل باغي واجعل احلامه سراب

واجمع ضلوعي كلما جار الشتا فيها حطب
وعيوني اجعلها اذا خابت مصايفها سحاب

ولو كبا فيها جوادي ذات صولة وانتكب
ولو توارى في سماها نجمي العالي وغاب

النار مهما حرّقت قرش الذهب يبقى ذهب
والدهر مهما جار ما يخفض رفيعين الجناب

احنا يمانيين من خيرة جهاديم العرب
واستعلم المسند وبا ياتيك نقشه بالجواب

نحفظ حبال الود ونقدّس مواثيق الصحب
وذكرنا من قبلما يكتب سليمان الكتاب

يا أول الاسما ويا آخر مواويل الطرب
يا تاج راس المجد يا ايقونة العز المهاب

يا اخت الوفا والمعرفه والجود من امًا واب
يا أم القرون المرجبة لا تغلقي للعز باب

قولي لـ)تمنع( جهدها تمنع قلالين الادب
وجهد )هجر الناب( في الهيجات يخلع كل ناب

وبلّغي )قرناو( لا تسأل )ضفار( ايش السبب
لِمّا خفت صوت اليمن ذي كان له راعد وزاب

هي الليالي هكذا تقلب على كمن شنب
لكن فلا ما بعد ميعاد التليم الّا الصراب.

وأنا في هذا الليل الذي بات كورقة 
خريف ذابلة 

ألفظُ فيه آخر ألوان الوداع
ويحملني الريح فيه على مواضع أحزانه 
ولَكَم يفاقم مرارته هذا الوطن الذي 
ينضح بي شلال أحزان ليرمم بي 

تشظي وحدته
ويُعمق من اتساع وحشتي

وينبض ملء حزني الفادح حنينه
نحو حانية تهائمه 

فأتعثر بسهلها الفسيح الواسع
ومرجها الأخضر 

وأسرح بالندى المتبخر من على رموش 
قاطفات الفُلُ 

وأثمل بأشواقي من ضفاف بحرها 
الأسمر 

لمشرق جنوبها
حيث يطل جبل رأس 
كظلٍ شاهقٍ لدُباس
وسرابٍ لمعلم منسي

خُطَّ أثره بُهلام قاتم 
ليعكس نسائم البحر ومُزن الغيوم
ولتنبعَ منه العيون رحيق عسل 

ولأتنفسَ لياليه القاتمة
رضوضًا رمضاء

للقلوب التي ساحت على حوافه الصلدة
ولتواترها في الحكايا التي صُلبت على 

معالمه
للذئاب التي نهشت ضراوة سِباعه

ولعويل الخيل المبتورة ساقيها
وللخرفان الطائرة
أشتاقك يا أم أبي

الحانية على قلبي كبستان من الرياحين
الدافئة كتيار من الحلم

يا عبق الدهر
ويا عطر دباس الفواح

يا حياةً لم تُنضبها السنين
يا ذاكرة العُمر المتقادم المديد

ويا سارحة على ثنايا الخلود بُمقلتيك 
الرقراقتين

أطلي عليّ من خلف الركام المتبعثر 
حولي

وأكملي لي حكاياتك الأولى
والقديمة

عن خِرافك الطائرة.

ــاب إلى إدراج رســالة ســرية مُشــفرة في نصوصهــم  قــد يُضطــر بعــض الكُتَّ
ــة. الأدبي

ربمــا البعــض يرفــض هــذه الفكــرة أو حــى ينفــي وجودهــا، ولكــن هنــاك 
دلائــل تشــر إلى صحــة هــذه الفرضيــة.

نــادرًا،  إلا  تســتخدم  لا  التقنيــة  هــذه 
وعندمــا يلجــأ إليهــا الكاتــب، فهــذا يعني 
أن لديــه مســألة مــا ليســت موجهــة لعموم 
القــراء ولكــن لقــراء مخصوصــن، لنقــل 
نوعًــا معينًــا مــن القــراء المجهزيــن ثقافيًا 

لتلقــي تلــك المعلومــة.
مســتوى  هــو  النصــي  التشــفير  وهــذا 
فالاســتعارة  »الاســتعارة«.  مــن  أبعــد 
ــس  ــذ ولي ــة الغمــوض، ويُحب ــع في خان تق
بالضــرورة أن يتمكــن القــارئ العادي من 
التوصــل إلى حــل غموضهــا ليحصــل علــى 
أعلــى درجــات المتعــة الأدبيــة. وأمــا تقنيــة 
المجهــول،  خانــة  في  فتقــع  »التشــفير« 
ومهمــا حــاول القــارئ العــادي أن يتوصــل 
إلى الإمســاك بهــا ومعرفتهــا فإنــه لــن 
ــه ألا ينجــح، فالأمــر لا  ينجــح.. وخــر ل
يعنيــه، ولــو نجــح بمصادفــة مــا في فــك 
شــفرة تلــك الرســالة الســرية، فــإن ردة 
فعلــه لــن تكــون حســنة، وهــو الأمــر الــذي 

ــة. ــذ البداي ــف من ــاه المؤل توق
قــد يســتخدم المؤلــف تقنيــة التشــفير لأســباب ظرفيــة تتعلــق بخوفــه علــى 
وقــد  مثــاً،  موتــه  بعــد  إلا  إفشــاؤه  المناســب  مــن  ليــس  بســر  أو  حياتــه 
يســتخدمها لأن تلــك المعلومــة يصعــب علــى العقــل البشــري تقبلهــا، لأنهــا 
تقــع خــارج نطــاق إدراكــه المحــدود، وإن حــاول التعاطــي معهــا فــإن ردة فعلــه 
ســتكون ســلبية في كل الاحتمــالات -مــع الأســف- ولذلــك يُفضــل المرســل 

حجــب تلــك المعلومــة.
أحــد أفضــل نمــاذج اســتخدام تقنيــة التشــفير يمكــن العثــور عليهــا في القــرآن 
الكــريم كقولــه تعــالى: »كهيعــص« في أول ســورة مــريم -مــن خــال اســم 
ــالي  ــة للمســلمين، وبالت الســورة نســتنتج أن الرســالة المشــفرة ليســت موجه

بــواكــــــير

وجدي الأهدل
التوقيع الأدبي

فــإن مســألة معرفــة محتوياتهــا لا تعنيهــم- وكقولــه تعــالى: »الــر« في أول 
ســورة هــود. أيّ الحــروف المقطعــة، وهــي رســائل ســرية مشــفرة حــاول كثــر 
مــن المفســرين علــى مــر القــرون حلهــا، ولكــن ذلــك لم يكــن في مقدورهــم.

شــبحي  ظهــور  لهــا  التقنيــة  وهــذه 
كالفــن  الفنــون،  مجــالات  كافــة  في 
لوحــات  في  وخصوصًــا  التشــكيلي 
ليونــاردو دافنشــي، وفي مجــال العمــارة 
الموســيقى  وفي  الجيــزة،  كأهرامــات 

بــاخ. كأعمــال 
عــازف  جــوالً،  موســيقيًا  أعــرف 
مزمــار، كان يكســب رزقــه مــن العــزف 
ــة وفي المقاهــي،  أمــام المحــات التجاري
إكراميــة  ينفحــه  الــذي  أن  ولاحظــتُ 
يُحييــه بلحــن معــن، فــإن بخــل عليــه 
يعــزف لحنًــا  وهــو  عنــه  أدبــر  وامتنــع 
فأفشــى  ذلــك،  عــن  فســألته  آخــر. 
يعطيــه  الــذي  أن  وأخــرني  عــن ســره 
مــالً يعــزف لــه معزوفــة يقــول لــه فيهــا 
»أكرمــك الله«، فــإن لم يعطــه لعــن أبــاه 
الأولى  يعــزف  أن  منــه  فطلبــتُ  وأمــه! 
وأرهفــتُ الســمع وركــزتُ فــإذا اللحــن 
يُطابــقُ جملــة »أكرمــك الله وحيــاك«، 
الثانيــة،  المعزوفــة  أسمــع  أن  فطلبــتُ 
فلمــا عزفهــا ضحكــتُ، لأنــي سمعتــه آنــذاك يلعــن ببراعــة بواســطة مزمــاره 

الفصيــح.
يُقــال إن صحفيًــا ذهــب لإجــراء حــوار مــع الفيزيائــي البريطــاني الســر 
إدنغتــون الــذي أثبــت عــام 1920 صحــة النظريــة النســبية لألــرت أينشــتاين، 
وســأله هــل صحيــح أن هنــاك ثلاثــة أشــخاص فقــط في العــالم يفهمــون 
النظريــة النســبية.. فســكت إدنغتــون ولم يجــب، فســأله الصحفــي بمــاذا 
الشــخص  هــذا  يكــون  مــن  أتســاءل  »أنــا  قائــاً  إدنغتــون  فأجــاب  يفكــر؟ 

الثالــث!«.
هــذه الحكايــة الرمزيــة توضــح لنــا أن بعــض الأفــكار العليــا ليســت في متنــاول 

الجميــع، ولا هــي مناســبة لمســتوى قدراتهــم العقليــة.
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مــا مــن شــكّ أنّ قضيــة »التــراث والمعاصَــرة« أو »التــراث والحداثــة«، أو مــا 
يــرد بمســمّيات رديفــة أو شــبيهة، هــي مــن القضايــا الدوريــة، المطروحــة في 
الفكــر العــربي. والتطــرّق إليهــا بالحديــث قــد يغــري بمــوالاة هــذا الطــرف أو 
ذاك، والأمــر كذلــك مدعــاة إلى حنــن مفــرط أو إلى توتّــر مزعــج. ولذلــك لا 
نتعاطــى غالبــا مــع هــذه الثنائيــة باعتــدال ورويّــة، ولا نتمالــك أنفســنا جــراء 
حاضــر ضاغــط وآتٍ داهــم. ومــن ثَــمّ تُعَــدّ تلك الثنائية -التــراث والمعاصرة- 
مــن أكثــر الثنائيــات إحراجًــا بــن العــرب، محافظــن وحداثيــن، علــى مــدى 

القــرن الفائــت وإلى الحاضــر الحــالي، دون حســم واضــح بشــأنها.
ولــو شــئنا تعريفــا جامعــا مانعــا لتلــك البــؤرة الإشــكالية لتعــدّدت بنــا السّــبل، 
مــع أن التــراث يظــلّ »مــن المعلــوم مــن المعــارف والصنائــع والمنجــزات«. ومــع 
ذلــك فالإشــكال ليــس في التعريفــات، لأنهــا قــد تتحــول إلى نقيــض مــا نصبــو 
إليــه، وليــس في رســم الحــدود لهــذا التــراث، وليــس في تعــداد مجالاتــه 
وبيــان حقولــه، بــل في المنهــج الســويّ الــذي نعــي بــه هــذا التــراث، ونقصــد 
بــه تحديــدا »التــراث والوعــي التاريخــي«. حــى لا نتحــول بِدورِنــا إلى كائنــات 

تراثيــة، غــر واعيــة بمــا تســتهلك وغــر مدركــة لمــا تريــد.
تتــروّى  بالتــراث هــو عمليــة جدليــة مركّبــة،  التاريخــي  الوعــي  أنّ  ذلــك 
في الماضــي، وتتملّــى في الراهــن، وتتشــوّف نحــو المســتقبل. وأن اختــال 
التــوازن بــن هــذه العناصــر الثلاثــة، أو تغليــب عنصــر علــى غــره، مــن 
فالوعــي  المــوروث.  بهــذا  الانتفــاع  عمليــة  علــى  ارتبــاكا  يُدخــل  أن  شــأنه 
التاريخــي المفتــرض أن يرافــق التــراث، هــو تلــك العمليــة الذهنيــة الــي 
تســتلهم الماضــي، وتتفهّــم الحاضــر، وتقــود الســر نحــو المســتقبل. وهــو 
تلــك القــدرة علــى الوعــي بالأصــول الــي يتجــذّر فيهــا واقعنــا مــن أجــل خلــقِ 
فعــل حضــاري، لتضعنــا العمليــة برمّتهــا أمــام تعامــل ســويّ. وبالتــالي فــإنّ 
التــراث هــو ذاكــرة الكيــان الجمعــي الواعــي بحضــوره في التاريــخ، وأنّ هــذا 
الرصيــد كلّمــا انفصــل عــن الجماعــة وغــدا منجــزا مســتقلا بذاتــه، أو بــات 
اســتهلاكا عرضيــا يخضــع للمناســبات والمواعيــد، كلّمــا غــرق في عمليــة 

التشــييء والمتْحَفَــة، وهــو أخطــر مــا يتهــدّد التــراث.
فــا غــرو أنّ قضيــة التــراث والوعــي التاريخــي تضعنــا مباشــرة أمــام ســؤال 
المنهــج. والإشــكال لدينــا أننــا كلّمــا تمعنّــا ماضينــا إلا وأُصبنــا بالدهشــة 
وغفلنــا عــن حاضرنــا، ولربمــا تملّكنــا ذلــك الإحســاس المريــر أن »مســتقبلنا 

قــد بــات وراءنــا في ماضينــا« لمــا يعوزنــا مــن تعامــل رصــن ونظــر ســديد. 
ســون للماضــي بإطنــاب أو مدنِّســون لــه بإجحــاف. والتــراث علــى  فنحــن مقدِّ
ثرائــه، مثقَــل بالمعقــول واللامعقــول علــى حــد ســواء، وقلّــة مــن تســتطيع فــرز 
ــم منهــج التعامــل مــع التــراث  الســلبي عــن الإيجــابي منــه، إذ نحــن لا نتعلّ

وإنمــا تقليــد إجــال التــراث أو ازدراء التــراث.
ومــن صائــب القــول أن نجــلّ تراثنــا، وأن نعلــيَ مــن شــأنه، وأن نفاخــر بــه، 
ولكــن ليــس مــن الصــواب أن يتحــوّل المــرء إلى كائــن فاقــد لقدراتــه العقليــة 
بتعامــل  التــراث  مــع  كثيريــن  تعامــل  ويذكــرني  التــراث.  أمــام  والذهنيــة 
المأســور النفســي مــع الماضــي، فهــو يســتحضر مآســيه فيغضــب ويســتدعي 
مســرّاته فيطــرب، دون وعــي باللحظــة الــي هــو فيهــا، فالزمــن متجمّــد 

ــاده. ــه ومفتقــد لأبع لدي
ففــي الجوهــر يعبّــر التــراث عــن خــرة ومعرفــة وثقافــة، تراكمــت عــر أجيال 
ــة  ــى مــدى عهــود لــدى جماعــات بشــرية، جمعــت بينهــا عوامــل تاريخي وعل
وربطتهــا أواصــر اجتماعيــة، وشملتهــا أطــر سياســية وحضاريــة جامعــة. وهو 
خلاصــة مراحــل وتجــارب مغرقــة في القــدم، وليــس منجَــزا أو تواضُعــا علــى 
نواميــس أو أعــراف أو قواعــد صيغــت علــى عجــل. ولــو تروّينــا في الأمــر نلحــظ 
أنّ التــراث بأشــكاله وأنواعــه هــو مــادة محايــدة، لا يتحــرّك مــن ذاتــه وإنمــا 
يحرّكــه النــاس، ولا ينطــق مــن ذاتــه وإنمــا ينطــق بــه النــاس، ولذلــك، 
الإشــكال المطــروح أمامنــا وهــو كيــف نتعاطــى مــع هــذه المــادة؟ وكيــف نعــي 
اســتثمارها مجــدّدا؟ وضمــن أي شــرط تاريخــي، هــل وفــق المأســور نفســيا، 

أم المقهــور حضاريــا، أم الواعــي بهــا تاريخيــا؟
وأولى شــروط التعامــل الصائــب مــع التــراث وهــو أن نعــي أنّنــا نحــن وتراثنــا 
لســنا مركــز العــالم، فقــد تزعزعــت المركزيــات واهتــزّت، منــذ اكتشــاف 
قانــون النســبية. وأقــوى الحضــارات وأعتاهــا، في الراهــن، مدرِكــة كيــف 
تتعامــل مــع هــذه المعادلــة، لأنهــا تعــرف كيــف تتعامــل مــع ماضيهــا ومــع 
ــن مســتقبلها.  ــب حاضرهــا وتؤمّ ــمّ كيــف ترتّ ــة، ومــن ثَ ماضــي العــالم برويّ
تــرى الحضــارة الغربيــة الســائدة اليــوم -في أبعادهــا المعرفيــة والعلميــة- لم 
تَسُــدْ لأنهــا أهملــت الحضــارات الأخــرى أو حقّــرت مــن شــأنها، وإنمــا لأنهــا 
أدركــت مــا فيهــا مــن نفــع ومــا فيهــا مــن إســهام. وأقســام الدراســات الشــرقية 
الأوفــر حضــورا في جامعاتهــا  الميتــة والحيــة، هــي  واللغــات  والجنوبيــة، 

ومراكــز أبحاثهــا.
والملاحــظ أنّ بلِيّتــن أصيــب بهما التراث لدينا، التســييس المفرط والتقديس 
المجحــف. والإشــكال الــذي أَلّم بالعــرب أثنــاء تعامــل مفكّريهــم وكتّابهــم 
وباحثيهــم مــع التــراث وهــو الأدلجــة والتوظيــف. ومــا تعــدّدُ مناهــج التعامــل 
مــع التــراث: اليســارية، واليمينيــة، والليبراليــة، والماركســية، والعلمانيــة، 
والإســاموية، والســلفية، واليســارية الإســامية، واليمينيــة الإســامية، 
ــى حّمــى التســييس، وقــلّ منهــا مــن اعتمــد المناهــج العلميــة  ســوى دليــل عل
والــرؤى العقليــة الصرفــة في قــراءة التــراث. بإيجــاز بــات التــراث ســاحة 
تصفيــة حســابات محمومــة لتيــارات سياســية، نقلــت صراعاتهــا مــن الســاحة 

ــة. السياســية إلى الســاحة التراثي
وبحســب مختلــف  التــراث،  مــع  الصائــب  التعامــل  شــروط  مــن  وكذلــك 
تفرّعاتــه، وهــو الإلمــام المعــرفي والتاريخــي والبنيوي بذلك القســم من التراث 
الــذي يشــتغل عليــه الباحــث والــدارس. وهــو العنصــر الــذي لم يُــراعَ مــع كثــر 
مــن المشــتغلين بالتــراث مــن أكاديميــن وهــواة ومتطفّلــن، وهــو مــا أوقعنــا 
في فوضــى التعامــل مــع التــراث وفي الأحــكام المغرضــة والتعميــم. فكيــف لمــن 
ليســت لــه درايــة بالفلســفة، أن يتطــرّق إلى التــراث الفلســفي ويفصّــل القــول 
فيــه؟ وكيــف لمــن ليســت لــه درايــة بالملــل والنحــل والفــرق والأديــان أن يتحــدث 
عــن تــراث الأديــان؟ وقــسْ علــى ذلــك مختلــف المعــارف والتفرعــات الــي 
يطفــح بهــا تراثنــا. انظــر إلى الأعــام والشــخصيات المعرفيــة في تراثنــا: 
ابــن هشــام، الطــري، الغــزالي، ابــن رشــد، ابــن حــزم، ابــن تيميــة، ابــن 
منظــور، ابــن بطوطــة وغيرهــم كثــر، كيــف حولناهــم إلى تابوهــات، حــى 

تشــكلت لدينــا حقــول معرفيــة مســيّجة بالرهبــة.
بشــأن تحقيــق  الغربيــون  أنجــزه  مــا  مــع  نتعامــل  ذلــك،  إلى  وبالإضافــة 
ــا بأحــكام مغرضــة.  ــه بحساســية مفرطــة، وأحيان ــه وإحيائ ــراث وقراءت الت
فتــارة نهــوّن مــن أعمــال هــؤلاء وأخــرى نجــلّ أعمالهــم، والصــواب أن نقيّــم، 
ونراجــع، ونتثبّــت، وأن نصحّــح الأمــور إن لــزم الأمــر. سمعــت مــرة جامعيــا 
عربيــا يصــدح بالقــول بانتهــاء الاستشــراق! مــع أنــه لا يقــرأ بألســنة الغــرب، 
ولم يتابــع مــا أنجــزه مفكــروه وباحثــوه بخصــوص حضارتنــا حــى في مــا 
تُرجــم منــه، وإن كان نــزرًا قليــا ممــا بلغنــا عــن الغــرب. كنــت أســتحي مــن 

ــرة الــي لا تليــق بالباحــث الجامعــي. هــذه المكابَ
فحــن يهــرع المــرء إلى التــراث كلّمــا داهمتــه مشــكلة معرفيــة، ويعلّــق آمالــه 
علــى الفــوز بمبتغــاه فيــه، فهــو إنســان واهــم، لأن التــراث ليــس خــزّان 
حلــول، بــل هــو مخــر تجــارب، ينبغــي قراءتهــا بعــن فاحصــة وإلا فقَــدَ 
الإنســان حسّــه بالزمــن وارتباطــه بالواقــع. فمــا معــى أن يتحــوّل المــرء إلى 
كائــن تراثــي ويغفــل عــن متطلبــات واقعــه؟ ومــا معــى أن يعطّــل مداركــه 
ويســتنجد بماضيــه؟ ينبغــي أن نســأل دائمــا: إلى أي مــدى يوفّــق الاســتنجاد 
بالماضــي في رفــع تحديــات الحاضــر وتأمــن حاجــات المســتقبل؟ ومــن ثَــمّ 
يهــدف الوعــي التاريخــي بالتــراث إلى عقلنــة الوعــي بالتــراث والخــروج بــه 

مــن حــالات التعامــل الســقيم.

عزالدّين عناية
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في الدرامــا العربيــة، نــادرًا مــا يظهــر عمــل لا يكتفي بســرد الحكاية، 
بــل يضــع المجتمــع أمــام مــرآة غــر مريحــة. مسلســل لام شمســية هــو 
أحــد هــذه الأعمــال القليلــة الــي لا تطلــب التعاطــف بقــدر مــا تفــرض 
ــل كمدخــل لفهــم  المواجهــة، ولا تســتخدم الصدمــة كأداة جــذب، ب

أعمــق للنفــس والذاكــرة والجــراح المؤجلــة.
المسلســل، مــن تأليــف مــريم نعــوم وإخــراج كــريم الشــناوي، عُــرض 
في النصــف الثــاني مــن رمضــان 2025م، ونجــح في تجــاوز كونــه 
عمــاً موسميًــا ليصبــح مــادة لنقــاش اجتماعــي ونفســي طــال تأجيله.

كسر التابوه الأكثر صمتًا
يضــع »لام شمســية« قضيــة التحــرش الجنســي بالأطفــال الذكــور في 
قلــب الســرد، دون تهويــل أو اســتعراض. خطــورة الطــرح لا تكمــن 
في الجــرأة وحدهــا، بــل في المــكان: الأســرة، المدرســة، والدائــرة 

المفتــرض أنهــا آمنــة.
المسلسل لا يسأل: كيف حدث ذلك؟

بل يسأل السؤال الأصعب: لماذا صمت الجميع؟
ــة في الإفصــاح، وخوفــه مــن  ــاة الضحي يعــرض العمــل بوضــوح معان

عــدم التصديــق، وارتبــاك الأســرة بــن الإنــكار والرغبــة في الحمايــة. هنــا، 
لا يظهــر الصمــت كفشــل فــردي، بــل كنتيجــة مباشــرة لبنيــة اجتماعيــة 

ــر مــن الألم. تخشــى الفضيحــة أكث
الصدمة لا تنتهي… نحن فقط نتقدم في العمر

دقيقًــا:  نفســيًا  تصــورًا  المسلســل  يقــدّم  »يوســف«،  شــخصية  خــال  مــن 
الصدمــات المبكــرة لا تختفــي، بــل تتغــر أشــكالها قــد تظهــر لاحقًــا في صــورة 
غضــب، اكتئــاب، اضطــراب في الســلوك، أو عجــز عــن بنــاء علاقــات آمنــة. 
الطفــل لا “يتجــاوز” مــا حــدث، بــل يحملــه معــه إلى الكــر، غالبًــا دون وعــي. 
هــذه المقاربــة تبتعــد عــن التفســر المباشــر، وتتــرك الأعــراض والســلوكيات 

تتحــدث، في احتــرام واضــح لــذكاء المشــاهد.

التعافي ليس رحلة نظيفة
من أبرز نقاط قوة »لام شمسية« رفضه لفكرة الشفاء السريع.

العلاج النفسي هنا ليس خلاصًا دراميًا، بل مسارًا متعرجًا:
انتكاسات

مقاومة داخلية
تجميد عاطفي

لحظات إنكار وخدر
المسلسل يقدّم رسالة دقيقة:

العلاج ليس رفاهية، وليس وعدًا بالراحة، بل ضرورة مؤلمة أحيانًا.

الأسرة كمساحة هشّة
العلاقــات الزوجيــة المضطربــة في العمــل ليســت خطًــا جانبيًــا، بــل جــزء مــن 
الســياق النفســي العــام. الخيانــة، ضعــف التواصــل، والتوتــر المزمــن تصنــع 

بيئــة غــر مســتقرة، يدفــع الطفــل ثمنهــا نفســيًا.
يوحــي المسلســل بفكــرة واضحــة: الطفــل لا يحتــاج أســرة مثاليــة، بــل أســرة 

واعيــة وقــادرة علــى المواجهــة.
من الدراما إلى الواقع

أهمية »لام شمسية« لا تتوقف عند الشاشة. فقد ساهم العمل في:
كسر الصمت المجتمعي حول التحرش.

تشجيع الحديث عن العلاج النفسي.
تقليل وصمة الإفصاح.

إعادة طرح سؤال حماية الطفل نفسيًا وقانونيًا.

وهنــا تتجلــى قــوة الدرامــا حــن تُكتــب وتُخــرج بوعــي: كأداة تغيــر، لا مجــرد 
ترفيــه »لام شمســية« عمــل ثقيــل، غــر مريــح، لكنــه ضــروري لا يقــدّم حلــولً 
ــي  ــا هــي: الجــروح ال ــة كم ــل يضــع الحقيق جاهــزة، ولا يزعــم الشــفاء، ب
تُدفــن في الطفولــة، ســتطالبنا بثمنهــا لاحقًــا. إنــه مسلســل يذكّرنــا بــأن 
التعــافي ليــس خطًــا مســتقيمًا، وأن الصمــت لا يحمــي أحــدًا، وأن أول خطــوة 

نحــو الشــفاء هــي النظــر دون إنــكار.

»لام شمسية« مرآة للصدمة… ومحاولة شجاعة للتعافي
باسل منصر

أحمد قاسم العريقي

يْطَانُ يبدو تائبًا قَالَ لِي: جاءني الشَّ
جِئْتُ حِبْرًا سَائلً عَنْ تَوْبَتِي

قَالَ: أَنْ تَسْعَى عَلَى دَرْبِ الكَنِيسِ كَيْ تَتُوبْ
هَا عِنْدَ الَمسِيحِ جِئْتُ قَسِيسًا فَقَالَ: إِنَّ

نُوبْ غَافِرٌ كُلَّ الذُّ
ا وَسَعَيْتُ كَعْبَةَ الِإيَمانِ حَاجًّ

وَوَقَفْتُ حَيْثُ يَرْمُونَ ظِلَلِي، صَارِخًا:
إِنني جِئْتُ إليكُم كي أَتُوبْ

فرموني مرة أخرى لأنسى توبتي
يَهْتِفُونَ: 

مَنْ هُوَ الَملْعُونُ بَعْدَكْ؟
هَلْ نَقُولُ: إنّ مِنّا مُشْعِلي هَذِهِ الُحرُوبْ؟!

2
ما تَبقّى غير طِفْلٍ

ى مَا طَغَتْ فِيهِ الَأنَا، ما لَعني في الثرَّ
رُوبْ  لَ وَلَ تَاهَ طويلً في الدُّ

ي تَوْبَتِي. حْمَنَ عَنِّ قُلتُ: بَلِّغِ الرَّ
ي هَدىً «تُبْتُ يَا رَبِّ

نْيَا صَوَابا سَاعِيًا فِي هَذِهِ الدُّ
ي وَمَا تَابَ الوَرَى تُبْتُ يَا رَبِّ

نى هَذِي خَرَابا عَاشَ يَسْعَى فِي الدُّ
رِّ يَوْمًا كُلَّمَا أغلَقْتَ بَابَ الشَّ

فَتَحُوا فِيهِ مَسَارَاتٍ وَبَابا
3

آدَمٌ عَاشَ عَلَى فِرْدَوْسِكَ الَأعْلَى مُدًى
رِّ نَمَتْ فِيهِ شُرُورًا فعصَاكَ بِذْرَةُ الشَّ

لَمْ أَكُنْ فِيهَا هُنَاكَ
كَيْفَ أَسْجُدُ لشّرّورْ 

ساكِنًا فِيهِمْ مِنْذُ دُهُورْ
وَأَنَا كُنْتُ مَلَكًا مِثْلَ صُبْحٍ جَاءَ مِنْ نَارٍ وَنُورْ

آدَمُ الَمنْثُورُ فِي الَأرْضِ تُرَابا
أَنْكَرَ الُأخْرَى وَمَا يَرْجُو حِسَابا

4
يَا إِلَهِي.. لَمْ أَكُنْ جِنْكِيزَ خَانْ

مَانْ لَ وَلَ فِرْعَوْنَ يطغى فِي الزَّ
يِن فَانْ شْتُ جَيْشًا مِنْ قَطِيعِ الطِّ لَ وَلَ جَيَّ

يَنْزِعُ الَأرْوَاحَ وَالِخصْبَ سُهُولً وَهُضَابا
ي إِلَهًا فَاعْبُدُونِي لَمْ أَقُلْ إِنِّ

أَوْ أَنَا ظِلّك في الَأرْضِ  لُأعْطِيَهُمْ حَيَاةً
أَوْ إِذَا شِئْتُ رِقَابًا

5
ةُ الِإسْلَمِ هَذِي وَيَهُودٌ وَنَصَارَى أُمَّ

ا وَاحِدًا يَعْبُدُونَ الَله رَبًّ
 كُلُّ مِنْهم ينْشِدُ في هذهِ الأرض كتابا

ويرى فيه دُعَاءً مُسْتَجَابا

يَقْصِفُ الغَيَر رعودًا 
كُلَّمَا صَلَّى ذَهَابًا وَإِيَابا
رَ البَعْضُ، لِمَاذَا؟! كَفَّ

وَأَنَا الَملْعُونُ أَدْعُو:
يَا إِلَهِي فَلْيَكُنْ هَذَا سَرَابا

6
يَا إِلَهِي

هْبَ وَظِيفَةْ لَبَ وَالنَّ مَا جَعَلْتُ السَّ
قِيفَةْ مَا زَرَعْتُ الفِتْنَةَ الَهوْجَا وخَلّدتُ السَّ

يْفَ فِي قَلْبِ الَخلِيفَةْ مَا غَرَسْتُ السَّ
مَا صَلَبْتُ الُحبَّ أَوْ ذَاكَ الَمسِيحَ

لَ وَلَ ذَاكَ الُحسَيْنْ
ينَ يومًا  مَا سَلَخْتُ الدِّ

صَارَى فِرْقَتَيْنِ ةً أَوْ شِيعَةً، وَالنَّ سُنَّ
يَقْتُلُون البَعْض مَا هابوا عِقَابا

6
يَا إِلَهِي

لَمْ أَكُنْ ذِئْبًا أَنَا لَبِسًا ثَوْبَ التُّقَى
اسَ خِرَافا أُمْسِخُ النَّ

أَوْ أعاني تُخَمَةً والورى حَوْلِي باتوا عِجَافا
بَاعَنِي شَيْخٌ إلى سُوقِ الَمعَالِي

مَا اشْتَرَانِي فِي الثرى غَيْرُ زَعِيمٍ
حين صَلّيتُ ضُحىً

عَادَنِي يَجْرِي إِلَيْهِ غَاضِبًا: 
نْيَا ثَوَابا بِعْتَ شَيْطَانًا يُصَلِّي، يَرْجُو فِي الدُّ
اشُ مَهْلً، كَيْفَ لَ تَخْشَى عِقَابا أَيُّهَا الغِشَّ

ــيْخَ  الشَّ ــدُ  يُجَلِّ شَــقِيٌّ  ــارِ  النَّ مِــنَ  سَــوْطٌ  وَانْبَــرَى 
عَذَابــا

8
يَا إِلَهِي

نِي الَملْعُونُ دَهْرًا إِنَّ
هَلْ تَرَانِي أُزْهِقُ الَأرْوَاحَ زُهْوًا؟!

أَسْرِقُ الُجوعَى وَأُهْدِي خُبْزهمَ لِلْمُتَخَمِيْن
لُ العَيْنَيْنْ أُسَمِّ

أزرع القَاتَ وَرْودًا يَطْغى أرضَ الجنتيْن
مُعشب فِي الُمقْلَتَيْنْ

أَوْ أسوقُ الناسَ لِلْمَوْتِ كَهْولً وَشَبَابًا 
ــي  ــنْ حَوْلِ ــا وَمَسَــخْتُ الــكُلَّ مِ ــا زَعِيمً ــنْ يَوْمً ــمْ أَكُ لَ

كِلَبــا
رَّ هَذَا مَا فَعَلْتُ الشَّ

وَأَنَا الَملْعُونُ دَهْرًا، فَلِمَاذَا!
9

يَا إِلَهِي
اسَ، مَا خَوْزَقْتُهُمْ مَا سَحَلْتُ النَّ

مَا اغْتَصَبْتُ الَحقَّ غَصْبًا

جْنِ عَذَابا فْسَ فِي السِّ مَا أَذَقْتُ النَّ
ا للوَرَى شَهْدًا رُضَابا مَّ سِرًّ مَا سَقَيْتُ السُّ

اكُ جَمْرًا مِنْ سِنِين يَرْمِي النُّسَّ
مِنْ جِمَارِ اللَّعْنِ فِي وَجْهِي

وحَ بِاسْمِ: الُله أَكْبَرْ هَلْ نَزَعْتُ الرُّ
رْ وَعَلَى الَخلْقِ تَجَبَّ

كَيْفَ أَبْقَى فِي الثَّرَى هَذَا رَجِيمًا
اسَ شِهَابا وَأَنَا لَسْتُ الَّذِي يَرْجُمُ النَّ

10
مَا نَسَفْتُ الَمعْبَدَ الَمعْمُورَ يَوْمًا

مْتُ حِزَامًا نَاسِفًا أَوْ تَحَزَّ
اسَ بِاسْمِ الِله جَهْرًا مَا سَرَقْتُ النَّ

لَ وَلَ بِعْتُ صُكُوكًا فِيهِ غُفْرَانُ الوَرَى
فْسَ قُرْبَانًا لِفَتْحٍ وَدَعَوْتُ النَّ

بِّ عَلَى وَجْهِ الثَّرَى نُصْرَةَ الرَّ
وحَ في كفّي خِضَابا أو عصرتُ الرُّ

ثُمّ بِاسْمِ الِله أَلْقَيْتُ خِطَابا
11

كَمْ أُنَاسٍ عَارَضُونِي: لَ تَتُبْ!
نَى دُونَ ذُنُوبْ كَيْفَ يسعون الدُّ

عَامْ هَا مِلْحُ الطَّ إِنَّ
لَمْ ةٌ تَشْتَهِي سَلْخَ السَّ لَذَّ

هَامْ مَاحَ وَالسِّ مَنْ سَيُعْطِينَا الرِّ
كَيْفَ نَحْتَلُّ القِلَعَ وَالُحصُونْ

كَيْفَ نَدْعُو الغير سَعْيًا لِلْمُجُونْ
يْطَانُ لَ تَتُبْ أَيُّهَا الشَّ

وَاسْجُد واقْتَرِبْ لِزَعِيمٍ يَنْفُخُ فِيكَ إِبَاءً وَشَبَابا
12

هَات مَّ فِي حَلِيبِ الُأمَّ يَا إِلَهِي.. مَا نَفَخْتُ السَّ
ارِمَاتْ« مَا اخْتَرَعْتُ »السَّ

يَحْمِلُ البُرْكَانَ فَخْرًا
عَاةْ ا كَالسُّ طَافَ حَوْلَ الَأرْضِ حَاجًّ

يَبْصُقُ الَأحْيَا رُفَاتْ
ما جعلت الشعبَ يَقْتَاتَ الفُتَاتْ

لا ولا خَضّبتُ كفّي بدماءِ الأبرياء
أَوْ أَنَا أَوْقَدْتُ حَرْبًا

غَاة تَاتِ وَعَمِيلٌ لِلطُّ  وَسَعَيْتُ لِلشَّ
ثْتُ أَرْضًا أوَ بِحَارًا أوَ سَحَابا لَ وَلَ لَوَّ

تُمْطِر الَموْتَ على الَحقلِ مُذَابا
13

ي وَهَذَا الُحبُّ دِينِي تُبْتُ يَا رَبِّ
فَاحَ فِي القَلْبِ عُطُورْ

يا إلهي: جئتُ تائبًا لم  يعد في قلبي نارٌ للشرورْ«

تــــــوبة إبــــــــليــــــس
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هل  أتاك حديث »المبيّض«؟

المبيّــض أو كمــا يلفــظ  باللهجــة القرويــة الفلســطينية، » المبيّــظ«. والمبيــض 
هــذا كــريم الذكــر لا علاقــة لــه  قــدّس الله ســره بالبيــض.

لم أره عمــري، ولكــن كنــت في أوائــل الابتدائيــة )الصــف الأول والثــاني( 
ــه حــرفي ) صنايعــي( يجــوب  ــي هــذا المســمى، علمــت أن وكان يطــرق سمع
ــه. يجــوب  القــرى، وربمــا  ــه حرفت ــوت يمــارس  في ــه حان ــون ل القــرى أو يك
حــارات بعــض المــدن لا ســيما تلــك المــدن ذوات الأحيــاء المكتظــة والمغلقــة 

والــي لا تــكاد أزقتهــا تعــرف الشــمس نهــارا او القمــر ليــا.
ــة  ــض  يبيــض  الصحــون  ومــا شــابهها مــن طناجــر وأدوات منزلي كان المبيّ
ــى اطــاع   ــدة ولســت عل ــادم اســتعمالها  فيعيدهــا جدي ــا  يتق بســيطة عندم

ــه. ــات عمل بحيثي
ومــا أريــد توصيلــه يكمــن  في الســؤال : مــاذا لــو قــرر أحدهــم أن يعمــل 
مبيضــا هــذه الأيــام ؟ مــاذا لــو ســألنا كثــرا مــن النــاس  عمــا  يعرفــه عــن 
المبيــض وصنعتــه أو يعرفنــا بــه ) ولقــد فعلتهــا في أكثــر مــن ســياق  ولم يعــرف 

اللفــظ أحــد أو عرفــه مــن نيــف عــن الخمســن أو أكثــر قليــا (
الكلمــات تنمــو وتزدهــر  بالاســتعمال واللــزوم،  كالأزهــار والأشــجار الــي 

تنمــو بالمــاء والتعهــد.
ويقــودني هــذا الحديــث  لمســألة التكنولوجيــا وأدواتهــا؛ هــل مــا زال أحــد يــا 
ــه أو يخزنهــا...الخ بالدســك ) أو الدســكت وهــي اللفــظ  ســادة ينقــل ملفات
الأصــوب علــى رأي العلامــة علــى خليــل رحمــه الله  كمــا كان يقــول في دوراتــه  
وهــو مــن أوائــل مــن انشــغلوا بالكمبيوتــر  في منطقــة نابلــس  وفلســطين ( وهــو  
)القــرص ( القــديم والــذي ازدهــر في تســعينيات القــرن الفــارط ؛ ثم دخــل 

متحــف التاريــخ. ) لاحــظ صــورة اثنــن مــن ذاك الكائــن (
أريت ابني كريم  بضع دسكات منها فلم يدر  ما هما 

علمــا أن كريمــا وأقرانــه خضعــوا  لامتحــان تكنولوجيــا  عملــي ونظــري وكانــت 
علامتــه مرتفعة

ــوم  عــن هــذه »  ــذ الي ــا لأنهــم لا يعلمــون تلامي ــوم معلمــي التكنولوجي هــل نل
الأدوات » البائــدة ؟

الجواب كلا وألف كلا
في مؤتمــر عــن التكنولوجيــا  ودورهــا في دعــم العمليــة التعليميــة  حضــرت 
فعالياتــه كاملــة رغــم هريبــة كثــر مــن المدعويــن كالمعتــاد عــاب باحــث 
محتــرم،  علــى التلاميــذ وربمــا مــن وراءهــم أن نســبة مرتفعــة منهــم أخفقــوا 
في تحميــل إيميــل  وإرســاله وهــم مــن طلبــة الصــف العاشــر وجعــل مــن ذلــك 

ــة .... قضي
كان محــور مداخلــي أن طلبــة الصــف العاشــر منــذ مــا لا يقــل عــن ســنتين أو 
ثلاثــة باتــوا عازفــن عــن الأيملــة ) مصطلــح يعــي  تجهيــز إيميــل وإرســاله 
(. لمــاذا ؟ والجــواب يكمــن في قصــة »المبيــض ». نعــم، وجــدوا مــا يغنيهــم 

عــن الإيميــل  ســرعة ويســرا وكفــاءة فالمهــم إيصــال الرســالة.
رد الباحــث المحتــرم أن ثمــة كفايــات ينبغــي لطالــب الصــف العاشــر أن 
يمتلكهــا في موضــوع التكنولوجيــا ومنهــا إرســال إيميــل وكان ردي أن تلــك 
الكفايــات الــي سماهــا بالدوليــة ليســت قرآنــا كريمــا  والكفايــات التطبيقيــة 
ــا هــو ســريع  ــا يريحــه وم ــا م ــار المســتخدم منه ــا ليخت تفــرض تفســها دائم

ــال وكــفء. وفع
وليتذكــر كل منــا مــا قــرأه كيــف كانــت الســيارات تشــتغل أول عمرهــا ولم  
سمــي الشــفير شــفيرا  وهــي كلمــة فرنســاوية تعــي حــارق الشــعلة إذ كان 
يقــوم بالتشــغيل يدويــا وبإشــعال شــعلة وينفــخ عليهــا للاشــتعال ) اشــتعال 

البوجيــة كمــا قــرأت (.
وهــذا يقــودني لموضــوع ســوف أطرقــه لاحقــا في مــا يتعلــق بالحــاح بعــض 
الأســئلة الغبيــة في الإنشــاء والــي تطلــب كتابــة رســالة ورقيــة ) مكتــوب ( في 

ــه.  ــل الــذي كانــت علي ــة الرســائل بالشــكل الجمي ــه كتاب وقــت اندثــرت في
التجديــد  قائــم علــى قــدم وســاق وكل الاحتــرام للماضــي لكــن لــن أعيــب 
تلميــذا لا يســتطيع  إرســال »برقيــة » بجهــاز التلغــراف ) مــورس ( ولــن ألــوم 
ابــي أو حفيــدي مســتقبلا إن لم يســتطع إرســال إيميــل  ولــن ألــوم مــن لا 
يعــرف مــن هــو المبيــض ومــاذا يعمــل أو يبيــض كمــا لــن ألــوم إنســانا عربيــا 

غــر مختــص بالعربيــة إن جهــل معــى مفــردة الســجنجل.

أ. فازع دراوشة/ فلسطين

لكن  الموهبة  ومتنوع  الإنتاج  غزير  العريقي  قاسم  أحمد  الروائي  صديقي 
الرواية هي احترافه الأهم وقد دخلت أنا إلى عوالمه من بوابة روايته الفارقة 
»زهر الغرام« وهذا من حسن حظي فالعريقي الكاتب قبل زهر الغرام ليس 
العريقي ما بعدها، رغم أهمية الاصدارات السابقة لها لكن هذه الرواية 

قدمت لنا كاتبًا روائيًا يمتلك أدوات الحرفة موضوعًا وشكلً وفكرًا 
م أحمد قاسم العريقي سردًا يضع القارئ أمام  في رواية »زهر الغرام«  يقدِّ
سيرة إنسانية مكثفة، تتقاطع فيها أسئلة الطبقة والهوية والحق مع معنى 
المجتمع  هامش  من  خرجت  لأمرأة  شاق  لمسار  عنوان  والكرامة...  الحب 

لتفرض حضورها في مركزه، بالصبر والمعاناة والوعي.
والغناء، مهنتان  الرقص  الطبقة المهمشة، تمتهن  الغرام إلى  تنتمي زهر 
ينظر إليهما المجتمع نظرة دونية، لا ترى فيهما سوى العار، متناسية ما 
تتفتح  القاسي،  الهامش  هذا  في  وأحلام.  إنسانية  من  صاحبتها  تحمله 
عالم  في  ذاتها  مع  صادقة  الظاهرة،  هشاشتها  رغم  قوية  زهر  شخصية 

يطالبها دائمًا بالاعتذار عن وجودها.
كمغامرة  ويتزوجها،  عليا،  طبقة  من  القادم  الثري،  الرجل  يحبها  حين 
ع  محفوفة بالرفض الاجتماعي والعداء الطبقي... هذا الزواج يكشف تصدُّ
القيم السائدة، ويعرّي مجتمعًا يرى المال والجاه معيارًا للإنسان، ويرفض 
من  الزوجين  انتقال  ومع  المغلقة.  السلالات  خارج  من  يأتي  حين  الإنسان 
الوعي  مرحلة  زهر،  حياة  في  جديدة  مرحلة  تبدأ  الحديدة،  إلى  القرية 

والتحول.
في مدينة الحديدة  تتعلم زهر الغرام بسرعة مدهشة، وتترقى اجتماعيًا 
وعن  ذاتها  عن  التعبير  على  قادرة  مؤثرة،  تصبح شخصية  وثقافيًا حتى 

غيرها من المهمشين. 
 غير أن الرواية لا تمنح بطلتها طريقًا مفروشًا بالنجاح؛ فالمأساة تتدخل 

بوفاة الزوج، لتبدأ المواجهة الحقيقية.
لزهر  الأسرة  تنكرت  حين  صورها.  بأبشع  المجتمع  قسوة  تنكشف  حيث  
يبلغ  وكأن الحب لم يحدث. هنا  يكن،  الزواج لم  كأن  و  أبنائها،  وحقوق 
الصراع ذروته: امرأة وحيدة، من طبقة مهمشة، في مواجهة عائلة نافذة 
وتقاليد متجذرة، تحاول مصادرة حقها في الميراث، و الاعتراف، و الكرامة 

الإنسانية. لكنها لا تستسلم.
للشفقة إلى ذات تحفر في الصخر  الغرام من موضوع  تتحول  زهر  وهنا 
قضيتها.  بعدالة  والإيمان  والمعرفة  بالإصرار  أولادها،  وحق  حقها  وتنتزع 
ومرة  بالفقر،  مرة  مرتين:  بهم  ينَّكل  الذين  المهمشين  كل  وكأنها صرخة 

بالنسب والطبقة.
بهذا المعنى، تصبح »زهر الغرام« رواية عن الانتصار الأخلاقي قبل أن تكون 
رواية حب.  شهادة أدبية من الكاتب العريقي  على أن الإنسان يكون بقدرته 

على الصمود، وعلى تحويل الألم إلى وعي، والهامش إلى مركز.

امرأة  من  وجعل  المهمشين صوتًا  منح  أنه  العريقي  قاسم  ويحسب لأحمد 
منسية رمزًا للكرامة المستعادة، وزهرة تنبت في أرض قاسية، لكنها ترفض 

أن تذبل...
نتاجه   أغلب  في  العريقي  الروائي  رافق  الإنساني  الهم  على  الاشتغال  هذا 
تقريبًا -أو حسب ماوجدته أنا على الأقل- في الكتب التي قرأتها له بعد«زهر 
الغرام« مثل: يوم مات الشيطان، »عرس على صفيح ساخن«، وحتى روايته 
الشهيرة » باهوت يفرس«  التي نالت الجائزة الأولى في مسابقة محمد عبد 
الصوفي  الزعيم  عن  تتحدث  تاريخية،  الرواية  هذه  أن  صحيح  الولي... 
الباقي  الإنساني  بالاسقاطات ذات الهامش  لكنها عامرة  أحمد بن علوان 

دائمًا في كل زمان ومكان.
شكرا لزهر الغرام التي كانت مفتاحي لعوالم العريقي الرحبة.

رواية زهر الغرام 
 للروائي احمد قاسم العريقي »حين يحضر الإنسان بين 

الكلمات«

مفاتيحي إلى 
عوالمهم

علي العجري
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العدالــة الاجتماعيــة مطلــب ضــروري لاســتقامة الحيــاة. ودور الشــاعر - 
بوصفــه ضمــر الأمــة -أن يكــون ناطقــا باســم الشــعب، ولســان حــال أمتــه، 

يدافــع عنهــم، ويطالــب لهــم بالحقــوق مــن قبــل أصحــاب المعــالي.

وفي مولــد النــي - صلــى الله عليــه وســلم - جــرت العــادة أن يتنافــس 
الشــعراء في مدحــه.. فتتضمــن قصائدهــم قيمــا تعبيريــة جماليــة فنيــة، 
تتحــدث مثــاً عــن تباشــر مقدمــه، وكيــف كان لوجــوده أثــر رائــع علــى 
الحيــاة الإنســانية، مــن خــال تصويــر حــال العــرب، والعــالم قبــل مولــده.

غير أنّ في تلك القصائد النبوية ثّمة مشكلات:
خلــوّ كثــر منهــا مــن التجديــد في العــرض. ومــن الحديــث عــن منهجــه 
العــدل، ومواجهــة الطغــاة،  - صلــى الله عليــه وســلم- في إرســاء قيــم 

للضعفــاء. والانتصــار 

غــر أن هنــاك شــعراء ثلاثــة - مــن وجهــة نظــري- تصلــح مدائحهــم النبويــة 
أن تكــون نموذجــا للقصيــدة النبويــة الناجحــة.. لتضمنهــا القيــم الفكريــة، 
والحضاريــة إلى القيــم الجماليــة، والتعبيريــة. وهــم: )شــوقي، الزبــري، 

البردوني(.

إلا أن الزبــري يــكاد يأخــذني أخــذًا في قصيدتــه النبويــة؛ فالزبــري لم يكــن 
بمعــزل عــن الحبــس، والطــرد، والخــوف، والقمــع، وقلاقــل اليمــن، تحــت 
وطــأة الوضــع الــي كانــت تــرزح تحتــه اليمــن، فقــد هــدد فيبيتــه، وأهلــه، 

وإخوتــه الأحــرار. 
أتخيلــه يكتــب القصيــدة علــى قُنّــة جبــل، وعلــى مــن الريــاح، وفي قلــب 
الجحيــم، وفي وجــه الأعاصــر، وتحــت حبــل المشــنقة. يكتــب مديحــا في 
النــي محمــد - صلــى الله عليــه وســلم- وعينــه علــى الشــعب -أبنائــه- 
ويتمثــل في نفســه شــخص محمــد عليــه الصــاة والســام الثائــر في وجــه 

الوثنيــة، الثائــر في وجــه الظلــم.
يخاطب فيه ذاته مشردا في الطائف، وهو مشرد في باكستان.

شَدَّ ما قد لقيتَ في سبيل الِله من كربةٍ ومن لأواءِ
أيُّ قلبٍ يغنيك عن هذه الدنيا التي ما بها سوى الأعداءِ ؟

السلطة البيانية:
في مطلــع لافــت يســتهله الزبــري بصــورة اســتعارية باهــرة، مســتحضرا 
البيانيــة، ومــا لهــا مــن جــروت، وســطوة علــى ضمــر  مقــام الســلطة 

التغيــر فــردا ومجتمعــا.
ففــي هــذا المــزج بــن الســماء، والشــعراء نلمــس أرقــى مســتويات الفكــر، 

ــر. وهمــة التنوي
أطرقي يا سماء للشعراءِ

ثم يشــر مُبطِنًــا إلى ابتــداء مســرة شــعر المديــح مــن لــدن أبي طالــب -فيمــا 
نســب إليــه- وأبيــضُ يُستســقى الغمــامُ بوجهــهِ، ثم حســان بــن ثابــت - رضــي 

الله عنــه-، والأعشــى، وكعــب بــن مالــك... إلخ.
ليقــول لنــا: إن الــذي راع الشــعراء - وزارة الإعــام - في شــخص محمــد - 

صلــى الله عليــه وســلم- أمــور منهــا:
فصاحته، وبلاغته، ومنهجه في التغيير.

وقد جمعهما الزبيري بعبقرية في بيت واحد.
ما بنى جملةً من اللفظ إلا وابتنى اللفظُ أمةً من عفاءِ.

إشــارةً إلى البيــان المنهجــي الشــامل الــذي لا ينفصــل فيــه الجمــالي عــن 
الإيمــاني، ولا الإنســاني عــن البلاغــي.

الزبيري، والهوية اليمنية
ــى ســائر الشــعراء في موضــوع المديــح  لِلزبــري ميــزة خاصــة يتفــوق بهــا عل
النبــوي؛ فقــد انطلــق مــن وعيــه العميــق ليؤســس للهويــة اليمنيــة الــي ســعى 

ــا لطمســها، وتجريفهــا. بخــاف شــوقي، والــردوني. الأئمــة قرون
إنــك تســتطيع أن تجــزم باطمئنــان بــأن كل قصائــد الزبــري تنجــذب إلى 
يمــة  -صــورا، وألفاظــا، وعواطــف، وخيــالات - كجاذبيــة الأرض. هــذه الثِّ

)الســنن  كونهــا  والــدول  والرؤســاء،  الممالــك،  ســلطان  إلى  إشــارة  وفي 
الزبــري: يقــول  البشــري  للاجتمــاع  والحاميــة  والحاكمــة،  الناظمــة، 

ذهبت صوبه المماليك تستجديه من حكمة ومن آراءِ
لكنــه يعلــل فيقــول: إن تلــك الممالــك رأت في شــخص محمــد مــا لم تقــدر هــي 

علــى رؤيتــه.
كلُّ عيٍن صغيرةٍ لا ترى في الكون إلا صغائر الأشياءِ

ولذلك انصرفوا إليه جميعا ينهلون لحاجة فيهم.

البعد الثوري
وفي القصيــدة بُعــد ثــوري جلــي؛ فقــد قوبلــت دعوتــه صلــى الله عليــه وســلم 

لإقامــة الحــق والعــدل بمواجهــة عنيفــة مدويــة قويــة:
هم في غطاءِ فتْ أوجهُ الحقِّ وكانت مِن غَشِّ ساءهم أن تكشَّ

ى قريشَ بالحربِ، واستنزل أربابها إلى الهيجاءِ وتحدَّ
تعلنُ الحربَ يا محمد للدنيا وما في يديك جرعة ماءِ!

لستَ تدري .. تثير حرباً على الأصنام أم تستعدي على الزعماءِ؟
وكذلــك أبنــاء اليمــن الاحــرار... الذيــن راعهــم مــا يمــر بــه الشــعب مــن 
العــالم  عــن  وعزلــة  خــراب  مــن  البــاد  بــه  تمــر  ومــا   ... وظلــم  خســف 

الشعر، والعدالة الاجتماعية

طارق السكري- ماليزيا 

المتحضــر... فأعلنــوا مبــادئ الديمقراطيــة والشــورى والحريــة والتعليم لكافة 
أبنــاء الشــعب ... ودخلــوا في صــدام - رغــم عــدم تكافــؤ القــوى- مــع الطغــاة 

المســتبدين... ودفعــوا الثمــن غاليــا مــن دمائهــم وأرواحهــم وشــبابهم .
يقــول الزبــري في نفــس القصيــدة .. داخــا في تنــاص مــع ســرة النــي 

صلــى الله عليــه وســلم :
اءِ ةٍ ولا ضَرَّ أطبقتْ فوقها الخطوبُ فما تخلص مِن شِدَّ

البعد التنويري، والفكري
وفي بعد القصيدة التنويري، والفكري يقول:

أَلَّفوا مِن خطاك روحَ القوانين وصاغوا معارجَ العظماءِ
مون الحياة منها كما يُستنبط النطقُ من حروف الهجاءِ يُنظِّ

طرقات غُرٌّ يسيل بها في الأرض ضوءُ الشريعة الغرّاءِ
فمــن لا إلــه إلا الله أضــاءت روحُ القوانــن الــي تنتظــم حيــاة النــاس. فجــاء 
ــف  ــه، والضعي ــف حــى آخــذ الحــق من ــوي فيكــم ضعي ــول: الق ــر ليق ــو بك أب
العدالــة  إلى  إشــارة صريحــة  وهــذه  لــه.  الحــق  آخــذ  حــى  قــوي  فيكــم 

الاجتماعيــة.
 وكذلك فعل كل حكيم راشد.

العدالــة  إلى  إشــارة  الحيــاة.  مــون  ينظِّ الســابقة:  الأبيــات  في  قولــه  وفي 
الاجتماعيــة كمــا أســلفنا، حيــث الجميــع سواســية في الحقــوق، والواجبــات، 

في تراحــم، وتكافــل تــام.
وأما في قوله »طرقات غر يســيل بها في الأرض« إشــارة إلى عالمية الإســام، 

وعدالته، ورحمته.

الزبيري، والإصلاح
ــم  ــة عــن قي ــدة النبوي ــح لم يفصــل القصي ــري مصل إن الزبــري شــاعر تنوي
التغيــر، والجهــاد ضــد الظلــم. إذ إن فصلهــا ذاك، ســيجعل مــن القصيــدة 
النبويــة قصيــدة بوهيميــة بــاردة منقطعــة عــن النــاس لا تعنيهــم بشــيء يقــول

سيد المرسلين: »قم، وانظر الأمةَ ماذا يصبيها من شقاء«ِ.
وتأمل كم في الكواهل من نِيٍر، وكم في الرقاب من أعباءِ

كمــا يســتحضر التاريــخ الإســامي يــوم كان العلــم، والعــدل، ثم يرصــد كيــف 
هــوت الأمــة علــى يــد المســتعمر، والجهــل:

وهوت مِن عَلٍ فما بلغ الهوة من جسمها سوى الأشلاءِ
أنبت الدهر في مضاجعها الشوك فلم تلقَ راحة في وِطاءِ

هكــذا تتجلــى في قصائــد الزبــري قيــم فكريــة، وحضاريــة، سياســية، 
وأدبيــة، تجعلهــا نموذجــا راقيــا للمديــح النبــوي. مديــح يربــط بــن جماليــات 

اللغــة، وروح التغيــر، ومطلــب العدالــة الاجتماعيــة.
ويظل بيته الخالد شعارا لهذه الرؤية.

ما بنى جملة من اللفظ إلا وابتنى اللفظُ أمةً من عفاءِ
ــاء، وكل لفــظ مــن محمــد - صلــى الله عليــه  كأنــه يقــول: إن اللفــظ نفســه بنَّ
وســلم - يبــي أمــة، ويقيــم عمرانــا، ويوقــظ مــن تحــت التــراب أمــة كانــت 

أثــرًا بعــد عــن.
ــوم: أن تســتقرئ ســرة  ــوي الي ــح النب ــد المدي وهكــذا ينبغــي أن تســر قصائ
الرســول العظيــم اســتقراءً ينســجم مــع ســرته النبويــة العطِــرة. ومتطلبــات 

الواقــع، لتكــون جــزءا في التغيــر السياســي، والاجتماعــي.
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 تنكير المعرفة، وتأكيد الحضور
يصعــب علــى متابــع النخبــة للمشــهد الشــعري اليمــي أن يجهل اســم الشــاعر 

)زهــر الطاهري(.
 فمنــذ ســنوات، لمــع نجمــه كأحــد أبــرز الأصــوات الشــابة الــي كســرت 
التفعيلــة.  قصيــدة  فضــاء  في  وفرضــت حضورهــا  الجغرافيــة،  الحــدود 
كانــت البدايــة مــع قصيــدة )الراعيــة( الــي شــقّت طريقهــا بصمــت إلى 

القــرّاء، معلنــةً ميــاد شــاعر مختلــف.
بــل في جدّتهــا  لغتهــا وحدهــا،  كامنًــا في  رواج )الراعيــة(  يكــن ســر  لم 

يُطــرق مــن قبــل. أفقًــا لم  الــي فتحــت  الموضوعيــة 
 تبعتهــا قصيــدة )عقــان( الــي كشــفت عــن قفــزة لافتــة في النضــج الفــي 
بوقــت قياســي، متجــاوزًا المراحــل التجريبيــة الطويلــة الــي يمــر بهــا أغلــب 

الشــعراء.
يمكن تلخيص مسيرة الطاهري الأدبية المتسارعة في ثلاث مراحل:

البروز: )الراعية(.
النضج: )عقلان(.

التجريب: )تناص مع سلمان الفارسي.(
أمــا قصيدتــه الأخــرة الفائــزة بـــ جائــزة الــردة، فقــد رسّــخت حضــوره 
كشــاعر يمتلــك تجربــة خاصــة، تمنحــه الحــق في صياغــة تعريــف جديــد 
لقصيــدة التفعيلــة في اليمــن، تعريــف قــد يتــرك أثــره في الأجيــال اللاحقــة 

ــه. ــل المقــالح، والــردوني مــن قبل كمــا فع
وفي هــذه الســطور، أحــاول الاقتــراب مــن نــص )تنــاص مــع ســلمان(، 
ملاحقًــا وهجــه، مستســلمًا لتعــدد مداخلــه؛ فالنــص الجميــل يشــرع أبوابــه 
كلهــا دفعــة واحــدة، ويتــرك القــارئ في حــرة تتمثــل في تحديــد مواطــن 

البدايــة، ونقــاط الانطلاقــة.

 أولً: تشظية التناص، وتجاوز اللفظ:
اعتــادت الدراســات الأدبيــة حصــر التنــاص في اللغــة، ووسّــع بعضهــم دائرتــه 
ليشــمل الوجــود المــادي. غــر أن التنــاص في هــذا النــص يأخــذ شــكلً آخــر؛ 
إذ يدخــل المتخيّــل، واللامحســوس، والتاريــخ ضمــن دائــرة التفاعــل العميــق.

ــش الشــاعر  ــا عــن الحقيقــة، يعي ــاً بحثً ــا رحــل ســلمان الفارســي طوي فكم
ــف. ــة مشــابهة في زمــن آخــر، وســياق مختل رحل

 يتحــوّل التنــاص هنــا مــن مجــرد تشــابه لفظــي إلى تشــابه تجربــة إنســانية، 
وهــو مــا منــح القصيــدة قــوة خاصــة، ودفــع القــارئ إلى تتبّــع نقــاط الالتقــاء 

بــن الرجلــن.

 ثانيًا: الإيقاع الصوتي، وطقوس الترديد:
لا شــك أن الموســيقا الخارجيــة في التفعيلــة واضحــة، لكــن بيــت القصيــد 

الجمــالي هنــا هــو الإيقــاع الداخلــي الــذي يصنعــه تكــرار عبــارة:
أحد أحد

أحد أحد
في بدايــة الســيمفونية ونهايتهــا، مــع حضــور لافــت لحــرف الــدال، في توزيــع 

محســوب يمنــح النــص نــرة يصعــب وصفهــا.
ثم يــأتي تكــرار المقاطــع ليخلــق نغمــة طربيــة لا تخطئهــا الأذن، حــى تبــدو 

بعــض الأســطر كأنهــا حــداء الزائريــن لروضــة النــي.
هذا حداءُ اللائذين بك.

السلام عليك
...

والآن أنطقه
السلام عليك

 ثالثًا: الصورة الشعرية، وامتدادها الكوني
يزخــر النــص بالصــور الشــعرية المكثفــة، مركبــة في كثــر مــن تجلياتهــا، و 
اللافــت هــو أن الشــاعر لا يكتفــي بالمصــادر المألوفــة، فهــو ينــوع مصــادره 
لتشــمل محيطــه، والعلــوم الأخــرى المختلفــة كالفلــك، وعلــم الــذرة، خالقًــا 

ــا بعيــد المــدى في دلالتــه. منهــا مزيًجــا تصويريً
نبضٌ فرّ من شرك المجاز

إلى سمائك
واستدار على مدارك

واتقد
في هــذا المقطــع، تتشــكّل صــورة كونيــة كاملــة؛ يتحــول فيهــا النبــض إلى جــرم 

يــدور حــول نجــم النبــوّة المتوهّــج، في مشــهد لا تحبســه حــدود الأرض.

 رابعًا: الالتفات وتفعيل الضمائر 
يُحــدث الشــاعر تنقّــاً دقيقًــا بــن ضمائــر الخطــاب، ممــا يمنــح النــص 
ديناميكيــة داخليــة؛ فيتقلّــب القــارئ بــن حضــرة النــي ورحلــة الــذات، 

الآخريــن.  ونــداءات 
هــذا التنويــع في الضمائــر جعــل التجربــة محسوســة، لا مجــرد مقــروءة 

فقــط.

السلام عليك
...

حتى لمستك في دمي شمسًا
...

هو أحمد الأسماء، أجملها

 خامسًا: البناء القصصي
القصيدة في جوهرها حكاية روح تعبر الزمنين معا 

ــة رجــل مــن  ــة شــاعر مــن القــرن الحــادي والعشــرين تتجــاوب مــع رحل رحل
القــرن الســادس. 

تناصّ على التناصّ:
إلى البردة، غاوٍ على إثر شاعر
قراءة في تجربة زهير الطاهري

محمد الشرعبي

مــن  عاشــه  ومــا  بنفســه  معرفًــا  قصيدتــه  الســام  بعــد  الشــاعر  يبتــدئ 
النبــوة بأبهــى أسمائهــا، وأكمــل نعوتهــا  ينتقــل إلى ذكــر  التباســات، ثم 

ووصوفهــا.

هو أحمدُ الأسماءِ، أجملُها
وحكمةُ ما أراد الله في الدنيا

ورحمتُه التي تسعُ الوجود

تتجــاوز  لكنهــا  شــخصية،  أعمــاق تجربــة  مــن  تنبثــق  قصيــدة  والنتيجــة 
والتاريخــي. والمتخيّــل  بالمقــدّس،  لتتصــل  خصوصيتهــا 

ــة  ــل ذروة مــن ذُرى تجرب ــدة تمثّ ــأن هــذه القصي ــول ب ــا الق ــا: يمكنن  ختام
ــا يبــي دهشــته مــن تفاعــل التجربــة الشــخصية مــع  )زهــر الطاهــري(، نصًّ
رحلــة ســلمان، ومــن مــزج الصــورة الكونيــة بالانفعــال الروحــي، ومــن قــدرة 
الشــاعر علــى إعــادة تشــكيل التنــاص بمــا يخــدم رؤيتــه لا بمــا يكــرّر المــوروث. 
ــة  ــد تجــاوز مرحل ــن -بهــدوء ووضــوح- أن هــذا الشــاب ق ــدة تُعل إنهــا قصي

الوعــد إلى مرحلــة الاقتــدار، ومرحلــة النضــج إلى مرحلــة التجريــب.

تناص مع سلمان الفارسي
أحدٌ أحدْ
أحدٌ أحدْ

ئِذِينَ بكَ هذا حُداءُ اللَّ
السلامُ عليكَ

نبضٌ فرَّ من شَركِ المجازِ
إلى سمائِكَ،
واستجارَ بكَ،

استجارَ
بجلّنارِكَ
واستدارَ

على مَدارِكَ
واتقدْ

قلبْي قبيلةُ عاشقين،
خلعتُ ذاكرتي وجئتُ إليك

لا متقلدا نسبا.. ولا حسبا..
وليس معي إهابُ

ولديَّ جرحٌ في الهويةِ مزمنٌ..
لكنما..

لابدَّ منْ قمرٍ
رُني من الليلِ القديِم يحرِّ

وينتهي هذا العذابُ

قْتُ حدَّ
في كل الجهاتِ

لعلَّ نافِذةً ستُفْتَحُ،
أو لعلَّ حقيقةً ستُضيءُ،

أو تلويحةً زرقاءَ... يرسُمها شهابُ

بيدي مُنَمْنَةٌ،
وفي روحي قُرنْفُلةٌ

ومن حولي فَراغٌ كافرُ

والأرضُ أصغرُ من خطايَ
هْتُ وجْهي صوبَ نافذةٍ وكلَّما وَجَّ

دُها السرابُ.. وكلما جاوزتُ ليلً ما.. يُبدِّ
تولَّدَ آخرُ

، فأعودُ من كل الجهاتِ إليَّ
أبحثُ داخليْ عن شرفةٍ

رَ طائريْ المسجونَ فيَّ حتى أحرِّ
أنا الأسيُر الآسرُ

حتى لمسْتُك في دميْ شمسا
دُ لي عمايْ تُبَدِّ

برقا تلألَأ في الضبابِ المحضِ
يُوقدُ لي رؤايْ

فرأيتُ...
كان الكائنُ البشريُّ

يَجْمعُ شملَه شجرا تَبرعمَ كالهلالْ
ك وهي مُلْتجأُ الحمامةِ ورأيتُ كفَّ

وهي مُلتجأُ الرجالْ
تمتدُّ من كل الجهاتِ

تلمُّ شعثَتَنا،
وتجمعُ ما تناثرَ في الرمالْ

تهمي على كل القلوبِ
تمرُّ ما بين الحتوفِ

تضيءُ من فوق التلالْ
وتعيدُ تعريفَ الجهاتِ

فلا أمامَ ولا وراءَ
ولا جنوبَ،

ولا شمالْ

)لا فرقَ بين الناسِ(
أنطقُها.. فتنهارُ الحدودُ

)لا فرقَ بين الناسِ(
أرسُمها.. فتنكسرُ القيودُ

في الليل، أقرأُها
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إن المتأمــل في الشــبكة الســردية الدلاليــة لقصــة )شــذاب أحمــر( يجــد 
العنوان-بوصفــه عتبــة أولية-انقســم إلى مؤشــرين ثقافيــن، همــا: شــذاب+ 
أحمــر، هــذان المؤشــران جعــا مــن القصــة تحمــل أنســاقا ثقافيــة متعــددة 

الــدلالات، والمعــاني.
المؤشــرات  علــى  الوقــوف  مــن  بــد  لا  النقديــة  القــراءة  الشــروع في  وقبــل 
الثقافيــة الــي يحملهــا عنــوان القصــة )شــذاب أحمــر(، وعــن تشــكل المعــى 
الثقــافي في العنــوان، فالشــكل الطباعــي للعنــوان بوصفــه أيقونيــة يحمــل 
شــكلا مــن أشــكال المعــى قــد كتــب بلونــن الأســود للفــظ )شــذاب( والأحمــر 
للفــظ )الأحمــر(، وتوســط العنــوان رأس الصفحــة الأولى، وهــذا يشــر إلى 
أن البرنامــج الســردي منقســم في فضائــن دلالــن متنافريــن همــا: فضــاء 

ــل فضــاء )الأحمــر(. )الأســود( مقاب
وتفتــرض هــذه الورقــة النقدية-مــن منطلــق ثقــافي-أن الثقافــة بوصفهــا 
وعــاء ينطلــق مــن الإطــار اللســاني إلى الإطــار الســيميوطيقي، تقــوم بتشــكيل 
معــى مــن معــاني النــص الثقــافي في رمــوزه الثقافيــة، وتجلياتــه الســردية، 
ومــن ثم فــإن هــذه الورقــة تنطلــق مــن اللغــة )الملفــوظ( بوصفهــا نمذجــة 

ــة. ــة في النــص اللغــوي بوصفــه نمذجــة ثانوي ــة إلى الثقافــة الكامن أولي
ومــن هــذا المنطلــق فالشــذاب-في الثقافــة الشــعبية اليمنية-نبتــة عطرية ذات 
رائحــة زكيــة آنيــة ولونهــا أخضــر يســتخدمها اليمنيــون في إطــارات مفيــدة، 
منهــا: )الإطــار التزيــي( إذ يضعهــا كبــار الســن وبعــض العجائــز في الجمــع 
والمناســبات مثــل الــزواج أو الــولادة، و)الإطــار الطــي( إذ تســتخدم في 
وجبــة يطلــق عليهــا الــزووم ) ( ممــا يشــكل ثقافــة مجتمعيــة وبعــدا ثقافيــا 

لهــذه النبتــة.
وتكمــن المفارقــة الدلاليــة، والثقافيــة في العنــوان في الإطــار اللــوني علــى 
ــون الأحمــر في الثقافــة  ــة الل ــابي، والمســتوى الرمــزي، فرمزي المســتوى الكت
تحمــل نســق الــدم، والجــرح، والعــذاب المفضــي إلى المــوت، وهــو مــا توحــي 

ــون. ــه ســيميوطيقية هــذا الل ب
   وتقــوم هــذه القصــة علــى برنامجــن ســرديين يحمــل كل برنامــج ســردي 
أنســاقا ثقافيــة محــددة يبــدأ البرنامــج الســردي الأول مــن مطلــع القصــة، 
ســخرية  مــن  الثــاني  الســردي  البرنامــج  ويبــدأ  علــي،  بأمنيــات  وينتهــي 

العجــوز إلى نهايــة القصــة.
 

  البرنامج السردي الأول: 
    يقــوم وصــف المــكان، والبيئــة الــي ينتمــي لهــا علــي، والفتــاة بــدور يــرز 

مركزيــة أحدهمــا وهامشــية الآخــر، فمــزل علــي حســب الوصــف الســردي 
يتســم بالضيــق يقابلــه مــزل الفتــاة الــذي يســتم بالاتســاع فعلــي يســكن في 
»تلــك الغرفــة الــي تشــبه القــر الــذي نســى صاحــب المقــرة أن يضــع فيــه 
ميتــا فعــاش فيــه أحيــاء أمــوات كان وأمــه الســتة مقابــل بيــت كبــر يســكن فيــه 

أنــاس كــرام رحمــاء«) (.
هــذا التقابــل في الفضــاء المــكاني بــن المــكان )الضيــق(/ مقابــل/ )الواســع( 
اتســم )بالانغــاق(/ مقابــل/ )الانفتــاح(، ممــا أكســب النــص الســردي 
المنفعــة  رمزيــة  وهــي  والهامــش،  المركــز  بــن  للتعايــش  أخــرى  رمزيــة 
القائمــة بــن علــي والفتــاة مــن خــال تداخــل محــدود بــن المركــز )الفتــاة( 

و)الهامــش( و)علــي(.
وتنهــض ســيميوطيقية التســمية لعلــي بــدور مخــادع، ومخاتــل إذ إن سمــات 
ــو والرفعــة فيمــا كان هــذا الفــى لا يملــك  ــة مأخــوذة مــن العل الاســم اللغوي
مــن العلــو والرفعــة شــيئا ســوى الاســم، أمــا الفتــاة فقــد جعلهــا النــص 
الســردي بصيغــة العمــوم مــن خــال )ال( العهديــة لتحمــل بعــدا رمزيــا في 

الذاكــرة الثقافيــة.
ــن  ــي، وب ــن الفــى عل ــز هــوة الانقســام ب ــون بتعزي وتقــوم ســيميوطيقية الل
الفتــاة الــي تعــر عنهــا الأوصــاف الســردية المبثوثــة في هــذه القصــة فالســمة 
ــه الســمة اللونيــة للفتــاة بيضــاء، ومــن هنــا  اللونيــة لعلــي هــي الســواد يقابل
نشــأ الاختــاف الســيميوطيقي بــن عالمــن متناقضــن عــالم الســواد بــكل 
ــة في النســق  ــه المركزي ــكل علامات ــاض ب محمولاتهــا الهامشــية، وعــالم البي
ــون  الثقــافي المســكوت عنــه، وهــذا الاختــاف اللــوني جعــل ســيميوطيقية الل
)الســواد( تصــارع مــن أجــل القبــول المجتمعــي يــرز ذلــك في الحوار الســردي 
بــن العجــوز، وعلــي إذ تصــرخ العجــوز مــن منطلــق ثقــافي ووعــي مجتمعــي 
قائلــة »يــا ولــدي ويــن الســماء مــن القــاع؟ فيجيبهــا علــي مغتاظــا حزينــا 

»كيــف يــا حجــة أغــر لــوني وأنــا والله لأخدمــش خدمــة مــا قــد عرفتيهــا«.
فالســمات الــي وردت في النــص الســردي انحصــرت في )الســماء(/ مقابل/ 
)القــاع( + )المركــز(/ مقابــل/ )الهامــش( + )العلــو(/ مقابــل/ )الدونيــة( 
+ )البيــاض( / مقابــل/ )الســواد( + )القبــول(/ مقابــل/ )الرفــض( + 
)الأنــا(/ مقابــل/ )الآخــر(= اســتحالة الالتقــاء علــى المســتوى الســردي أو 

الثقــافي.
وتقــوم الكلمــات المتبادلــة بــن العجــوز وعلــي )يــا ولــدي( / مقابــل/ )يــا 
حجــة( بتعزيــز هــوة الانقســام الاجتماعــي بــن الفــرد، والجماعــة علــى 
المســتوي الثقــافي إذ أن العجــوز تتحــدث برمزيــة مفرطــة تعــر عــن الأنــا 

شذاب أحمر ومهزلة الفوارق الاجتماعية 

المسكوت عنها

مروان عبد الله غيلان

الجمعيــة، أمــا علــي فــإن الكلمــة )يــا حجــة( تظهــر مــدى رفضــه لثقافــة الأنــا 
ــع عــن الآخــر. ــالٍ، وترف ــرة عــن تع ــة المع الجماعي

العلامــات  الســردي  النــص  في  الســيميوطيقية  الســمات  هــذه  ويعــزز 
الســيميوطيقية الثقافيــة الــي نشــأت جــراء ردة فعــل المــرأة العجــوز بوصفهــا 
ــة الــي تشــبه  ــة العتيقــة مــن خــال ضحكتهــا المجلجل حامــا للقيــم الثقافي
صفــارات إنــذار الحرائــق »إمــا بالــرص، وإمــا بالحريــق لمــا تنضــج اللحمــة 
الــي  يــا خــادم، هههــه«) (، فالخيــارات  بــش غــر هــؤلاء  مــا  وتبيــض 
فرضتهــا العجــوز لتخلــص الفــى مــن ســواده تــدل علــى رفــض المجتمــع لهــذا 

اللــون ومحاولــة محــوه مــن الوجــود بوصفــه خادمــا.
في  تتمثــل  )الأســود(  مقابــل/  )الأبيــض(/  للونــن  الثقافيــة  فالســمات 
العلاقــة الثقافيــة: )رفــض الآخر-الســخرية-الفرق اللوني-الأفضليــة( / 
مقابــل/ )محاولــة الانتمــاء للآخر-رفــض الآخــر، وإبــراز أفضليــة الأنــا-

ــون( العجــز بســبب الل

البرنامج السردي الثاني:
يقــوم هــذا البرنامــج الســردي مــن نقطــة تحــول في الأحــداث إذ يعــج مــزل 
الفتــاة بالضيــوف، وتنبعــث منــه روائــح المــرق، وأصــوات الغنــاء بصــوت 
أيــوب طــارش الــذي أحبــه الفــى كثــرا، ولكنــه تخــوف منــه هــذه المــرة، 
وهــذا يعــزز فكــرة عــدم القبــول بالآخــر الأســود إلا في الإطــار النفعــي فقــط.

فالفتــاة تعطــي عليــا بعضــا مــن الشــذاب، وتقســم ألا يضــع لهــا الشــذاب في 
ــي مــا حــد يطــرح لي الشــذاب بشــنطة  ــا عل ــي »والله ي حقيبــة زفافهــا إلا عل
عرســي غــرك، ومــا حــد يوصلهــن لي لبيــي غــرك«) ( ممــا يورثــه فاجعــة 
تتغــر معهــا معــالم العــالم اللــوني والعــالم النفســي، فيقــوم علــي بتنفيــذ رغبة 
الفتــاة ولكنــه دون وعــي منــه يحــول الشــذاب الأخضــر إلى أحمــر ممــا يكســبه 
سمــة ذبــح فرضيــة ارتبــاط الأســود بالأبيــض، ولا يكــون ســوى الــدم محــل 

هــذه العلاقــة.
وترتبــط فكــرة الــدم في الشــذاب باستحســان والــدة الفتــاة »هيييــا يــا علــي 
ــل، يــووه ليــش قــد الشــذاب أحمــر هكــذا، والله إن شــكله أحســن اشــتروا  عجِّ

لنــا شــذاب حــالي«) (
ــون جســده أبيضــا  ــح ل ــي فيصب ــم عل وينتهــي البرنامــج الســردي بتحقــق حل
مــن الخــوف ليلــة زفــاف الفتــاة محققــا بذلــك فرضيــات العجــوز )الــرص( 

ولكــن بعــد أن تزوجــت الفتــاة.
وهنــا تــرز الفــوارق الثقافيــة، والمجتمعيــة الــي يرفــض المجتمــع أن يتقبلهــا، 
ــة هــو فضــاء الصــراع بــن طبقــات المجتمــع  ــه في الرواي ويظــل المســكوت عن
بــن المركــز )الأبيــض( وبــن الهامــش )الأســود( بدلالتهمــا المختلفــة، ومــن 
ــا  ــاض شــائكا محفوف ثم يكــون الانتقــال مــن فضــاء الســواد إلى فصــاء البي
بالــدم تمامــا كشــذاب أحمــر، الــذي يتحــول مــن رائحــة عطــرة خضــراء إلى 
الألم المحقــق فالانتقــال مــن الســواد إلى البيــاض، ومــن طبقــة اجتماعيــة 
مركزيــة إلى طبقــة أخــرى هامشــية، أو العكــس يكــون محفوفــا بالــرص، أو 
الحريــق حــى يبيــض الجلــد حســب قاعــدة الثقافيــة الــي تجســدها العجوز، 
أو الخــوف المفضــي إلى اللاشــيء وهــو مــا عــرت عنــه رمزيــة الفــى الأســود 
الــذي أرهقــه الخــوف، والحــزن فانتقــل مــن لونــه الأصلــي )الأســود( إلى 
ــراق  ــة اخت ــة مفزعــة ممــا يجســد محاول ــون )الأبيــض( في لحظــة رمزي الل

الحــدود بــن اللونــن، والطبقتــن الاجتماعيتــن.

تحت ظلال الشجرة حين جاءوا..

كل يحمل تفاحته..

قالوا:

هذه تفاحة آدم!

وهذه تفاحة نيوتن!

وهذه تفاحة جوبز!

وقالوا:

هي هديتنا،

وان كانت مقضومة!

لكني أمسكت برأسي المحمومة،

بين يديّا،

وقلت:

هي تفاحتي التي تغريني،

وتسقطني على الأرض،

كل الوقت،

تؤذيني!

ألا ترون أعمالي الرديّة؟!

وجراحاتي النازفة المسمومة؟!

التفاحة الرابعة!

عـادل عطيـة ـ مصر
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ثقافة نفسية )2(
أهمية الحفاظ على الصحة النفسية لمقدمي الرعاية وآليات التغلب 

على الصعوبات  

الفنــان حســن محمــد كريــدي مــن مواليــد 1951 في محافظــة لحــج قريــة 
ســفيان تلقــى تعليمــه الابتدائــي في المدرســة المحســنية وتتلمــذ علــى أيــدي 

العديــد مــن الأســاتذة وكانــت بدايتــه الفنيــة هاويًــا الضــرب علــى الإيقــاع 
مــع أصدقائــه وأقرانــه في قريــة ســفيان حيــث ينتمــي الى أســرة فنيــة لحجيــة 
عريقــة والــده كان موســيقيا مــن الطــراز الأول وأخــوه الفنــان الشــهير/فضل 

كريدي
بــدأ الغنــاء وهــو طفــل صغــر مــن عــام 1959م في النــدوة الموســيقية اللحجيــة 
والبدايــة الحقيقيــة لــه كانــت عــام 1964م حــن وقــف أمــام الجمهــور وقــدم 
ــوب واليمــن  ــو لحــج والجن ــرز فنان ــه الأولى قطفــت وردة وهــو أحــد أب أغنيت
بشــكل عــام واحــد مؤسســي فرقــة الجيــش الجنــوبي الفنيــة وأدى طــوال 

ــغ شــهرة واســعة حياتــه عشــرات الأغــاني وتميــز بصوتــه وأداءه وبل
ــود مــن الزمــن عطــاء زاخــرا وســجل حضــورا  ــى مــدى خمســة عق ــدم عل ق
ــه  ــه } دوخــي اليمــن { لتشــابه صوت ــق علي رائعــا في الألحــان والطــرب وأطل
بصــوت الفنــان الكويــي عــوض الدوخــي ولجمــال صوتــه وقوتــه كمــا أن 
أخواتــه البنــات لهــن تســجيلات في إذاعــه وتلفزيــون عــدن في الســتينات 

واعتزلــن 
ومــن الأغــاني الــي ســجلها في إذاعــه عــدن في عــام 1964م )بغنجــه والــدلال 
( وكــذا ) والله ماتحلحــل حــى يلتفــت ( وأيضــا أغنيــة ) محنــون قلبــه يبــاني 
( كمــا غــى عــام 1965م ) قضيــت العمــر يــا قلــي ( وقــدم لــه الفنــان محمد 
ــة ( ثم  ــى الفرقــة آل ــة ) مــا بي عل ســعد الصنعــاني عــدة ألحــان منهــا أغني
التقــاه بعــد ذلــك الفنــان فضــل محمــد اللحجــي ، وقــدم لــه أغنيــة ) قضيــت 

العمــر ( و ) ياحبيــي كــم شــكى البــن (
هــو أول مــن غــى ) يافاتــن جمالــك ( وقــدم خــال تلــك الفتــرة الكثــر وكان 
عضــو في فرقــة تــن الموســيقية وســجل أســطوانات ) بي بي فــون ( كل أغانيــه 

في البدايات الأولى
واجمل اغانيه ) صحيح من قبل ماتغتر (

و ) انا كنت احبك + بغنجه والدلال + ذوق المر (
و ) بغمضة عين + بيجي يوم تذكرني و تندم (
و ) يانوي بعادي + دامت الفرحة ودام الأنس (
و ) نسيتك وانتهى عهدك + أقبل علينا العيد (

و ) باعيش من أجلك + ألحان الحب + ياحيا الله(
و ) يا الله بالفرح دوب + يا غايب متى با تعود (

و ) شن ماطر من بعد الصفاء + يا قلبي تصبّر (
و ) والله ماتحلحل حتى يلتفت + يافاتن جمالك (

ألتحــق في عــام 1971 م بالقــوات المســلحة وشــكل مــع زمــاءه الوتريــة وظــل 
يعمــل فيهــا كفنــان حــى أصبــح قائــدا للمجموعــة الأنشــادية في عــام 1983م 
وأصبــح بعــد ذلــك الفنــان الأول للقــوات المســلحة وقــدم خــال عملــه في 

الجيــش حفــات غنائيــة في مختلــف وحــدات وصنــوف الجيــش في الســهل 
مــن  ويرفــع  البواســل  جنودنــا  يرابــط  حيثمــا  والجــزر  والــوادي  والجبــل 

معنوياتهــم.
النــدوة  كان عضــوًا في  فقــد  تأسيســها  منــذ  الموســيقية  النــدوات  عاصــر 
اللحجيــة والجنــوب وفرقــة تُبَــن الــي كان الفنــان فيصــل علــوي قائدهــا 
وعازفًــا في معظــم تســجيلات حســن كريــدي في الاســطوانات وفي الأعــراس 

كمــا عاصــر فرقــة الفــاح والحوطــة
شــارك في احتفــالات خــارج الوطــن مرتــن، كانــت الأولى في عــام 1975م في 
الجماهيريــة الليبيــة، وذلــك في مهرجــان الشــباب الأول وكان حينهــا ضمــن 
أعضــاء الفرقــة الوطنيــة أمــا المشــاركة الثانيــة فقــد كانــت في الكويــت في عــام 

1985م وكانــت مــع فرقــة إدارة الثقافــة التابعــة لمحافظــة لحــج
داهمــه المــرض في العــام 2013م وهــو يعمــل في التوجيــه المعنــوي في صنعــاء 
برتبــة عقيــد ليكتشــف بعــد ذلــك أنــه لازال مقــدم فقــد بصــره، ظــل في 
منزلــه الإيجــار في صنعــاء وعــدن حــى تــوفي في 24 ابريــل 2020 وهــو في 
حالــة مــن القهــر والبــؤس والنكــران لــدوره الفــي والوطــي ، بعــد أن قــدم 
عطــاءا فنيــا زاخــرا للوطــن وماقــدم لــه هــو شــي لايذكــر يســتحي قلمــي أن 

يكتبــه أوحــى ذكــره.
تــوفي في 24 أبريــل 2020 عــن عمــر ناهــز ال 70 عامــا ورحيلــه يمثــل خســارة 
فادحــة للوطــن وللحركــة الأدبيــة والثقافيــة في بلادنــا ولنــا جميعًــا ولــن يعوض
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اليمــن

د- عبدالحافظ الخامري

اســتمرارًا لمــا تم تناولــه ســابقًا، نســلط الضــوء في هــذا المقــال علــى أهميــة 
رعايــة الأخصائــي، والطبيــب النفســي لذاتــه، فكيــف لنــا أن نضــيء دروب 
توازننــا  علــى  الحفــاظ  إن  الداخليــة؟  عتمتنــا  نكابــد  ونحــن  الآخريــن، 
النفســي هــو الأســاس الــذي يمكننــا مــن خلالــه الاســتمرار في تقــديم رعايــة 

ــة الجــودة. عالي

ومــن خــال الملاحظــة الميدانيــة، يمكــن القــول إن الوعــي الــذاتي يُعــد نقطــة 
البدايــة لــكل عمليــة تــوازن واســتقرار داخلــي، ومقدمــو الرعايــة الذيــن 
يطبقــون أســاليب الصيانــة الذاتيــة بانتظــام هــم الأكثــر قــدرة علــى التوافــق 

النفســي، والصمــود.

أهم الآليات العملية:

1- التغلب على الإرهاق العاطفي، والوظيفي:
ــة الجلســات  ــك بجدول ــد المهــي، وذل ــا للجه ــا، وتنظيمً ــا ذاتيً يســتلزم وعيً
العلاجيــة بعــدد معقــول في اليــوم، مــع فاصــل زمــي كاف بــن الجلســات، 
ــرات منتظمــة للراحــة، والاســتجمام، والرياضــة ضمــن الجــدول  ودمــج فت

الأســبوعي.

2-التعامل مع إجهاد التعاطف:
التعاطــف المفــرط قــد يتحــول إلى مصــدر اســتنزاف، لــذا ينصــح باللجوء إلى 
طلــب الدعــم النفســي المهــي عنــد الحاجــة، مــن خــال جلســات إشــراف، أو 

مجموعــات دعــم زملائية.

3-مواجهة العزلة المهنية:
لتخفيــف العزلــة، يُنصــح ببنــاء شــبكة دعــم اجتماعــي قويــة، ويُعــد الدعــم 

الزمَلــي أحــد أكثــر عوامــل الوقايــة فاعليــة مــن الإنهــاك النفســي.

4-استعادة التوازن بين العمل، والحياة الشخصية:
ينصــح بوضــع حــدود واضحــة بــن العمــل، والحيــاة، وتخصيــص أوقــات 
محــددة للعمــل، وأخــرى للراحــة، والالتــزام بعــدد محــدد مــن الجلســات 

اليوميــة.

5-التعامل مع الضغوط المالية:
الــذات، وتنويــع مجــالات الممارســة،  يُستحســن تحســن مهــارات ترويــج 
وتطويــر مهــارات الإدارة الشــخصية الــي تســاهم في خفــض القلــق المــالي.

6-معالجة الشعور بالعجز:
لتجــاوز الشــعور بالعجــز، يُنصــح بالتطويــر المهــي المســتمر عــر حضــور 

الــدورات، وورش العمــل، ممــا يســاهم في تجديــد الدافعيــة الداخليــة.

7- استعادة الحس الإنساني، والمرح:
لمواجهــة تصلــب المــزاج، يُنصــح بممارســة الفكاهــة، والمــرح كجــزء مــن نمــط 

الحيــاة اليوميــة، لأنهــا تعيــد للمعــالج حيويــة التفاعــل الإنســاني.

في الختــام، تظــل رعايــة المعــالج النفســي لذاتــه جــزءًا لا يتجــزأ مــن رســالته 
الإنســانية؛ فالمعــالج المتــوازن نفســيًا هــو الأقــدر علــى مســاعدة الآخريــن، 
ــى  ــل هــو أرق ــة، ب ــس أناني ــذات لي ــاء بال ــور في دروبهــم. والاعتن وإشــعال الن

صــور المســؤولية المهنيــة.

*وفي المقــال القــادم ســيتم تنــاول تصحيــح المفاهيــم المجتمعيــة الخاطئــة عــن 
الصحــة النفســية بــإذن الله.*
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خطوة إصلاح ثورية باءت بالفشل. 
ــرز  ــورة 26 ســبتمبر 1962-م-، عــام 1972-م- ب ــام ث ــد مــن قي ــد عق بع
)محســن العيــي( رئيــس الــوزراء، بأهــم الخطــوات الإصلاحيــة الــي لم 
ينتبــه لهــا كثــرون في ذلــك الوقــت آنــذاك، والعيــي الــذي يعــد أحــد أهــم 
المناضلــن في تاريــخ الثــورة، هــو أول رجــل في الدولــة اليمنيــة، وعــر التاريــخ 

يرفــض شــجرة القــات. 

مثلــت خطــوة العيــي أبــرز محطــات الثــورة ومســارها الملحــوظ ضمــن شــريط 
صــوره  بــكل  الماضــي  الزمــن  عهــدًا بمحــو  المتتابعــة،  الثوريــة  النضــالات 
التراجيديــة، وأمــا بتحســن الوضــع المعيشــي، والسياســي، مــن خــال 
إقامــة حكــم جمهــوري، وبنــاء يمــن جديــد، يقابــل ذلــك أيضًــا نــزع شــجرة 

القــات. 

واعتــر حينهــا أغلــب المزارعــن، لجانــب المدمنــن علــى هــذه الشــجرة، 
بــأن الأمــر خطــرٌ، وأنــه قــرارًا ذاتيًــا لا يعــي الإصــاح بشــيء، وقــد احتــج 
العيــي لذلــك، لمــا معنــاه أن: قيــام ثــورة زراعيــة هــو جــزء هــام، وضــروري 
مــن ســر الإصلاحــات الثوريــة لخــط ســبتمبر، بــل ومعيــارا فكريــا لمســار 
تحــرري، يســاعد علــى نهضــة بنــاء دولــة الجمهوريــة في اليمــن، وبنــاء جيــش 

يمــي بقــوة بدنيــة، وعقليــة ســليمة. 

اجتماعيًــا كمــا هــو اقتصاديًــا. أنصــف مضمــون القــرار الــذي دفــع بــه العيــي 
حاجــة الأســرة اليمنيــة لتوفــر المصاريــف اليوميــة، والاكتفــاء بالطعــام، 
وقــاد هــذا القــرار صاحبــه، ومعــهُ آخريــن، بعــده توجيهًــا مهمًــا لغالبيــة 
ســكان اليمــن، خصوصًــا منهــم فئــة الشــباب الذيــن تمــت دعوتهــم حينهــا 

ــة.  ــة، ورياضي لممارســة نشــاطات ثقافي

كل هــذا ولا يــزال الأمــر أمــام العيــي صعبًــا بصعوبــة إدمــان شــعب بأكملــه، 
واعتيــاده علــى إدمــان هــذه الشــجرة عــر التاريــخ، ولمــاذا أيضًــا هــو كذلــك، 
هــذا مــا ســنحاول أن نستشــفه في صــدد مذكــرات العيــي الهامــة جــدًا في 
أبــرز مــا تناولتــه، ومــا تبعهــا مــن اصطفــاف قبلــي لــدرء هــذا الخطــر، 
وإســكاته، وأن بطريقــة أشــبه إلى تفويــض بعــض قــادة القبائــل الذيــن لهــم 

حينهــا مناصــب سياســية مرموقــة في الدولــة. 

في )خمســن عامًــا مــن الرمــال المتحركــة( قصــي مــع بنــاء الدولــة الحديثــة 
ــا  ــروي فيه ــروت-، ي ــار للنشــر – ب الصــادرة عــام -1999- عــن دار النه
لنــا رئيــس وزراء أكثــر مــن حكومــة يمنيــة - قــدم اســتقالته لأكثــر مــن مــرة 
– )محســن العيــي( فصــولً مــن تاريــخ حكايتــه الــي تبــدأ مــن لحظــات 
ــه  ــاث القــات، وحرب ــه الجــادة في اجتث ــا لســرد وقفت مهمــة، حــى تصــل بن
ضــد المزارعــن الذيــن يصــرون علــى المتاجــرة بهــا، وغرســها في مزارعهــم. 

وضمــن مــا جــاء في الكتــاب بعــد نقــاش مــع كــوادر الدولــة، وتم ذلــك في عــام 
1972-م- يقــول العيــي “موضــوع آخــر طرحتــه علــى كبــار موظفــي الدولــة، 
وعلــى المواطنــن جميعًــا وللمــرة الأولى، وهــو موضــوع القــات، هــذه الشــجرة 
الجميلــة، المغريــة، المنبهــة، الملعونــة، الــي أضاعــت علــى اليمنيــن وقتهــم، 

ومالهــم، وصحتهــم، وأرضهــم، وسمعتهــم ١* 

ينطلــق كلٌ مــن )العيــي( وكان بجانبــه وزيــر التربيــة حينهــا )أحمــد جابــر 
عفيــف( الــذي أســس صحيفــة )يمــن بــا قــات( مــن ذات الفكــر الثــوري، 
المتجــاوز للأطــر السياســية العريضــة، والمحــددات الشــكلية، وتجــاوز كلً 
مــن الاثنــن، في حكومــة يمنيــة ســابقة في الســبعينات، كان نظــرة بعيــدة 
تقــود إلى إحــداث نقلــة في الحيــاة اليمنيــة ككل، عــن طريــق اســتكمال تحريــر 
الأرض، والعقــل مــرةً أخــرى مــن )الإمــام الأخضــر( الجديــد القــديم، 

والــذي لا يعــد لنحــوٍ مــا ملحــوظ، ومعتــر بــه ضمــن خطــوات التغيــر. 

ــي، في تأســيس  ــب العي ــف( إلى جان ــر العفي ــار )أحمــد جاب ــك اخت ــر ذل إث
مؤسســة ثقافيــة باســم )العفيــف( وهــي أكــر المؤسســات الثقافيــة اليمنيــة، 
والــي لهــا مقاربــات، وأبعــاد، وإصــاح مشــت عليهــا في خطــوط مدروســة، 
ــع  واكبــت الحركــة الفكريــة، والتحــولات السياســية، والتاريخيــة حــى مطل
الألفيــة، ولأنهــا كذلــك، فقــد كان ضمــن خططهــا محاربــة القــات في جملــة 

مهامهــا، ونشــاطاتها. 

لتعبئــة الجمهــور في  العفيــف مراحــل الاصلاحــات المرجــوة  وازنــت رؤيــة 
البدايــات، وفيمــا وقــف بــرأي قــوي مســاند للقــرار الهــام، راح العيــي 
تأكيــدًا منــهُ علــى اســتكمال، وإجــراء قــراره، لعقــد اجتمــاع مــع كــوادر 
الدولــة، والمواطنــن، لإقناعهــم بمخاطــر هــذه الشــجرة، وضــرورة قلعهــا، 
يقــول حينهــا “اغتنمــت الفرصــة، وذكــرت لهــم مــا عانيتــه مــن حــرج في 
ــة الجفــاف، فبعــد النــداءات الــي وجهناهــا  ــاء محن العامــن الماضيــن أثن
إلى المنظمــات الدوليــة، والــدول الصديقــة لمســاعدتنا بالمــواد الغذائيــة، 
قمــت بجولــة في المناطــق الــي تضــررت بالجفــاف مــع بعــض المندوبــن، 
ــن لا يجــدون شــربة  ــرى آلاف مــن المواطن وشــعرنا بخجــل شــديد ونحــنُ ن
مــاء، ولا رغيــف عيــش، في حــن تنتفــخ أفــواه البعــض بــورق القــات”٢* 

ويلاحظ القارئ لهذا الكتاب
في الصفحــة )202( ظهــور صــورة لأبــرز قــادة في الدولــة، وهــم يتعاطــون 
القــات، كتــب تحــت الصــورة )الحمــدي، وابــن الأحمــر(، ويشــغل الأول 

منصــب رئيــس الجمهوريــة حينهــا، والآخــر رئيــس مجلــس الشــورى.  

وعلــى صعيــد الخطــوات المبذولــة مــن قبــل رئيــس الــوزراء )العيــي( تلــت 

عن جمهورية بلا قات

حمير العزعزي

المرحلــة تأكيــدات تعاملــت مــع الموقــف بصرامــة، وحتمــت في شــق منهــا علــى 
ــه مــن المســاعدات إزاء المناطــق الــي  ــأن تلغــي كل مــا يمكنهــا فعل ــة ب الدول
لم تعمــل جاهــدةً لتنفيــذ قرارتهــا، وتعينــت صرامــة الخطــوات )علــى شــكل 
ــام، لا يجــوز  ــة، أو تقــديم مضخــات، أو سمــاد، أو طع ــار ارتوازي ــر آب حف
أن تقــدم لأي منطقــة يصــر أهلهــا علــى زراعــة القــات، وإن في أراضيهــم 

ــم.” ٣*   ــة منه المملوك

وهكذا تبلور القرار حينها كالتالي: 
- منع موظفي الدولة، ورجال القوات المسلحة من تعاطي القات. 
- منع زراعة القات في أراضي الوقف، والأملاك العامة للدولة. 

-منع تقديم أي مساعدات إلى المناطق التي تواصل زراعة القات.٤* 
وكان مفاجئًــا كمــا هــو مرعبًــا بشــدة هــذا القــرار لبعــض القــوى الــي تتــرزق 
ــارات مــن الأمــوال،  ــن، وملي ــود عليهــم بملاي ــي تع ــى هــذه الشــجرة ال عل
وقــد ضاعــف وجــود شــعب مدمــن بأكملــه للقــات، مــن صعوبــة اســتكمال هــذا 
ــة حــى أمــد أطــول، أضــف إلى أن اليمــن  ــل الدول ــه مــن قب ــرار، وتبني الق
طــوال تاريخهــا لم تكــن قــد شــهدت مثــل هكــذا قــرار يقضــي باجتثــاث شــجرة 
ــة بتعريــف المواطــن اليمــي بأضــراره،  القــات، مــن خــال حمــات التوعي
وتعبئــة الشــارع بعــدم تعاطيــه في الصحــف، والإذاعــات، والتحذيــر بموقــف 
صــارم، معتبريــن مــن يتعاطــى القــات شــبيهًا بمــن يــأكل في نهــار رمضــان 

٥* كمــا ذهــب العيــي.

ــرة تمترســت  ــل كث ــأن قبائ ــرون لفجأتهــا ب ــا كث ــرة، وتناقله ــك الفت ــل تل قي
ــة فجــأة لاقتــاع  ــا مــن مجــيء الدول ــذود عنهــا خوفً داخــل مــزارع القــات لل
الأشــجار، وقــد طــارت لحظتهــا شــائعة كالعــادة تقــال في كل رد متعاطــي 
ــدلً عــن القــات داخــل اليمــن،  ــأن الخمــور، والحشــيش ســتحل ب للقــات، ب
كل هــذا جعــل القبائــل، وعمــوم اليمنيــن المدمنــن يواجهــون القــرار بفهــم 
صــارم ودون تقبــل لــه، وقــد تبــع ذلــك حينهــا ذهــاب كبــار المزارعــن مــن 
تجــار القــات إلى تعــز حيــث رئيــس مــا يســمى المجلــس الجمهــوري، تشــكوه 
تجارتهــا، وحياتهــا، وتبعــات هــذا القــرار، الــذي كان حقًــا ســببًا مــن أســباب 

إقالــة محســن العيــي مــن منصبــه. 

القات اليوم 
والثــوري، في موقــف صــارم لم يصطــف  التغيــري،  انكســر هــذا الأفــق 
ــه غــر العيــي، والعفيــف، بشــكل حــازم، ويرجــع ســبب عــدم اســتكمال  ل
القــرار الــوزاري لاجتثــاث هــذه النبتــة، لعــدة أســباب مــن بينهــا: أنــه لم 
يلــقَ اصطفافًــا مــن قبــل قــادة الدولــة، والثــورة، والجمهوريــة مــن الــوزراء، 
بالإضافــة إلى عــدم التــزام الموظفــن، ولاســتقالة محســن العيــي لأكثــر مــن 

مــرة، 
وكذلــك لتعاقــب الحكومــات، كمــا أيضًــا بــرزت أنصــاف المواقــف والــرؤى 
لمثقفــن يمنيــن كان يقــع علــى عاتقهــم مســؤولية توعويــة، وجديــة إزاء هــذه 

الكارثــة. 
كل هــذه، وأســباب أخــرى غــر مكشــوفة، قيــدت مــن ســلطة القــرار، وأبقتــه 
محســوبًا بشــخصين همــا: العيــي بعينــه، والعفيــف بعفتــه، وكأن الأمــر 
الزعامــات  بعــض  وأرادت  لا يخزنــون،  أو  يخزنــون،  عليهمــا،  مقصــور 
ــه موقــف شــخصي معــدوم القضيــة  القبليــة، تمشــية ذلــك بتجريــده، وجعل
وأغلــب  والرئيــس،  الأحمــر،  ابــن  يخــزن  كان  لمــا  وإلا  أصــل،  ،وغــر 

التصحيــح الهــام،  تقويــض هــذا  والموظفــن، هكــذا عمــدًا تم  الــوزراء، 
ــوري التصحيحــي المنشــود،  ــل خــارج المســار الث ــذي جُع ــا ال ــدر تاريخيً والأن
حــى لكأنــهُ مــن  العيــب كثــرًا، أن الثــورة الــي انتصــرت علــى الإمامــة لم 

تســتطع أن تنتصــر علــى القــات. 
وبدخــول اليمــن الألفيــة، أصبــح للقــات اليــوم حظــوظ أوســع ممــا كان عليــه 
في الســابق إذ لاحظنــا أن المرتاديــن لــه مــن شــريحة التجــار الكبــار، إلى 
شــريحة الموظفــن، وصــولً لمحــدودي الدخــل، مــن الطلاب، وصغار الســن، 
والمهمشــن، بالإضافــة إلى أن حظوظــه تتضاعــف أكثــر عنــد زيــادة الطلــب 
عليــه في المناســبات، منهــا الدينيــة، و الفرائحيــة المتعلقــة بالأعــراس، وفي 
أيــام العــزاء، وأيــام الحــرب، كل هــذا جعــل الأســواق الشــعبية الــي يتواجــد 

فيهــا القــات مكتظــة حــد الــا معقــول بعــدد مهــول مــن البشــر. 
وفيمــا قــد أبقيــت اليمــن علــى هــذه الكارثــة طيلــة قــرون، وقــد تبدلــت القــوى 
أيضًــا، وارتبطــت بعضهــا بشــكل رأسمــال القبيلــة الأخضــر. يذهــب الكثــر 
اليــوم مــن المزارعــن اليمنيــن الذيــن لم تكــن لهــم أي اهتمامــات بهــذه 
الشــجرة، فيغرســونها مقتلعــن أشــجار العنــب، والمنجــا، والــن لمــا لهــا مــن 

رواج في الأســواق، ونظــرًا لعوائــد مبيعاتهــا. 

وفي ظــل النشــاط التجــاري الــذي قــام بقيــام دولــة الجمهوريــة، حــى الوقــت 
الراهــن، زادت مبالــغ الدفــع الــي يقبضهــا بائــع القــات كثمــن مــن قبــل 
المواطنــن، وصــار جــزءًا مــن الثقافــة في اليمــن التمييــز، ومعرفــة الغــي مــن 
الفقــر فيمــا يدفعــه الواحــد مــن رقــم، فــإذا دفــع 30 ألــف ريــال يمــي بمــا 
يقــدر بالــدولار 60 $ بســعر الصــرف الحــالي، فــإن هــذا إمــا يكــون صاحــب 
ســلطة، أو تاجــر عقــارات وصاحــب بيزنــس، وبعضهــم يصــل ســعر شــرائه 

اليومــي 100 ألــف ريــال يمــي بســعر  190 $. 

وتكمــن الخطــورة بالنســبة لأشــد مدمــي القــات وحشــية في اليمــن، في 
الأضــرار الصحيــة البالغــة الــي تضعــف نموهــم، وتســبب هــزلا في بنيتهــم 
الجســدية، ويــأتي ذلــك نتيجــة أن تعاطــي القــات لم يعــد محــددًا بالســاعة، 
والفتــرة، بــل إن كثيريــن يمضغونــه بعــدد وجبــات الغــذاء الثــاث في اليــوم، 
الأولى منهــا تســمى )الفذاحــة(، وتبــدأ مــن بعــد تنــاول وجبــة الصبــوح، 
يليهــا )التخزينــة(، وتكــون بعــد وجبــة الغــداء حــى المغــرب، ومــن ثم ) 
تخزينــة الســهر( الــي تمتــد حــى مــا بعــد منتصــف الليــل، وأحيانًــا تســتمر 

حــى فجــر يــوم ثــانٍ، وتكــون هــذه مــن بعــد تنــاول وجبــة العشــاء. 

حينهــا  فعنونــت  2022-م-  أغســطس   25 يــوم  العيــي(  تــوفي )محســن 
إحــدى الصحــف الصــادرة في نفــس اليــوم الــذي تــوفي فيــه أعظــم رجــالات 
الدولــة هكــذا خــر صحفــي: )مــات العيــي، وعــاش القــات(. وهــو مــا يعــد 
بحــد ذاتــه انتصــارًا علــى آمــال، وطموحــات الجمهوريــن الثوريــة في اليمــن.

هوامش
الدولــة  بنــاء  مــع  المتحركــة. )قصــي  الرمــال  مــن  عامًــا  ١- “ خمســون 
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تـــأمـــــلات

دلال علي غانم
ماذا فعلت بنا التكنولوجيا

أثنـــاء رحلة خارج البـــاد، مزدحمـــة بالمواعيد والأنشـــطة المختلفة، تعطّل 
هاتفـــي النقال، ولم يُجدِ إصلاحـــه. لم يكن إصدارًا حديثًا أو غالَي الثمن، 
لكنّـــه –كمـــا أصبح معتادًا لدى الغالبية- كان يحـــوي كلّ معلومات التواصل 

الخاصّـــة بي، وبـــكلّ من أعرف من أهل وأصدقـــاء وزملاء.. إلخ.
في ثانية اختفى كلّ شيء!

كلّ محادثاتي وكتاباتي في الأربع ســـنوات الماضية، الأشـــياء التي لم تنشر، 
الذكريـــات المدوّنـــة، قوائـــم الموســـيقى المفضلـــة، الكتب، نســـخ عن جميع 
وثائقـــي وشـــهاداتي، وبالتأكيد حســـاباتي الشـــخصية على مواقـــع التواصل 

والبريـــد الإلكتروني.
في الأيـــام القليلـــة التي تلت ذلك، وبعد يأســـي مـــن محاولة إصلاح الهاتف 
أو اســـتعادة البيانات المخزنة فيه. ملأني شـــعور غريـــب بالضياع. لم أتمكّن 

مـــن التواصـــل مع أحد من أهلـــي أو صديقاتي، مّمـــن كان تواصلنا يوميًا.
المواعيـــد الـــي ارتبطـــت بها، لســـت متأكـــدة منهـــا، ولا أســـتطيع الوصول 

وأماكنها. لأصحابهـــا 
كنـــت قد أنجزت أكثر من نصف المقال الشـــهري لمجلة ســـاف، وللأســـف 
لم أحتفـــظ بنســـخة منـــه. تّم تعليـــق الدخول علـــى البريـــد الإلكتروني لأنني 

أخطـــأت في كلمة الســـرّ غير مرّة!
كانت الطريقة الوحيدة لاســـتعادة الحســـابات هي رســـالة تأكيد على رقمي 

الشـــخصي، والذي لم يكن متاحًا في الســـفر!
خواء كبير ملأني، كطفلة أضاعت عنوانها، ولا تســـتطيع تذكّر شـــيء يدلّ 
عليـــه. جهـــاز بحجـــم كفّ اليـــد أصبح هو مـــن يدير لي حيـــاتي وعلاقاتي. 
يحتفـــظ بمعلومـــاتي وتفاصيلـــي، مـــا أحـــبّ، وما أسمـــع، وما أقـــرأ.. أين 
أذهـــب ومـــاذا آكل.. وحين انطفأ، صرت كمن يقف في منتصف اللاشـــيء!

ماذا فعلت بي التكنولوجيا؟

تحوّلـــت من إنســـانة تحفـــظ أرقام الأهل والمعـــارف والأصدقاء وتســـتدعيها 
في لمـــح البصـــر، إلى أخـــرى بالـــكاد تحفظ رقمهـــا الشـــخصي وقد تخطئ 

. فيه
مـــن إنســـانة تدقّـــق في الشـــوارع والعناوين، لتتعـــرّف علـــى الأماكن وتعرف 

طريقهـــا جيـــدًا، إلى واحـــدة تعتمد علـــى تطبيقات ســـيارات الأجرة ونظام 
.GPS تحديـــد المواقع

منـــذ أن تعلّمـــت أن أخـــطّ بالقلم كانـــت لي دفاتري الـــي أملؤها بالقصص 
والخواطـــر والرســـومات، وأحتفـــظ بهـــا في خزانـــي، خطّـــي الـــذي يتغيّر 
بحســـب حالـــي المزاجيـــة يعيـــدني للحظـــة الكتابـــة حـــن أفتـــح أحـــد تلك 
الدفاتـــر. الكتابـــة الإلكترونيـــة ينقصها ذلـــك الأثر المهم، خـــطّ اليد يعطي 
بعـــدًا آخـــر للنـــص المكتـــوب. الأدهى أنها قد تتلاشـــى بكبســـة زر، أو تعطّل 

الجهـــاز الذي حفظـــت فيه.

رغم كلّ الفوائد والتســـهيلات التي أدخلتها التقنيات المتطورة على حياتنا، 
إلا أنها بتأثيرها المباشـــر هـــذا قد أصابتنا بالاعتمادية الـــي أورثتنا الغباء 

والبلادة. بات معظمنا يشـــكو التشـــتّت والنسيان وضيق الوقت.
تفاعلنـــا، مشـــاعرنا، أصواتنـــا وحتى لغة أجســـادنا اســـتبدلناها بحروف 

بـــاردة وأيقونات ســـاذجة على الشاشـــات.
وســـائل التواصـــل تزيدنـــا بُعـــدًا، تتأجّـــل لقاءاتنـــا وننشـــغل عـــن الحيـــاة 

والمنشـــورات. بالرســـائل  الواقعيـــة 
حـــى حـــن نخرج ونشـــاهد جمـــال منظـــر طبيعـــيّ أو نحضـــر حدثًـــا ما، 
ننشـــغل عـــن الاندمـــاج فيه والاســـتمتاع بـــه لنعيشـــه من خـــال كادر ضيق 

الجوال! لكامـــرات 

كـــمّ المعلومـــات الـــي تنهـــال علينـــا عـــر أجهزتنـــا المختلفـــة –بعيـــدًا عـــن 
قيمتها- ســـرقت منـــا مهارة البحـــث والتدقيـــق، التأنّي والتأمّـــل والتحليل.

منشورات قصيرة، فيديوهات قصيرة، كلّ شيء سريع ومتلاحق.
أصبحـــت قـــراءة كتاب، أو دراســـة أو حـــى مقال عبئًا علـــى عقولنا. فكيف 

يمكننا بعدهـــا أن نفكّر.
بقـــدر ما تعطينـــا التكنولوجيـــا من مزايا وتســـهيلات ومعلومـــات، بقدر ما 
تســـرق منا هدوءنا وســـامنا وقدراتنـــا الفكرية والعقلية. بل باتت تســـرقنا 
حتى من أنفســـنا. ولـــو لم نقلّل ونحدّد اســـتخدامنا واعتمادنا على الأجهزة 

المختلفة فســـتتعطّل قدراتنـــا وملكاتنا، ونصل لمرحلـــة خواء مخيف.



ــم  ــتُ أحل ــاً » )أوشــو( لقــد ظلل ســأل أحدهــم المفكــر الهنــدي )أوشــو( قائ
دائمــا بــأن أصبــح إنســانا مشــهورا في العــالم أجمــع، إنســانا ثريًــا، وناجحــا، 

هــل باســتطاعتك مســاعدتي في تحقيــق هــذه الرغبــة؟
    

وكان رد )أوشــو( كالتــالي: » لا يــا ســيدي، لا أســتطيع أبــدا؛ لأن رغبتــك 
ــى أن تنتحــر،  ــى مســاعدتك عل ــا لا أقــدر عل هــي بــكل بســاطة انتحــار، وأن
يمكنــي مســاعدتك علــى أن تنمــو وتكــون، لكــي عاجــزٌ عــن مســاعدتك 
علــى الانتحــار، لا أقــدر علــى مســاعدتك في تحطيــم نفســك مــن أجــل شــيء 

لا قيمــة لــه.

الطمــوح ســمّ: إن أردت أن تكــون موســيقيًا أفضــل، فسأســاعدك، لكــن 
انسَــى التفكــر في أن تصــر إنســانا مشــهورا في العــالم أجمــع، إن أردت 
ــز  أن تكــون شــاعرا أفضــل، فسأســاعدك، لكــن دعــك مــن التفكــر بجوائ

)نوبــل(، إن أردت أن تكــون رســاما أفضــل، فسأســاعدك، يمكنــي أن 
ــه بالاســم، والشــهرة، ولا  ــة ل ــداع لا علاق ــدَ أن الإب ــداع، بي أســاعد في الإب
بالنجــاح، والثــراء. ثم إنــي لا أقــول إن عليــك تحقــق النجــاح، والثــراء فــإن 
عليــك أن تتخلــى عنهمــا. إن تحققــا، فــا بــأس بهمــا، ولتســتمتع بهمــا، لكــن 
عليــك ألا تدعهمــا يكونــان حافــزك؛ لأن الشــخص حــن يحــاول أن يكــون 
ناجحــا، أنّــى لــه أن يكــون شــاعرا حقــا؟ وإذا كانــت غايتــه سياســية، كيــف 
لــه أن يصــر شــاعرا؟ وإذا كان الشــخص يجتهــد في أن يصــر ثريــا، أنّــى لــه 
أن يكــون فنانــا حقيقيــا؟ إن طاقتــه كلهــا تتمحــور حــول الثــروة، في حــن أن 

الفنــان يحتــاج طاقتــه كلهــا في الرســم، والرســمُ هــو هنــا، والآن.
الثــروة قــد تــأتي في لحظــة، في مــكان مــا في المســتقبل - قــد تــأتي، وقــد 
لا تــأتي- ليــس ذلــك أمــرا هامــا، إنــه أمــرٌ عرضــيّ. النجــاح أمــرٌ عرضــيّ، 

والشــهرة كذلــك أيضــا.
أمــا الســعادة، أمــا النعيــم فليــس عرضيــا أبــدا. بمقــدوري مســاعدتك علــى 
أن تكــون ســعيدا مبــاركا، يمكنــك أن ترســم وأن تكــون ســعيدا مبتهجــا، وأن 
يصــر مــا ترسمــه مشــهورا، أم لا، أن تصــر )بيكاســو(، أم لا، فهــذه 
مســألة أخــرى تمامًــا. باســتطاعتي مســاعدتك علــى أن ترســمَ بطريقــة تكــون 
فيها وأنت ترســم شــخصًا يحســدك عليها )بيكاســو( نفســه؛ طريقة تنغمس 
فيهــا كليًــا بمــا ترسمــه، وتفقــد نفســك، وتلــك هــي البهجــة الحقيقــة، تلــك 
ــة، والتأمــل، هــي لحظــات القداســة. اللحظــة المقدســة  هــي لحظــات المحب
هــي اللحظــة الــي تفقــد فيهــا ذاتــك، وتختفــي حــدودك، اللحظــة الــي لم 

يعــد لــك فيهــا وجــود في حضــور التقــوى، في حضــور المقــدس.

لكــي لا أســتطيع مســاعدتك في أن تكــون ناجحــا، أنــا لســتُ ضــد النجــاح – 
تذكــر مــرة ثانيــة – أنــا لا أقــول إن عليــك ألا تكــون ناجحــا، فأنــا لســتُ ضــد 
هــذا علــى الإطــاق، فهــو أمــرٌ جيــد تمامــا، مــا أقولــه هــو: يجــب ألا يكــون 
النجــاح هــو حافــزك، وإلا فإنــك ســتخفق في الرســم، وســتخفق في الشــعر، 
وســتخفق في الأغنيــة الــي تغنيهــا الآن، وحــن يتحقــق النجــاح، فســوف 
تكــون يــداك فارغتــن، لأن النجــاح لا يحقــق أحــدا أبــدا. النجــاح لا يغــذي 

إذ لا غــذاء فيــه، إنــه مجــرد هــواء ســاخن.

كنت بالأمس أقرأ في كتاب عن )سومرست موم( محادثات مع )ويلي(
ألّفــه إبــن أخــت )سومرســت مــوم( )روبــن مــوم(. لقــد كان )سومرســت 
ــك العصــر،  ــاء في ذل مــوم( حينهــا أحــد أشــهر المشــاهير الناجحــن الأثري
غــر أن المذكــرات تتكشــف عــن أمــر جلــل، اســتمع لتلــك الكلمــات الــي 
ســطرها )روبــن مــوم( عــن خالــه الشــهير الناجــح )سومرســت مــوم(: » لقــد 
ــا. قــال لي: » أنــت تــدري،  كان دون ريــب أشــهر كاتــب حــي، وأشــدهم حزنً
ــا علــى ذلــك مطلقــا، - تلــك  هــا أنــذا علــى وشــك المــوت، وأنــا لســتُ راضيً

عن الشهرة والنجاح ... أوشو

ترجمة: د. عبد الوهاب المقالح

الجملــة قالهــا وهــو في 91 مــن عمــره-« وقــال:« إنــي في أرذل العمــر، غــر 
أن ذلــك يزيــد الأمــر صعوبــة.«

كان ثريًــا، ومشــهورًا عالميًــا... إلخ، وفي ذلــك العمــر )91عامــا( كان لا 
يــزال يحقــق حظــا وافــرا مــع أنــه لم يكتــب كلمــة واحــدة منــذ مــدة طويلــة. 
عائــدات حقــوق مؤلفاتــه مــا تــزال تتدفــق مــن جميــع أنحــاء العــالم، وكذلــك 
رســائل الجمهــور، ففــي هــذه اللحظــة، أربــع مــن مســرحياته تُعــرض في 
ألمانيــا. ومســرحية )الدائــرة( أعيــد إحياؤهــا بشــكل رائــع في انجلتــرا، 
ــه  و)الزوجــة الدائمــة( تحولــت إلى نســخة موســيقية. وإحــدى أشــهر روايات
وهــي )عبوديــة الإنســان( علــى وشــك أن تُخــرج فيلمــا قــد يعــود عليــه بملايــن 
)القمــر،  وروايــة  روايــة )مطــر(،  مــع  كمــا حــدث  الكثــرة،  الــدولارات 
والشــلن، وشــفرة المــوس(. ولســوء الحــظ، فــإن المكافــأة الوحيــدة الــي لم 

ــه، ونجاحــه هــي الســعادة. تســعفه بهــا موهبت
إذًا، لقد كان أشد الخلق حزنا، اسمع: 

»ســألته: ماهــي أســعد ذكــرى في حياتــك؟ » فــرد قائــا: » لا يمكنــي أن 
أتذكــر أيــة لحظــة واحــدة واحــدة.«

قــال ابــن الأخــت: » نظــرتُ حــولي، صالــون الاســتقبال، وأثاثــه الضخــم 
البــاذخ، والصــور، والأعمــال الفنيــة الــي مكنــه نجاحــه مــن اقتنائهــا. 
)قصــره، وحديقتــه المدهشــة، والخلفيــة الهائلــة علــى حافــة البحــر الأبيــض 
المتوســط الــي تبلــغ قيمتهــا 600 ألــف جنيــة، ثم إن لديــه أحــد عشــر خادمًــا 
ــر الإنســان  ــا جــدوى أن يظف ــال: »م ــه لم يكــن ســعيدًا.« ق ــدَ أن شــخصيًا، بي
بالعــالم أجمــع إن هــو خســر روحــه؟ » ثم شــبك يديــه، وفكهمــا في ألم مــرح، 
وقــال: »علــيَّ أن أخــرك، يــا عزيــزي )روبــن(، إن هــذا الاقتبــاس كان عــادة 

معلقًــا مقابــل ســريري حــن كنــت طفــاً .«
عندئــذ أخذتــه في جولــة في الحديقــة، فقــال: » أنــت تــدري، عندمــا أمــوت، 
ــه،  ســيأخذون كل شــيء مــي، ســيأخذون كل شــجرة، ويأخــذون المــزل كل

وكل قطعــة أثــاث، ولــن أكــون قــادرا علــى أن آخــذ طاولــة واحــدة.«

ــف أيكــة مــن  ــا جــدا، وكان يرتعــش.  وصمــت لبرهــة ونحــن ندل كان حزين
ــاتي.« ــه طــوال حي أشــجار البرتقــال، ثم قــال: »لقــد كنــت الفشــل ذات

حاولــت أن أخفــف عنــه، فقلــت: » أنــت أشــهر كاتــب حــي. بالتأكيــد، ألا 
يعــي لــك هــذا شــيئًا مــا؟ » قــال: » كــم أتمــى لــو أنــي لم أكتــب كلمــة 
واحــدة، مــا الــذي فعلتــه لي الكتابــة؟ لقــد كانــت حيــاتي كلهــا فشــا ذريعــا، 
والوقــت صــار متأخــرا جــدا لإحــداث تغيــر مــا. » وأضــاف: »متأخــرٌ جــدا. 
ــك النجــاح؟  ــاه بالدمــوع. » إذًا، مــاذا عســى أن يحققــه ل » واغرورقــت عين
هــا هــو ذا )سومرســت مــوم( قــد عــاش عبثــا. عــاش واحــدا وتســعين عامــا، 
وكان ينبغــي أن يكــون في غايــة الرضــى، وقــد حقــق مــا حققــه. لكــن إن 
اســتطاع النجــاح أن يمنــح هــذا، عندئــذ فقــط، إن اســتطاعت الثــروات أن 
تمنــح هــذا، عندئــذ فقــط، إن اســتطاع القصــر الأنيــق، والخــدم أن يمنحــوا 

ذلــك، عندئــذ فقــط يكــون لذلــك معــى مــا.
في التدقيــق الكلــي للحيــاة، الاســم، والشــهرة ليــس لهمــا علاقــة، إن كل 
مــا يهــم في نهايــة الأمــر هــو كيــف عشــتَ كل لحظــة مــن لحظــات حياتــك، 

هــل كانــت بهجــة؟ هــل كانــت احتفــالا؟ هــل كنــتَ ســعيدًا بالأشــياء الصغــرة 
البســيطة، وأنــت تســتحم، وأنــت تشــرب الشــاي، وأنــت تنظــف أرضيــة 
الغرفــة، وأنــت تتجــول في الحديقــة، وأنــت تــزرع الأشــجار، تتحــدث إلى 
تنظــر إلى  أو  أو محبوبتــك،  مــع محبوبــك،  أو تجلــس صامتًــا  صديــق، 
القمــر، أو وأنــت تصغــي فقــط إلى العصافــر؟ هــل كنــت ســعيدًا في كل تلــك 
ــت  ــت كل لحظــة إلى لحظــة ســعادة مشــرقة؟ هــل كان اللحظــات؟ هــل تحول

ــة المطــاف. بهجــة براقــة مفعمــة بالحــب؟ هــذا هــو كل مــا يهــم في نهاي

لقــد ســألتني عمــا إن كنــتُ أقــدر علــى مســاعدتك في تحقيــق رغبتــك؟ لا، أنــا 
لا أقــدر علــى الاطــاق، لأن رغبتــك هــي عــدوك، وهــي ســتحطمك، وذات 
يــوم، حــن تصــادف جملــة الإنجيــل )مــا جــدوى أن يظفــر الإنســان بالعــالم 
أجمــع إن هــو خســر روحــه(، عندئــذ ســتبكي محبطًــا ضعيفًــا ثم تقــول: » 

الوقــت صــار متأخــرا جــدا لإحــداث تغيــر مــا، متأخــرٌ جــدا ».
لكــي أقــول لــك الآن: إنــه ليــس متأخــرا جــدا، ويمكنــك فعــل شــيء مــا، 
يمكنــك تغيــر حياتــك كليــا مــن جذورهــا، باســتطاعتي أن أســاعدك في 
إحــداث تغيــر كيميائــي فيهــا، لكــي لا أضمــن ذلــك بالمعــى الدنيــوي، أنــا 
ــالم الروحــاني الداخلــي، باســتطاعتي أن أجعلــك  أضمــن كل نجــاح في الع
ثريــا مثــل أي مســتنير، المســتنيرون وحدهــم هــم الأثريــاء. إن النــاسَ الذيــن 
لا يتمتعــون إلا بالأشــياء الدنيويــة مــن حولهــم ليســوا أثريــاء حقًــا، إنهــم 
فقــراء بائســون يخدعــون أنفســهم، ويخدعــون غيرهــم بأنهــم أثريــاء، أمــا 
في أعماقهــم فليــس هنــاك ســوى المتســولين، إنهــم ليســوا أباطــرة حقيقيــن.

 دخــل )بــوذا( إلى إحــدى المــدن، وكان الملــك متــرددا قليــا في الذهــاب 
فاقبــل  تذهــب لاســتقباله،  إن لم   « وزرائــه:  رئيــس  لــه  فقــال  لاســتقباله 

اســتقالتي، وأنــا لــن أقــدر علــى خدمتــك بعدهــا. »
سأل الملك: » لكن لماذا تستقيل؟ ».

 لم يكــن قــادرا علــى الاســتغناء عــن رئيــس وزرائــه، فمــن دونــه ســيكون الملــك 
ــاح ســطوته. وســأل: » لكــن  ــه مفت ــة. لقــد كان رئيــس وزرائ في ورطــة حقيقي

لمــاذا؟ لمــاذا تلــح؟ لمــاذا يجــب علــيّ أن أذهــب لاســتقبال متســول؟ »
فقــال رئيــس الــوزراء: قــال الرجــل العجوز: » أنت المتســول، وهو الامبراطور، 

وهذا هو الســبب. اخرج لاســتقباله، وإلا فأنت غير جدير بخدمتي.«
ــوذا(  ــه حــن أبصــر )ب ــك أن يخــرج، فذهــب ممتعضــا؛ لكن ــى المل وكان عل
ســارع إلى لمــس قــدم رئيــس وزرائــه العجــوز وقــال: » أنــت علــى حــق، إنــه 

ــا المتســول.« ــك، وأن المل
الحيــاة غريبــة؛ فأحيانًــا يكــون الملــوك متســولين، والمتســولون ملــوكا. فــا 
تنخــدع بالمظاهــر، انظــر إلى الداخــل، القلــب يكــون غنيــا حــن يخفــق 
بالبهجــة، ويكــون ثريــا حــن يكــون متناغمــا مــع )التــاو(، مــع الطبيعــة، مــع 

قانــون الحيــاة المطلــق، مــع الفطــرة، والفضيلــة.
 القلــب غــيّ حــن تكــون متناغمًــا مــع الوجــود كلــه، وذلــك هــو الثــراء الوحيــد 

الحــق، مــا لم، فإنــك ســتبكي ذات يــوم، ثم تقــول: » الوقــت متأخــر جــدا.«
ليــس باســتطاعتي مســاعدتك علــى تحطيــم حياتــك، أنــا هنــا لأجملهــا، أنــا 

هنــا لأمنحــك وفــرة الحيــاة، وثراءهــا الحــق. 
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ثقافة صحية

عامٌ جديد: 
خطوات نحو التوازن الداخلي

ليـــــــلى حـــــــســين

في اللحظــات الفاصلــة بــن عــامٍ ينســحب بهــدوء وعــامٍ يلــوّح مــن بعيــد، 
نكتشــف أن الزمــن لا يتغــر فجــأة كمــا نتخيــل، بــل نحــن مــن نحملــه معنــا 

ــا. حيثمــا ذهبن
وبالذاكــرة  ذاتهــا،  بالعقــول  نفســها،  بالأجســاد  الجديــد  العــام  ندخــل   
ــة لا يمكــن أن  ــة صحي ــث عــن بداي ــإن الحدي ــد. ولهــذا، ف ــحَ بع ــي لم تُم ال
يكــون حديثًــا عــن قــرارات ســريعة، بــل عــن إعــادة نظــر عميقــة في علاقتنــا 

بأنفســنا.
نهايــة العــام ليســت مناســبة للحســاب القاســي، بــل فرصــة للفهــم. أن نســأل 
ــر،  ــب حــن ظه ــع التع ــا م ــف تعاملن ــا، كي ــاع أيامن ــف عشــنا إيق أنفســنا كي
وكيــف اعتدنــا تجاهــل الإشــارات الصغــرة حــى أصبحــت أثقــالً يصعــب 

حملهــا.
أو  أجســادهم،  تتباطــأ  عندمــا  إلا  مرهقــون  أنهــم  يدركــون  لا  كثــرون   
يضطــرب نومهــم، أو تفقــد نفوســهم قدرتهــا علــى الفرح بالأشــياء البســيطة.

الصحــة في جوهرهــا ليســت إنجــازًا نعلّقــه علــى جــدار العــام الجديــد، بــل 
حالــة انســجام داخلــي تتشــكّل بهــدوء.

ــن مــا نأخــذه  ــار، وب ــن الحاجــة والاختي ــن الجســد والعقــل، ب  انســجام ب
مــن الحيــاة ومــا نمنحــه لأنفســنا. هــذا الانســجام يبــدأ مــن تفاصيــل نعيشــها 

ــا: الطعــام، النــوم، والحركــة. ــا دون أن نوليهــا انتباهًــا كافيً يوميً
الطعــام ليــس مجــرد عــادة نكررهــا ثــاث مــرات في اليــوم، بــل علاقــة طويلــة 
الأمــد مــع الجســد. مــا نأكلــه يتــرك أثــره في طاقتنــا، صفــاء أذهاننــا، 

واســتقرار مشــاعرنا.
 حــن يصبــح الطعــام وســيلة للهــروب مــن القلــق أو مكافــأة عــن يــومٍ شــاق، 
فإننــا نُحمّــل الجســد أكثــر ممــا يحتمــل. وحــن يتحــول إلى حرمــان دائــم، 

نفقــد معــه الإحســاس بالأمــان.
 التغذيــة المتوازنــة ليســت التزامًــا صارمًــا، بــل شــكل مــن أشــكال الرعايــة، 

نُخــر بهــا أجســادنا أننــا نصغــي إليهــا ولا نُعاقبهــا.
النــوم، في المقابــل، هــو المســاحة الــي نُعيــد فيهــا ترتيــب مــا بعثــره النهــار. 
في النــوم تهــدأ الأفــكار الــي لم نجــد وقتًــا لمواجهتهــا، وتلــن المشــاعر الــي 
اشــتدت تحــت ضغــط المســؤوليات. حــن نقلــل مــن قيمــة النــوم، فإننــا نطلــب 

مــن أنفســنا أن تســتمر دون وقــود حقيقــي.
ــدان الصــر،  ــل في فق ــب جســدي، ب ــا في شــكل تع ــر دائمً  الإرهــاق لا يظه

وحــدة المــزاج، وثقــل الحيــاة نفســها. النــوم الــكافي ليــس ترفًــا، بــل شــرطًا 
ــا. ــا وأقــل اندفاعً أساســيًا لنكــون أكثــر اتزانً

إلى  لا تحتــاج  أحيــاء.  كوننــا  عــن  الأبســط  التعبــر  فهــي  الحركــة،  أمــا 
مســاحات واســعة أو جهــدٍ خــارق، بــل إلى نيــة العــودة إلى الجســد بعــد طــول 

غيــاب.
 الحركــة تُخفــف مــن ثقــل الجلــوس الطويــل، تُفــرغ التوتــر المخــزّن بصمــت، 
وتمنــح الجســد فرصــة ليُعبّــر عمــا عجــزت الكلمــات عــن قولــه. حــن يتحــرك 
الجســد بانتظــام، يهــدأ العقــل، ويتحســن النــوم، وتصبــح علاقتنــا بالطعــام 

أكثــر وعيًــا وتوازنًــا.
مــن هــذا التفاعــل اليومــي بــن التغذيــة، النــوم، والحركــة، تتشــكّل الصحــة 
النفســية دون أن ننتبــه. ليســت حالــة ثابتــة، ولا شــعورًا دائمًــا بالســعادة، بــل 
ــة أكــر في مواجهــة الضغــوط، ومســاحة  ــف، ومرون ــى التكيّ ــى عل قــدرة أعل

أوســع للتســامح مــع الــذات. 
الصحــة النفســية لا تــأتي مــن الفــراغ، بــل تنمــو في بيئــة تحتــرم الاحتياجــات 

الأساســية للإنسان.
ــا لا  كثــرًا مــا نحمّــل أنفســنا فــوق طاقتهــا في بدايــة كل عــام، نضــع أهدافً
ــن ربمــا لا  ــوم أنفســنا حــن نعجــز عــن الاســتمرار. لك ــا، ثم نل تشــبه واقعن

ــل إلى إيقــاع أهــدأ. ــد مــن الضغــط، ب ــاج هــذا العــام إلى مزي نحت
 إيقاع يسمح لنا بأن نعيش الحياة كما هي، لا كما يجب أن تبدو.

مــع نهايــة هــذا العــام وبدايــة آخــر، قــد يكــون أجمــل مــا نفعلــه لأنفســنا هو أن 
نخفــف حــدّة التوقعات، ونســتبدل القســوة بالفهــم، والمقارنة بالإنصات.

 أن نســمح لأنفســنا أن نتقــدّم بخطــوات صغــرة، لكنهــا صادقــة، وأن نُــدرك 
أن العنايــة بالجســد هــي في حقيقتهــا عنايــة بالنفس.

التغذيــة المتوازنــة، النــوم الــكافي، والحركــة المنتظمــة ليســت شــعارات تُرفــع 
مــع بدايــة الســنة، بــل أســس إذا اســتقرت، اســتقر معهــا الكثــر ممــا نظنــه 

فوضــى داخلنــا. 
ومــن هــذا الهــدوء المتــدرّج، قــد يبــدأ عــام جديــدة .. لا أكثــر مثاليــة، بــل 

ــا مــن الــذات. ــا، وأكثــر قربً أكثــر إنســانية، وأكثــر اتزانً
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التراث والموروث 
الشعبي

إعداد/ نوال القليسي 

تتميــز مدينــة حجــة اليمنيــة بجبالهــا الشــاهقة ، وتاريخهــا العريــق المتمثــل 
في القــاع، والحصــون مثــل )قلعــة القاهــرة ، وقلعــة المــدورة، وحصــن 
الجاهلــي، و حصــن كحــان عفــار(، وثرواتهــا الطبيعيــة المتنوعــة الــي 
ــة  ــة غني ــة إلى ثقاف ــون الحــارة، بالإضاف ــات، والعي ــان، والغاب تشــمل الودي
بتــراث شــعبي متميــز، وتقاليــد، وعــادات فريــدة، كمــا تمثــل ثــروة طبيعيــة 
للســياحة، و تتميــز ببيئــة ثقافيــة تشــتهر بـ)عــادات، وتقاليــد فلكلوريــة، 
تعكــس  أســبوعية  أســواق  و  مميــزة،  شــعبية  وفنــون  تقليديــة،  وملابــس 
البيئــة الحيويــة، والثقافــة الشــعبية(، فهــي باختصــار اللوحــة الفنيــة الــي 
تجمــع بــن عبــق التاريــخ، المتمثــل في حصونهــا، وقلاعهــا العريقــة، وجمــال 
الطبيعــة الســاحرة لوديانهــا ومدرجاتهــا الخضــراء، ومــن أبــرز قلاعهــا ، 
قلعــة القاهــرة التاريخيــة حيــث يعــود تاريــخ بنائهــا إلى بدايــة القــرن الحــادي 
عشــر الميــادي في عهــد الدولــة الصليحيــة، بينمــا يعــود بناؤهــا بشــكلة 
الحــالي إلى القــرن الســادس عشــر الميــادي خــال الحكــم العثمــاني الأول 
لليمــن، ومــن الحصــون التاريخيــة، والشــهيرة لمدينــة حجــة ، حصن كحلان 
عفــار ، حيــث يســتوطن فــوق قمــة جبليــة ذات ســطح منبســط واســع ، تحــف 
اســتدارته هــوة صخريــة ، حــادة ،  فيصعــب منالــه الإ مــن فــوق زقــاق مــدرج 
حجــري يــؤدي إلى فســحة واســعة تتواجــد فيهــا بقايــا اطــال مــن الجــدران، 
والمدافــن، والصهاريــج، والمســاجد فهــي عامــرة مــا مســها النســيان ، تحكــي 
للزائريــن تاريــخ عظيــم، ومجــد تليــد ، كمــا توجــد بركتــن منحوتــة في عمــق 
الصخــر مســقوفة بالــواح، واعمــدة، وعقــود  حجريــة شــيدت بدقــة، وجمــال 

متناهــي يفصــح عــن عظمــة المــكان، وتاريخــه الحضــاري، و الإنســاني . 

حجة منبع التنوع الثقافي، ومدينة الشعراء 
التنــوع الثقــافي في مدينــة حجــة التاريخيــة أوجــد منــاخ فكــري وثقــافي خصــب 
، بــرز مــن خلالــه شــخصيات شــعرية لهــا بصمتهــا الثقافيــة، والفكريــة في 
المشــهد الثقــافي اليمــي ، ومــن أهــم الشــعراء ، الشــاعر )حســن عبــدالله 
الشــرفي(، ويعــد مــن أهــم القامــات الشــعرية اليمنيــة ، في القــرن العشــرين 
، فقــد كتــب الشــعر بأنواعــه )العمــودي، والحميــي، و التفعيلــة(، تميــز 
 ، المفــردات  مــن  ينصــب  لا  لمخــزون  وامتلاكــه   ، الأدبي  إنتاجــه  بغــزارة 
ومقــدرة فــذة علــى تطويــع اللغــة ، ولــه العديــد مــن الأصــدرات الشــعرية كان 
أولهــا ديوانــه الشــعري )مــن الغابــة( ومــن مؤلفاتــه الشــعرية كذلــك )الطريق 
ــع النجــوم( ،  ــن( ، )أصاب ــوان مــن زهــور الحــب وال إلى الشــمس( ، )أل
)تقــول ابنــي وغيرهــا(، كمــا نتطــرق للحديــث هنــا عــن شــاعر مــن مدينــة 
ــا  ــر، نقــف هن ــه وحســه المرهــف، وإبداعــه الغزي ــة كلمات ــز بعذوب حجــة تمي
لنســلط الضــوء علــى الشــاعر والأديــب اليمــي الكبــر الشــاعر )علــي عبــد 
الرحمــن جحــاف( فهــو مــن مواليــد محافظــة حجــة ، وهــو مــن أبــرز شــعراء 
التيــارات الأدبيــة، والثقافيــة المعاصــرة ، ولــه عــدد مــن الأعمــال الشــعرية 
ــوان شــعري آخــر  ــوان )ورود تشــرين(، ودي ــوان شــعر بعن مــن أبرزهــا ، دي
الأعمــال  مــن  وغيرهــا  شــباط(،  )كاذي  وديــوان  نيســان(  )فــل  بعنــوان 
الشــعرية ، ومازلنــا في رحــاب مدينــة الفكــر، والشــعراء حجــة حيــث نتحــدث 
عــن أبــرز الشــعراء مــن هــذه المدينــة وهــو الشــاعر )محمــد حســن الشــرفي( 
وهــو شــاعر، وكاتــب مســرحي ، عمــل في إذاعــة صنعــاء ، وهو عضو مؤســس 
في اتحــاد الأدبــاء، والكتــاب اليمنيــن ، ولــه مســاهمات في كتابــة الشــعر 

حجة مدينة الشعراء
ومعقل الحصون التاريخية

الغنائــي اليمــي ، مــن أعمالــه الشــعرية ، )ولهــا أغــي( ، )مــن أجلهــا( ، 
)مــن مجامــر الأحــزان( ، )ســاعة الذهــول( ، ومــن مســرحياته الشــعرية، 
والنثريــة ، في )أرض الجنتــن( ، )المعلــم( ، )مملكــة الســعادة(، وغيرهــا 
مــن الأعمــال المســرحية، هــذا الزخــم الفكــري، والثقــافي لعــدد كبــر مــن 
الشــعراء، والمثقفــن في  مدنيــة حجــة يجعلهــا مدينــة الشــعراء، وملهمــة 

الفكــر، وحاضنــة الثقافــة عــر الأجيــال . 

مدينــة حجــة تنــوع بيئــي ... وجمــال محفــوف بتــراث لا 
يضاهــى  

تتميــز حجــة بتنــوع جغــرافي فريــد يجمــع بــن المرتفعــات الجبليــة الشــاهقة ، 
والســهول الســاحلية ، والحصــون، والقــاع التاريخيــة الــي تعكــس عظمــة 
الماضــي، وتــروي قصصــا منــه، إضافــة إلى المناظــر الطبيعيــة الخلابــة 
، مثــل الوديــان الخضــراء والمدرجــات الزراعيــة ، مثــل وادي )شــرس، 
والشــالات )عــن علــي( ممــا يمنحهــا طابعــا جماليــا متفــردا ، كمــا تشــتهر 
بوجــود ينابيــع طبيعيــة حــارة تســتخدم للســياحة العلاجيــة ، وتنتشــر في 
مديريــات )كعيدنــة ، و أســلم ، والطــور( ، كمــا تشــتهر بالزراعــة، وتربيــة 
الحيونــات، ويعــد مــن نشــاطها الاقتصــادي الرئيســي ، كمــا تشــتهر بزراعــة 
الــن اليمــي المشــهور عالميــا ، بالإضافــة إلى زراعــة الفواكــه،  والخضــروات 
، وللمدينــة تنــوع تراثــي، وفلكلــوري مميــز ، حيــث يوجــد تنــوع في العــادات، 
والتقاليــد بــن ســكان المناطــق الجبليــة، والســهلية ، ويظهــر ذلــك في أدوات 
الزينــة، والملابــس التقليديــة، والرقصــات، والإيقاعــات المختلفــة، بالإضافة 
إلى الأســواق الأســبوعية الدائمــة، فهــي لوحــة فنيــة تجمــع بــن عبــق التاريــخ 
المتمثــل في حصونهــا، وقلاعهــا ، وجمــال الطبيعــة الســاحرة لوديانهــا، 
ــة حجــة عــن غيرهــا ،  ــز مدين ــر مــا يمي ومدرجاتهــا الخضــراء، وهــذا أكث

فهــي تحمــل تنــوع فكــري، وثقــافي، وبيئــي، وتراثــي جميــل، ومتفــرد . 

المرأة الريفية في حجة قصة مثابرة.. وحكاية نجاح 
تتميــز المــرأة الريفيــة في محافظــة حجــة بالصــر، والكفــاح، والمهــارات 
الزراعيــة حيــث تقــوم بأعمــال شــاقة مثــل الزراعــة، والحصــاد، وتقليــم 
ــب  الأعشــاب، وجمعهــا علــف للمواشــي، إلى جانــب مســئوليات أخــرى كجل
الميــاه، وتربيــة الماشــية وإعــداد الطعــام ورعايــة الأطفــال ، حيــث تظهــر 
ــى تجــاوز هــذه الصعوبــات ، حيــث تدعــم دورهــا  عزيمتهــا، وإصرارهــا عل
الغذائــي للأســرة، والمجتمــع ، فهــي قصــة كفــاح مــن المهــد إلى اللحــد ، 
حيــث تلعــب المــرأة الريفيــة في محافظــة حجــة دورا بــارزا وملموســا في جوانــب 
ــرأة  ــز الم ــف ، وتتمي ــة في الري ــة، والثقافي ــة، والاقتصادي ــاة الاجتماعي الحي
الريفيــة في محافظــة حجــة بــزي تقليــدي ، يتســم بالبســاطة، ويتكــون عــادة 
مــن لفحــة ، أو شــال يعــرف محليــا باســم )الشــماخ( ، غالبــا مــا يتــم 
ارتــداء هــذه اللفحــة كغطــاء للــرأس، أو شــال يغطــي الكتفــن، ممــا يعكــس 
الهويــة الثقافيــة للمــرأة الريفيــة في محافظــة حجــة، ومــن الحــرف التقليديــة 
للمــرأة الريفيــة هنــاك، صناعــة البخــور، والعطــور باســتخدام مــواد طبيعيــة 
مثــل: )العنــر، والمســك، والصنــدل( والحــرف اليدويــة المرتبطــة بالمطبــخ ، 
بالإضافــة إلى أعمــال الديكــورات المنزليــة مثــل المشــاجب الخشــبية، وغيرهــا 
، وحــرف المــرأة اليمنيــة في محافظــة حجــة، وغيرهــا مــن المحافظــات  إرث 

تاريخــي عريــق ممــزوج بقصــة كفــاح، ونضــال عــر الأجيــال .  
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لم يكــن الــذكاء الاصطناعــي يومًــا، أعظــم مــن عبقريــة الإنســان. وليــس 
بإمــكان أن تتفــوق آلــة، عــن العقــل البشــري للإنســان قطعيًــا. بينمــا الــذكاء 
الاصطناعــي أساسًــا هــو فكــرة مهــدورة، أتــت مــن مخلفات التطــور الفكري، 

للإنســان ذاتــه.

قــدرات  علــى  تســاعد  الجهــد.  وتقليــص  الســرعة،  لغــرض  مبتكــرة  آلــة 
الإنســان، في مضاعفــة الجهــود، وإمكانيــة الوصــول بســهولة. ولا ســيما في 

ذلــك، إذ إنهــا تعمــل بالتلقــي، للأوامــر، لا بامتــاك القــرار.

فهــو  الإنســان،  أهميــة حاجــة  علــى  بالســطو  ذلــك،  كان جمــوح  ومهمــا 
ــف  بحاجــة لإدارة عقليــة، والعقــل مزيــة الإنســان دون غــره، وكل مــن زيَّ
حقيقتــه، مســتعينًا بواســطة الــذكاء الاصطناعــي، فهــو بــا شــك، ســلَّم 

قدراتــه لخــذلان تلــك الآلــة.

ســواءًا في الكتابــة، أو التصاميــم، أو الإنتــاج الفــي والدرامــي، أو التزاييــف 
ــدة بواســطة الــذكاء الاصطناعــي، أو أيًــا كانــت، فذلــك تضليل. وســريعًا  المولَّ

مــا ينكشــف، ويظهــر كلً علــى حقيقتــه.

فالــذكاء لعنــة، أراد بــهِ مطــوريَّ البرامــج، والتكنولوجيــا، تزييــف الحقائــق، 
د مــن فبركــة الــذكاء، للشــكل  وتزويــر الواقــع بصــورة عكســية للأصــل، الُمجــرَّ

والمضمون.

وكمــا أراه لعنــةٌ وقيــد أيضًــا، لكبــح أهميــة العقــل البشــري، بالاســتغناء 
عــن حاجتــه في ســوق العمــل، وهــذا شــيءٌ خاطــئ. ومــن يظــن بــأن ذلــك 
ــه؛ فهــو أيضًــا مخطــئ. ويبقــى الإنســان  ــة الإنســان وقدرات ــى أهمي تفــوق عل
وتفــرده بمزايــا العقــل في الواجهــة الأماميــة، ومــا دون ذلــك كذبــة مصطنعــة 

كالــذكاء، لــولا أن الــذكاء فطــرة الإنســان، وخاصتــه.

فمــن أراد أن يغــرر علــى نفســه، ومهاراتــه بذلــك القيــد، فمــا عليــه إلا 
ــه روحــه، وشــغفه،  ــه، وتســلب من ــدلً عن ــة، لتقــرر ب ــه لآل أن يســلَّم قرارات
ذات طابعهمــا الفريــد بالفطــرة، والدهــاء الــذي أنتــج لنــا هــذا الــذكاء 

والتضليــل. بالزيــف،  لعنتــه  لنعيــش  الاصطناعــي. 

يظــل الــروح الوجــداني النابــع مــن ذات الإنســان، هــو الحــس المرهــف، 
ــة المــرء، والملهــم الأول لنجــاح الإنســان، دون أدوات  ــع لموهب والشــغف البدي
ــاضٍ قــديم، ممــا  ــر آلي لم ــس إلا؛ مجــرد تدوي ــك، لي ــا دون ذل ــذكاء، وم ال
خلَّفــه الإنســان، في أرشــيف هــذا الفضــاء، كلمــات خاليــة مــن الــذوق، مــن 
المعــى، بــل ومــن الــروح الإبداعــي المتراكــم لمســرة الإنســان، كلمــاتٌ يعيــد 

ترتيبهــا تطبيــق آلي لا أكثــر، بعبــث مبتــذل عــر هــذا الــذكاء.

بينمــا الإبــداع ذات الدلالــة الواضحــة، هــو مــرآة تعكــس روح الإنســان، 
وتعمــل علــى صقلــه شــيئًا فشــيئًا بطــول رحلتــه الإبداعيــة، الناجمــة عــن 
تجــارب عــدة، وصــولً للنضــج الحقيقــي، لِــمَ يســعى إليــه الشــخص الناجــح. 
مــة، يُفاخــر بهــا،  بعــد بــذل جهــود جبــارة، ليحصــد حصيلــة ثمينــة، وقيَّ

وتُشــعِره بارتيــاح ذاتي، حــن يُلاحــظ بــأنَّ جهــوده مثمــرة.

الــذكاء الاصطناعــي، علــى  وكمــا لوحــظ في الآونــة الأخــرة مــن ظهــور 
الأغلــب  ممــن اســتغلوا أدواتــه، واتخذوهــا كوســيلة لإظهــار مواهبهــم. هكــذا 
ــام الآخــر،  ــة، ليســتعرضون بهــا أم بضغطــة زر، ينســجون نصوصًــا مُنمق
ظنًــا منهــم بــأنَّ لا أحــدًا باســتطاعتهُ تمييزهــا، والتفريــق بينهــا وبــن مــا 

ينســجه الفكــر، إلا إنهــا مكشــوفة.

والكاتــب المعاصــر يســتطيع معرفتهــا، وأيضًــا لا يمكن لمواقع ومنصات النشــر 
الإلكترونيــة، أن تقبــل بالنشــر نصًــا مولــدًا بواســطة الــذكاء الاصطناعــي، 
مــن أي نــوعٍ كان، مقــالا، أو نثــرا... إلخ، وترفضــه لمجــرد أن تجــري لمحــة 

ــن لهــا بأنــه مصطنــع. طفيفــة عليــه، فيتبيَّ

هكــذا صــارت الحداثــة الحصريــة، محطــة تدمــر للوعــي، المفكــر، والباحث 
باختصــار أتعابــه الشــاقة، مــن خــال ضغطــة زر. بأقــل مــن ثــواني، وهــذا ما 

يرفضــه الواعــن، بإدراكهــم للخطــر الكامــن مــن وراء ذلك.

ــه الإيجــابي، لمــن يحســن  ــه جانب ــذكاء الاصطناعــي ل ــأن ال ــا ب ولا أنكــر هن
اســتخدامه فيمــا يفيــد، لا أن تســلَّمه القــرار ليقــرر بــدلً عنــك. ويدمــر 
قدراتــك علــى الإنتــاج، علــى التفكــر، واكتســاب العديــد مــن المهــارات، 

الــي باســتطاعة أن يقــوم بهــا الــذكاء الاصطناعــي بــدلً عنــك.

فلسفة الذكاء الاصطناعي: من سؤال تورينغ إلى وعي الآلة
وليد سند

قبــل نحــو ثمانــن عامًــا، جلــس عــالم الرياضيــات البريطــاني »آلان تورينــغ« 
أمــام ســؤاله البســيط والعميــق في آنٍ واحــد:

ــد الإنســان في الــكلام، فهــل يمكــن القــول إنهــا  »لــو اســتطاعت الآلــة أن تقلّ
تفكــر؟«

ذلــك الســؤال، الــذي بــدا آنــذاك تجربــة ذهنيــة محــدودة، فتــح بابًــا فلســفيًا 
لم يُغلــق حــى اليــوم. فبينمــا انشــغل العــالم بالحواســيب الأولى وأكوادهــا 
الميكانيكيــة، كان تورينــغ يــزرع بــذرة فكــرة ســتقود لاحقًــا إلى مــا نســمّيه 

ــذكاء الاصطناعــي. ــوم ال الي

ولادة الفكرة

في عــام 1956، اجتمــع عــدد مــن العلمــاء في مؤتمــر »دارتمــوث« الشــهير، 
 — Artificial Intelligence :ــخ ــى اســمٍ ســيغير التاري ــق عل ــاك اتُّف وهن
ــه فكــرة فلســفية عميقــة تُنســب للإنســان الــذي  الــذكاء الاصطناعــي. وجعل

ــل ويصنــع قــرارات. ــر ويحلّ حــاول تقليــد خَلقِــه — عقــلٍ يُفكّ

منذ تلك اللحظة، لم يعد السؤال: هل تستطيع الآلة الحساب؟
بل أصبح: هل يمكن للآلة أن »تفهم«؟

عصر البدايات: عندما صدّق البشر الوهم

في الســتينات والســبعينات، وُلــدت أولى محــاولات »المحــاكاة الإنســانية« عــر 
برامــج الدردشــة:

إليــزا )ELIZA(، الــي مثّلــت دور طبيــب نفســي يســأل أســئلة مفتوحــة، 
وبــاري )PARRY( الــذي تقمّــص شــخصية مريــض مضطــرب، ثم لاحقًــا 

.)ALICE( أليــس

كانت هذه البرامج بسيطة للغاية، لكنها خدعت مستخدميها.
تقول لإليزا: »أنا متضايق«، فترد: »ولماذا أنت متضايق؟«

وفي لحظــةٍ مــن الضعــف الإنســاني، ينســى المســتخدم أنهــا مجــرد آلــة مــن 
رمــوز وأوامــر، ويتحــدث معهــا كمــا لــو كانــت كائنًــا يشــعر ويهتــم.

من “سمارتر تشايلد” إلى “سيري”

مع دخول الألفية الجديدة، تطورت الفكرة إلى مرحلة أكثر تفاعلً.
ظهــر برنامــج SmarterChild علــى تطبيــق MSN Messenger، وكان 
أول »صديــق افتراضــي« حقيقــي للكثيريــن — مــرح، ســاخر أحيانًــا، ذكــي 

أحيانًــا أخــرى، لكنــه دائمًــا حاضــر.
ثم تبعته الأسماء الشهيرة: سيري، أليكسا، جوجل ناو.

إلا أن هــذه الأنظمــة، رغــم براعتهــا التقنيــة، لم تنجــح تمامًــا في كســب ثقــة 

النــاس. كانــت »ذكيــة« لكــن بــا »روح«.

التحول الكبير: حين فهمت الآلة الجملة

عام 2017 شكّل نقطة التحول الفاصلة.
قدّمــت جوجــل للعــالم نمــوذج المحــوّلات )Transformers(، وهــو مــا غيّــر 

طريقــة فهــم الآلــة للّغــة.
لم تعــد تفــكك الجملــة كلمــةً كلمــة، بــل صــارت تفهــم الســياق الكامــل — مــا 

وراء النــص، لا مجــرد مفرداته.
ومــن هنــا بــدأ الطريــق نحــو ولادة ChatGPT وأقرانــه، حيــث اقتــرب 

الــذكاء الاصطناعــي مــن شــكل »الحــوار الحقيقــي« لأول مــرة.

عبقرية مكلفة وأخلاق مربكة

البرامــج،  المقــالات، يبرمــج  يكتــب  الــذكاء الاصطناعــي  اليــوم، أصبــح 
الموســيقى. ويؤلــف  اللوحــات،  يرســم 

مدينــة  تســتهلكه  مــا  تعــادل  كهربائيــة  طاقــة  يســتهلك  المقابــل  في  لكنــه 
صغــرة،

وكرت شاشة واحد مثل NVIDIA H100 يساوي ثمن سيارة فارهة!

ثم تأتي القضايا الأخلاقية:

الانتحــال العميــق )Deepfake( الــذي يــزور الوجــوه والأصــوات، والمخــاوف 
مــن فقــدان الوظائــف، وتزايــد الأســئلة حــول مــن يتحمّــل المســؤولية إذا 

أخطــأت الآلــة.

ما بين الخوف والدهشة

رغــم كل الحديــث عــن »الــذكاء الاصطناعــي العــام« الــذي قــد يتجــاوز قــدرات 
الإنسان،

تبقى هذه النماذج — حتى اللحظة — مقيّدة ببرمجتها.
هي لا تملك إرادة ولا رغبة ولا نية.

تفكــر فقــط داخــل الحــدود الــي رسمهــا المبرمجــون لهــا، لكنهــا تذكّرنــا 
ــة أن تشــبه الإنســان؟ ــا بســؤال تورينــغ القــديم: إلى أي حــد يمكــن للآل دومً

ختامًا : هذا المستقبل الذي يبتسم لنا بخجل 

القصة لم تنتهِ بعد، لكنها بدأت للتو.. 
فكمــا نضحــك اليــوم علــى بســاطة “إليــزا”، قــد نضحــك بعــد عشــر ســنوات 

علــى مــا نعتــره الآن معجــزة.
ولعلنا حينها سنقول بابتسامةٍ فلسفية:

»يا زين براءة زمان، حين كنا نعتقد أن الآلة لا تحلم!«

الذكاء الاصطناعي، والعقل
صفوان القاضي
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مقام المقال ومقال المقام

د. إبراهيم طلحة

وفقًــا لمقولــة العــرب المشــهورة: »لــكل مقــام مقــال«، فــإن الشــاعر المتمكــن - 
في اعتقــادي - هــو ذلــك الــذي يكتــب القصيــد بــكل أشــكاله وعلــى مختلــف 

الأصعــدة والمســتويات.. 
يكتــب دواوينــه بلغــة شــاعرية، ويكتــب للمناســبات بأســلوب النظــم، ويكتــب 
الشــعر التعليمــي للطــاب، ويكتــب شــعرًا مؤدلًجــا لقضايــا يؤمــن بهــا، 
الأشــكال  في  الشــاعرية  روحــه  اســتحضار  يحــاول  أن  شــريطة  وهكــذا، 
المذكــورة جميعهــا قــدر الإمــكان، وبالتأكيــد يظــل مــا يكتبــه الشــاعر بصــورة 
عابــرة أو مناســباتية غــر مــا يكتبــه ليبقــى، مــع ضــرورة محاولــة الســداد 

والمقاربــة لــدى كتابــة كل الأشــكال.

ولمزيد بيان وتفصيل، سأضرب بعض الأمثلة: 
- لنفتــرض أن ابنــك أو ابنتــك طلــب منــك قصيــدة للإذاعــة المدرســية، فــا 

يصلــح أن تكتــب لــه قصيــدة فيهــا عبــارات هكــذا مثــاً: 
افرنقع الناس يا ما افرنقع الناسُ

والناس يا ناس قالوا الناس أجناسُ! 

- أو لنفتــرض أن أحــد أصدقائــك طلــب منــك قصيــدة لعرســه، فــا يصلــح 
أن تجعلهــا حداثيــة )جــدًا(، وتكتــب لــه علــى ســبيل المثــال: اعشوشــب اليــوم 
يخضــورك أيهــا العريــس المتربــع علــى عــرش أقحــوان الشــرنقة الواقعــة في 
داخــل المجــال الانبهــاري حيــث يشــرئب إليــك عنــق يعســوب العســل المنقــى 
الــذي تحتبــس فيــه أنفــاس الســاحل الزيزفــوني وزبرجــد الحنــن المتلعثــم في 

قلبــن مفطوريــن!! 
اكتــب مــا يناســب المقــام، ولا تتعــالَ علــى كــون المقــام مناســباتيًّا، فالحيــاة 
المناســبة إلى  أو أدب تجــاوز  كتــاب شــعر  تكتــب  ولكــن حــن  مناســبات، 

المناســب، وتجــاوز المناســب إلى الأنســب.

تعــد آثــار اليمــن ومخطوطاتــه التاريخيــة ذاكــرة حيــة لواحــدة مــن أقــدم وأعظــم الحضــارات في 

جنــوب شــبه الجزيــرة العربيــة. هــذا الإرث ليــس مجــرد حطــام صخــري أو أوراق عتيقــة، بــل هــو 

الشــاهد الوحيــد على أن »اليمــن الســعيد« قــد مــأ الآفــاق تجــارةً وعمــارةً وفكــرًا.

يُمثــل التــراث الثقــافي اليمنــي حلقــة وصــل في تاريخ الحضــارة الإنســانية، فهو الســجل الأمين 

لإنجــازات الممالــك العربيــة القديمــة التــي خطــت بـــ »قلــم المســند« أمجادهــا مــن مــأرب إلــى 

ظفــار. إلا أن هــذا التــراث يواجــه اليــوم تحديــات وجوديــة غيــر مســبوقة؛ فبينمــا تتزيــن كبــرى 

المتاحــف العالميــة والجامعــات الدوليــة بآثــار اليمــن ومخطوطاتــه النــادرة —التــي باتــت تمثــل 

هويــة اليمــن في الخــارج— يعانــي الداخــل اليمنــي مــن نزيــف حــاد في جســد تاريخــه نتيجــة 

الإهمــال الممنهــج والتدميــر المباشــر جــراء الصراعــات.

ــرد  ــت مج ــي ليس ــتثنائية، فه ــة اس ــة أهمي ــة اليمني ــات التاريخي ــب المخطوط ــا تكتس كم

نصــوص دينيــة أو لغويــة، بــل هــي خزائــن معرفيــة توثــق تطــور الفكــر البشــري في العلــوم، 

الفلــك، والطــب، وتعــد حجــر الزاويــة في فهــم الهويــة اليمنيــة المتراكمــة عبــر العصــور. إن 

القيمــة المعنويــة والماديــة لهــذا التــراث الثقــافي تفــوق كل تقديــر، غيــر أن اســتمرار موجــات 

التهريــب، وغيــاب الرقابــة، وضعــف الوعــي المجتمعــي، يضــع هــذا الإرث تحــت مقصلــة الضيــاع. 

ــة  ــون معرك ــل أن تك ــي« قب ــة »وع ــو معرك ــز ه ــذا الكن ــن ه ــى م ــا تبق ــاظ على م إن الحف

ــرة،  ــا ذاك ــدًا ب ــح جس ــة تصب ــة والأثري ــواهدها المكتوب ــد ش ــي تفق ــارة الت ــم«، فالحض »ترمي

ــان. ــات الزم ــيان في طي ــةً للنس وعرض

إن حمايــة التــراث اليمنــي ليســت ترفًــا فكريًــا، بــل هــي ضــرورة وطنيــة للحفــاظ على الروابــط 

التــي تجمــع اليمنييــن بماضيهــم ومســتقبلهم. إن اســتمرار الصمــت الدولــي والمحلــي تجــاه 

هــذا الدمــار يعنــي ضيــاع فصــول كاملــة مــن تاريــخ البشــرية، وليــس تاريــخ اليمــن فحســب.

التراث الثقافي

ملـــــــف ا لعـــــدد
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في قلــب المجتمعــات اليمنيــة القديمــة، كان ومــا يــزال ديــوان القرية«يمثــل 
ــال، وتراكــم الحكمــة،  ــة، تجســد تواصــل الأجي ــة محوري مؤسســة اجتماعي

والتقاليــد. 
هــذا الديــوان، الضــارب بجــذوره في التاريــخ، ظــل مركــزًا حيويًــا يعــزز 
مــن وحــدة المجتمــع، ويعكــس القيــم الثقافيــة، والدينيــة المتوارثــة، ومــن 
خــال تســليط الضــوء علــى هــذه المؤسســة، نســتعرض كيــف أســهمت دواويــن 

ــل الاجتماعــي. ــز التكاف ــراث، وتعزي ــظ الت ــرى في حف الق
ارتبــط الديــوان في الذاكــرة اليمنيــة بثقافــة المجالــس الــي شــكلت إطــارًا 
العامــة، وكمــا يشــر كتــاب )القصــر،  للتشــاور، والتــداول في القضايــا 
والديــوان(، فقــد عرفــت المجتمعــات القبليــة في اليمــن – مثــل قبيلة حمير – 
مجالــس جامعــة لتوحيــد المواقــف، وحــل النزاعــات، وكانــت فضــاءً أساســيًا 

لصياغــة التفاهمــات بــن مختلــف الأفــرع القبليــة.

التكافل الاجتماعي، ومظاهر المشاركة الجماعية:
غالبًــا مــا ينشــأ ديــوان القريــة بمبــادرة مــن كبــر القريــة، أو العشــرة الــذي 
يتــولى إدارتــه، والحفــاظ عليــه، فيمــا يســهم أبنــاء العشــرة بممتلكاتهــم 
لدعــم إقامــة المجلــس، وصيانتــه، لضمــان اســتمراريته كمركــز حيــوي يلــي 

احتياجــات القريــة.
احتياجــات  توفــر  في  الأهــالي  يشــارك  والاحتفــالات،  المناســبات،  وفي 
الديــوان، معتبريــن ذلــك مســؤولية جماعيــة، حيــث يتعاونــون في تقــديم 

والــزوار. للضيــوف،  الإضــاءة  ووســائل  والشــراب،  الطعــام، 
 وفي مشــهد بديــع، يتســابق أطفــال القريــة عنــد وصــول الضيــوف، أو إقامــة 
مناســبة مــا، حاملــن علــى رؤوســهم أدوات الضيافــة، في صــورة تعــر عــن 
تفاعلهــم، وتفانيهــم في خدمــة المجتمــع، وتكتســب هــذه المشــاركة الجماعيــة 

أهميــة كبــرة في بنــاء روح المجتمــع، وتعزيــز التواصــل بــن أفــراده.

مدرسة للتنشئة، وحل النزاعات
تعــد دواويــن القــرى مراكــز أساســية للتبــادل الاجتماعــي، والتشــاور، حيــث 
يجتمــع الأهــالي لمناقشــة القضايــا المحليــة، لتغــدو حلقــة وفــاق، وبوابــة 
للتفاهــم بــن القــرى المختلفــة. ووفقًــا للباحــث في علــم الاجتمــاع د. عبــد 
الكــريم غــانم، يســهم هــذا التفاعــل في تعزيــز التعايــش، والســام في إطــار 
مــن الوســطية، والاعتــدال. فمــن خــال هــذه المجالــس، يعــر الأفــراد عــن 

وجهــات نظرهــم بهــدوء، واســتفاضة، مــا يعــزز ثقافــة الحــوار، والتفاهــم.
كمــا يؤكــد د. غــانم علــى أن هــذه الدواويــن تســهم في تشــكيل قيــم، ومبــادئ 
الكبــار،  خــرات  مــن  الشــباب  يســتفيد  حيــث  الأجيــال،  بــن  مشــتركة 
وتوجيهاتهــم. فهــي مدرســة للتنشــئة الاجتماعيــة يتعلــم فيهــا الأفــراد أســاليب 
ــرى  ــة، والسياســية. وي التعامــل، والتصــرف الســليم في المواقــف الاجتماعي
الباحــث أن إحيــاء تلــك الدواويــن، وبنــاء أخــرى جديــدة بطــرز زخرفيــة 

ــراث الثقــافي اليمــي بأناقــة. ــة، يعكــس الت جميل

إحياء، وإبراز التراث الثقافي، والديني
تنوعــت أشــكال الدواويــن، وأنماطهــا بحســب المناطــق، إذ بــي بعضهــا 
مــن الحجــر، والطــن، واللــن، وأبــرزت زخارفهــا روعــة الفنــون الشــعبية. 
وتعكــس أحجامهــا، وأدوارهــا مكانــة القبيلــة، أو القريــة، إذ يمثــل كل ديــوان 

فضــاءً للحفــاظ علــى التقاليــد، والعــادات.
وعــر تاريــخ القــرى، والقبائــل، لعبــت المجالــس العامــة أدوارًا بــارزة في 

والسياســية.  والاقتصاديــة،  الدينيــة،  والشــؤون  والثقافــة،  التعليــم، 
ويؤكــد الشــاعر محمــد إسماعيــل الأبــارة أن تاريــخ الديــوان يرســخ قيــم 
الانتمــاء، والترابــط الاجتماعــي، ويعــزز الوحــدة اليمنيــة في إطــار ثقــافي، 

ــي. ودي
 كمــا يشــر الأبــارة إلى أن دواويــن القــرى أســهمت في إبــراز التــراث الثقافي، 
والديــي مــن خــال الرقصــات، والزوامــل، والأناشــيد المرتبطــة بالمناســبات 
المجتمعيــة، إضافــة إلى إحيــاء ليلــة النصــف مــن شــعبان، وغيرهــا مــن 
المناســبات الدينيــة، مــا يعــزز التواصــل بــن الأجيــال، ويجســد الذاكــرة 

الثقافيــة للقريــة.

نموذج حي: ديوان الحنسة في ريمة
في منطقــة بــي الضبيــي بمحافظــة ريمــة، يــرز )ديــوان الحنســة( كتحفــة 
تاريخيــة يعــود عمــره إلى أكثــر من-200-عــام، ولا يــزال يــؤدي دوره بفضــل 
تمســك الأســرة بــه جيــاً بعــد جيــل. يعــد هــذا الديــوان مكانًــا مفتوحًــا 
العائليــة،  المناســبات  وإقامــة  الســبيل،  وعابــري  الضيــوف،  لاســتقبال 

والدينيــة، واللقــاءات العامــة.
ويوضــح هائــل علــي الصغــر الحنســة، أحــد القائمــن علــى المجلــس، أن 
المناســبات،  وســائر  تاريــخ،  مســؤولية  المــكان يمثــل  هــذا  علــى  الحفــاظ 

ديوان القرية 
منصة التواصل الاجتماعي، وحارس التراث

فايز الضبيبي – ريمة

ويضيــف أن المجلــس يســتقبل الضيــوف في منطقــة نائيــة لا تتوفــر فيهــا 
قاعــات، أو فنــادق، مــا يجعلــه مــاذًا مهمًــا لأبنــاء القريــة، وضيوفهــا.

كمــا يؤكــد أنهــم يواصلــون التزامهــم بتقاليــد الأجــداد، حيــث يحيــون في 
الديــوان بعــض المناســبات الدينيــة، ويتجمعــون في ليــالي رمضــان لذكــر 
الله، وقــراءة القــرآن مــن مصحــف قــديم مكتــوب بخــط اليــد يتكــون مــن 15 
مجلــدًا، ويُعــد فريــدًا مــن نوعــه في القريــة، إضافــة إلى إحيــاء ليلــة النصــف 

مــن شــعبان.

المنازل الصوفية في تهامة: روحانية، وتكافل
تعــد المنزلــة في تهامــة إحــدى أبــرز الظواهــر الصوفيــة الــي جمعــت بــن 
البعــد الديــي، والــدور الاجتماعــي. وقــد أطلــق عليهــا هــذا الاســم لأنهــا 
فضــاءات  إلى  لكنهــا تحولــت  العلــم،  وطلبــة  للمســافرين،  مــأوى  كانــت 
ــل،  ــادة، والتكاف ــاس للعب ــا الن ــع فيه ــة أساســية، يجتم ــة، ومجتمعي روحاني

وحــل القضايــا العامــة.
ــا لهــذه الظاهــرة، إذ نشــأت  ــة نموذجً ــه التاريخي ــت الفقي ــة بي ــرز مدين وت
منازلهــا الصوفيــة علــى يــد العلامــة )أحمــد بــن موســى العجيــل 608–

690ه( وقــد حافظــت أســر علميــة، وصوفيــة عريقــة، مثــل آل العيــدروس، 
منهــا  فجعلــوا  اســتمراريتها،  علــى  والدبــاش،  رزق،  وبــي  والعطــاس، 
وقــراءة  القــرآن،  وختــم  والشــعبانية،  الموالــد،  تحتضــن  دينيــة  مراكــز 
صحيــح البخــاري بعــد عيــد عرفــة، إضافــة إلى دورهــا الاجتماعــي في حــل 

الشــمل. الخلافــات، ولّم 
ومــن أبــرز النمــاذج الحيــة، وثقــه المــؤرخ، والشــاعر )علــوان الجيــاني( 
بالــولي  المغــاف، المرتبطــة  عــن منزلــة منصــب الحداديــة، في مديريــة 
)الجيــان بــن إبراهيــم عابــد( المتوفي)1418هـــ(، حيــث حافظــت علــى مــا 
يعــرف بـ)الراتــب الرمضــاني(، تــاوة عشــرة أجــزاء مــن القــرآن كل ليلــة، 
وختمــه كل ثــاث ليــالٍ يعقبهــا دعــاء أبي حربــه، ثم الاســتمرار طــوال العــام 

ــا. بقــراءة جزأيــن يوميً
كمــا تقــام فيهــا شــعائر مثــل قــراءة المولــد، والاحتفــاء بالشــعبانية، وإحيــاء 
والتهليلــة  الحــرف،  عــادة  جانــب  إلى  والمدائــح،  بالتواشــيح،  العيديــن 
التــاوة في الجامــع ثم تخــرج بزفــة جماعيــة إلى  الفريــدة، حيــث تبــدأ 

المنزلــة، وتُقــرأ الفاتحــة ويُهــدى ثوابهــا لــأرواح.

الزوايا الحضرمية: مدارس الروح، والجسد
الزاويــة في أصلهــا اللغــوي تعــي المــكان المــزوي، أي الموضــع الــذي يختلــي 
فيــه الإنســان بعيــدًا عــن صخــب الحيــاة. أمــا اصطلاحًــا، فقد غدت مؤسســة 
صوفيــة دينيــة، واجتماعيــة، تجمــع المريديــن حــول شــيخ الطريقــة، وتــؤدي 

أدوارًا متعــددة تبــدأ مــن التعليــم، وتنتهــي بالضيافــة، وخدمــة المجتمــع.
وفي حضرمــوت، ولا ســيما في تــريم، وســيئون، تميــزت الزوايا بخصوصيتها 
ــروح، والجســد.  ــة ال ــة تجمــع بــن تربي ــدة، إذ غــدت مــدارس متكامل الفري
فيهــا تلقــى الطــاب علــوم القــرآن، والفقــه، وخضعــوا للتربيــة الصوفيــة 
ــاء،  ــت مــاذًا للفقــراء، والغرب ــى الذكــر، والمجاهــدة. كمــا مثل القائمــة عل

وفضــاءً للضيافــة، والتواصــل الاجتماعــي.
وتوارثــت الأســر العلميــة، والطــرق الصوفيــة عــر الأجيــال طقوسًــا ثابتــة في 
ــاء  ــح البخــاري في مواســم محــددة، وإحي ــراءة صحي ــل ق ــا، مث هــذه الزواي
المولــد النبــوي، وإقامــة الحضــرات الأســبوعية الــي يــردد فيهــا الذكــر، 

ــح.  والمدائ
وهكــذا غــدت الزوايــا الحضرميــة ذاكــرة جمعيــة، ورمــزًا لهويــة المجتمــع، 

ووســيطًا لحفــظ التقاليــد، ونقلهــا عــر الأجيــال.

الديوان في صنعاء: من الضيافة إلى الفكر، والأدب
في صنعــاء القديمــة ظلــت المجالــس العامــة، أو مــا يعــرف بـ)الديــوان( 
أو )المضافــة(، مؤسســة اجتماعيــة، وثقافيــة متجــذرة. لم تكــن مجــرد 
ــل تطــورت  ــة، ب ــة، والاجتماعي فضــاءات للضيافــة، وحــل الخلافــات القبلي
للمدائــح،  ومجالــس  والفكريــة،  الأدبيــة،  للنقاشــات  منصــات  لتصبــح 

المناســبات. الديــي في مختلــف  والإنشــاد 
لقــد لعبــت هــذه الدواويــن دورًا مهمًــا في صياغــة الذاكرة الجمعية للعاصمة، 
إذ شــكلت ســاحات لتبــادل الــرأي، والحــوار، ومنابــر للتعبــر الروحــي، 
فضــاً عــن كونهــا فضــاءات للتضامــن، ولم الشــمل، وهكــذا غــدت المجالــس 

الصنعانيــة عنصــرًا جوهريًــا مــن هويــة المدينــة الثقافيــة، والدينيــة.

أدوار، وخصائص مختلفة
تختلــف وظيفــة ديــوان القريــة مــن منطقــة يمنيــة إلى أخــرى، لكنهــا تــزداد 
أهميــة في المجتمعــات الأكثــر ارتباطًــا بالقبيلــة، ويشــر )د. عبــد الكــريم 
غــانم( إلى فعاليــة ديــوان القريــة في صعفــان – حــراز بمحافظــة صنعــاء، 
حيــث كان يعمــل معلمًــا، فــروي أن الأهــالي كانــوا يتجمعــون فيــه بعــد تنــاول 
الغــداء، حاملــن قاتهــم، ليقضــوا أوقاتًــا في النقــاش، والتــداول، في ديــوان 
يضــم دكــة مرتفعــة لكبــار الســن، ووجهــاء القريــة، وللضيــوف مــن خارجهــا.

ــة، والنزاعــات  ــا المهم ــاول القضاي ــوان كان يتن ــف غــانم أن هــذا الدي ويضي
ســعيًا لحلهــا، مــا يعكــس دوره الكبــر في بنــاء الســام. لكنــه يشــر أيضًــا 
إلى ضعــف حضــور هــذه المجالــس في بعــض المناطــق، والجامعــات – محلهــا 

في معالجــة القضايــا.
المرتبطــة  المناطــق  فاعــل في  القريــة حضــور  لديــوان  يظــل  ذلــك،  ومــع   

المــدن. إلى  أبنائهــا  انتقــال  مــع  حــى  بالقبيلــة، 

خاتمة
تمثــل دواويــن القــرى في اليمــن إحــدى أكثــر جوانــب التــراث الاجتماعــي 
العــادات،  علــى  والحفــاظ  الاجتماعيــة،  الروابــط  تشــكيل  في  تأثــرًا 
والتقاليــد. ورغــم تحديــات الحداثــة، يبقــى ديــوان القريــة حجــر الزاويــة 
للتواصــل بــن الأجيــال، وضمــان اســتمرار روح التعــاون، والوحــدة، وتقــديم 

الســام الاجتماعــي. للمشــكلات، وتعزيــز  الحلــول 

المراجع، والمصادر
كتاب القصر والديوان – د. عادل الشرجبي، وآخرون. 	•

اليمــي  المركــز  السياســي،  الاجتمــاع  علــم  في  باحــث   – غــانم  عبدالكــريم  د.  	•
والبحــوث. للدراســات، 

محمد إسماعيل الأبارة – شاعر، وأديب يمني. 	•
إفادات هائل علي الصغير الحنسة -بني الضبيبي – ريمة. 	•

علوان الجيلاني – مؤرخ، وشاعر تهامي. 	•
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السيدة أروى بنت أحمد الصليحي قيل فيها
		       وسواكم أصدافه وبحارهـا أنتم بنو الأصلوح جوهر يعرب
		    تلك اللآلـيء الفاتنات كبارها ولأنت يابنـة أحمــد تنميك مــن
		       كانــت بها طام بـها تبارهــا أنقذت من يم الظـــــلالة أهلهـا

	
وقيل عنها 

وما التأنيث لاسم الشمس فيها 	           ولا التذكير فخــرللهـــــلالِ
		      لفضلت النساء على الرجال ولو أن النســـاء كمن عـــرفنا

هــي أروى بنــت أحمــد الصليحــي، ولــدت ســنة 440هـــ / 1048م الملقبــة 
)الملكــة الحــرة وبلقيــس الصغــرى( وأبوهــا أحمــد بــن محمــد الصليحــي الــذي 
بعــث مــع وفــد يمــي إلى الخلفيــة الفاطمــي المســتنصر بــالله يســتأذنه بإظهــار 
الدعــوة الإسماعيليــة في اليمــن بعــد اســتيلائه علــى حصــن مســار، وكان 
واليًــا عــدن ومــات فيهــا كمــا يــروي التاريــخ وكانــت ابنتــه أروى في ذلــك الوقــت 

طفلــة، وأمهــا الــردح بنــت الفــارع بــن موســى الصليحــي.
بــدأت أعمالهــا السياســية في عهــد زوجهــا الملــك أحمــد بــن علــي الصليحــي 
الملقــب )المكــرم( كان مــكان حكمــه في صنعــاء، إلا أنهــا رأت أن تكــون لهــا 
عاصمــة بــدلً مــن صنعــاء، فســارت بحيــش للاســتطلاع ارتــادت علــى )ذي 
جبلــة( بمخــاف جعفــر، واختــط المدينــة عبــدالله بــن محمــد الصليحــي 
ســنة 457 هـــ / 1074م بأمــر مــن اخيــه الملــك علــي بــن محمــد الصليحــي، 

ومــن بينهــا قصرهــا وجامعهــا.
وعنــد وفاتــه ســنة 477هـــ /1074م تحملــت أعبــاء الحكــم بتفويــض مــن 
الخليفــة الفاطمــي، وتصرفــت بأمــور الدولــة والدعــوة الإسماعيليــة في اليمــن 

عبد الملك الجرادي

جامع وقصر السيدة أروى بنت أحمد الصليحي
بين فنون البناء وغنى الزخارف وبين الإهمال والترميمات العشوائية

440 / 1048م – 532 هـ / 1137م

وعمــان والهنــد.
جامع الملكة أروى

تم تشــييده عندمــا كانــت في صنعــاء في الأســاس قصــرًا وكان يســمى دار 
العــز، وعندمــا انتقلــت مــن صنعــاء إلى العاصمــة الجديــدة ذي جبلــة، 
أمــرت بتحويــل القصــر إلى مســجد جامــع للمدينــة، وكان هنــاك مســجد 

آخــر. 
يقــع الجامــع بوســط المدينــة علــى تلــة مرتفعــة، ويتكــون تخطيطــه مــن بنــاء 
مســتطيل الشــكل يتكــون مــن بيــت الصــاة )بــه قــر وتابــوت الســيدة في 
الزاويــة الشــمالية الغربيــة(، وفنــاء مكشــوف محــاط بأربعــة أروقــة أهمهــا 
وأكبرهــا الــرواق الشــمالي الــذي يفصــل بــن الفنــاء وبيــت الصــاة في الجهــة 

الشــمالية.
ــان قواعدهمــا مــن الحجــر وأعلاهــا مــن الآجــر، الأولى في  وللجامــع مئذنت
ــة الشــرقية،  ــة الجنوبي ــا الأخــرى في الزاوي ــة بينم ــة الغربي ــة الجنوبي الزاوي
وللجامــع عــدد مــن المداخــل منهــا ثلاثــة بالجهــة الشــرقية، ومدخــل مــن 
الواجهــة  مــن  ومدخــان  الشــمالية  الجهــة  مــن  ومدخــل  الغربيــة  الجهــة 

الجنوبيــة )بعــض المداخــل نقــوش علــى العتــب( 
الوصف: يتكون الجامع من أربعة أروقة وأهمها وأكبرها بيت الصلاة 

الزخارف والنقوش: 
جامــع الســيدة أروى في جبلــة يتميــز بزخــارف إســامية تاريخيــة تعكــس 
الطــراز المعمــاري الفاطمي-الصليحــي الــذي كان ســائدًا في اليمــن خــال 
القــرن الخامــس الهجــري )الحــادي عشــر الميــادي(. إليــك أبــرز عناصــره 

الزخرفيــة:

 1. الزخارف الجصية:
- التوريقان النباتية: أشكال متداخلة من أوراق العنب والكروم

- الكتابات الكوفية: آيات قرآنية وأدعية منقوشة بخط كوفي مزهر
- الأشكال الهندسية: نجمة ثمانية ودوائر متداخلة

 2. العناصر المعمارية المزخرفة:
- العقود المفصصة: أقواس مزينة بزخارف جصية

- تيجان الأعمدة: تيجان أعمدة منحوتة بنقوش نباتية
- المحراب: إطار مزخرف بزخارف نباتية وهندسية متداخلة

 3. المواد المستخدمة:
- الجص المنقوش
- الحجر المنحوت

- الأخشاب المزخرفة )في السقف والأبواب التاريخية( 
 4. السمات الفنية:

- التكرار التناظري: استخدام نمط متكرر في الزخارف
- التوازن البصري: توزيع متناسق للعناصر الزخرفية

-البساطة: بعيدًا عن المبالغة في التذهيب
للأســف العديــد مــن الزخــارف الأصليــة تعرضــت للتلــف عــر القــرون، لكــن 
بعضهــا لا يــزال مرئيًــا في أجــزاء مــن الجامــع، خاصــة حــول المحــراب وفي 
الواجهــات الداخليــة. هــذه الزخــارف تمثــل ذروة الفــن الإســامي في اليمــن 

خــال العصــر الصليحــي.
الملاحظات للجامع وقصر الملكة السيدة أروى بنت أحمد الصليحي

 أعمــال الترميــم العشــوائي للمواقــع الأثريــة )مثــل جامــع الســيدة أروى 
وقصرهــا في ذي جبلــة( يتطلــب منهجيــة واضحــة وموثقــة، خاصــة عنــد 

التوجــه للجهــات المعنيــة. 
- الانتهاكات الواضحة:

-  اســتخدام مــواد غــر أصيلــة أعمــدة )إسمنــت( وبنــاء مــادة إسمنتيــة 
)بلــك( في وســط فنــاء القصــر كمــا يظهــر في الصــورة المرفقــة 

 - تشــويه الزخــارف الأصليــة بأعمــال عشــوائية باســتخدام مــادة طــاء 
ــة وتشــويه  ــاء الزخــارف الجداري ــورة ممــا ســاعد إخف بمــا يســمى مــادة الن

زخــارف المصدقــات الخشــبية  كمــا هــو واضــح بالصــورة.
- إضافــة عناصــر غــر تاريخيــة باســتحداث ردم المداخــل واســتخدام نوافــذ 

حديثــة وأبــواب حديثــة )حديــد( مغايــرة للنمــط المعمــاري .
2. الجهات المعنية المستهدفة:

- الســلطة المحليــة وعلــى رأســها محافــظ المحافظــة والجهــة المعنيــة كمــا 
تتحمــل الجهــات الأمنيــة بمنــع هــذه الأعمــال المشــوهة بتراثنــا المعمــاري 

وتاريــخ بلدنــا الحضــاري:
- الهيئة العامة للآثار والمتاحف )فرع إب(

- الهيئة العامة للحفاظ على المدن التاريخية
- المجلس المحلي بالمحافظة والمديرية

- المنظمات الدولية:
- منظمة اليونسكو )إذا كان الموقع مسجلً كتراث عالمي(

- منظمة الإيسيسكو )للتراث الإسلامي(
3. من أهم الاستخدامات العشوائية

  تم اســتبدال الجــص الأثــري بمــواد إسمنتيــة ومــواد أخــرى غــر متوافقــة مــع 
القواعــد الأثريــة )طبقًــا للمــادة ٧ مــن قانــون الآثــار اليمني(”

- اســتنادًا إلى قانــون الهيئــة العامــة للحفــاظ علــى المــدن التاريخيــة )طبقًــا 
لقانــون الهيئــة المــادة 5, 45, 46, 47(

- الاستناد إلى معايير الترميم الدولية )ميثاق البندقية 1964(
- القوانين المحلية )قانون الآثار اليمني رقم ٤١ لسنة 1998(

. قنوات تقديم النقد:
- إعلاميًا:

   )أنقذوا_تراث_جبلة(

- مقترح
 “نقتــرح تشــكيل لجنــة مــن خــراء الآثــار مــن جامعــة إب والمختصــن في 
التاريخيــة  المــدن  وهيئــة  والمتاحــف  الآثــار  وهيئــة  الإســامية”  العمــارة 
وصنــدوق التــراث والتنميــة الثقافيــة الاطــاع علــى قصــر الملكــة وجامعهــا 

والمدينــة ورفــع بمــا يتناســب بحفــظ معالمهــا التاريخيــة
- التوعية:

- ورش عمل لأهالي جبلة عن أهمية الحفاظ على الطابع الأصلي

مراجع 
 معجم القبائل اليمنية إبراهيم أحمد المقحفي ج1 ص 917 دار الكلمة 

نساء حكمن اليمن عفت وصال حمزة دار بن حزم
الموسوعة اليمنية مؤسسة العفيف

عالم المعرفة المساجد تاليف د/ حسين مؤنس
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محمد جمال الطياري

مــع  تتعانــق الجبــال  ذمــار، حيــث  العــالي بمحافظــة  قمــم وصــاب  أقصــى  في 
الســحاب وتتشــكل الطبيعــة كلوحــة معلقــة بــن الأرض والســماء، تقــف قبــة عــرّاف؛ 
ــذي ظــل لقــرون رمــزًا للعطــاء العلمــي والفــن المعمــاري  ــم التاريخــي ال ــك المعل ذل
الإســامي، قبــل أن تتحــول اليــوم إلى شــاهد صامــت علــى مــا يمكــن أن يفعلــه 

الإهمــال بمعلــم أثــري في غايــة النــدرة والجمــال.

علــى بُعــد 21 كيلومتــرًا شمــال شــرقي مركــز مديريــة وصــاب العــالي، تتربــع القبــة 
في عزلــة عــرّاف، محاطــة ببيئــة جبليــة ســاحرة لطالمــا أثــارت دهشــة كل مــن تطلــع 
إليهــا. ورغــم أن القبــة شُــيّدت قبــل نحــو ســبعة قــرون ونصــف علــى يــد الشــيخ علــي 
عبدالملــك عــرّاف، الــذي قــدم إلى المنطقــة كشــيخ علــم، فــإن مــا تبقــى منهــا اليــوم 
يوحــي بتاريــخ أطــول بكثــر، فقــد ظلــت عــر عصــور طويلــة مركــزًا دينيًــا وعلميًــا، 
ومســجدًا ومــزارًا ومدرســة لتحفيــظ القــرآن الكــريم، لكنهــا الآن، بــكل مــا تحمــل 

مــن إرث وروح، تبــدو أقــرب إلى أن تكــون أثــرًا منســيًا لم يعــد يلتفــت إليــه أحــد.

وقــد أظهــرت زيارتنــا للموقــع حجــم الإهمــال الــذي طــال القبــة، إذ لم نتمكــن مــن 
الدخــول إليهــا بســبب ضيــاع المفتــاح، كمــا أفــاد الســكان المجــاورون، كان البــاب 
الخشــي مغلقًــا بإحــكام، والنوافــذ مســدودة بالطــوب والأحجــار، في محاولــة 
ــا ليكشــف قســوة  ــا مــن اللصــوص. هــذا المشــهد وحــده كان كافيً ــة لحمايته بدائي
الإهمــال الــذي يطــارد هــذا المعلــم، حــى بــات الدخــول إليــه أمــرًا معلقًــا علــى 

ــه. ــاح لا يعــرف أحــد مكان ــى مفت صدفــة، أو عل

وتقــوم القبــة علــى قاعــدة مربعــة يبلــغ ضلعهــا 9.20 متــرًا، تنتهــي بشــرفة يعلوهــا 

مثمــن قصــر يرتكــز علــى رقبــة أســطوانية مزينــة بالمقرنصــات، وتنتهــي بقبــة 
دائريــة ترتفــع في تناســق هندســي بديــع، ويُفتــح للمبــى بابــان: شــرقي يعلــوه 
ــوه عقــد هــالي مفصــص، إضافــة إلى نوافــذ تعلوهــا  عقــد دائــري، وجنــوبي يعل
عقــود ثلاثيــة الفصــوص وإطــارات زخرفيــة مــن الحجــارة الســوداء الصغــرة، أمــا 
واجهــات القبــة فتمتــزج فيهــا العناصــر الهندســية الدقيقــة مــع النجــوم المثمنــة 
والدوائــر المفصصــة والزخــارف النباتيــة، مــا يجعــل مــن المبــى تحفــة معماريــة 

ــدة في اليمــن. فري

غــر أن هــذا الجمــال لم يعــد كمــا كان، فقــد تعرضــت أجــزاء واســعة مــن القبــة 
لنهــب منظــم خــال الســنوات الماضيــة، إذ اختفــت كثــر مــن الزخارف الخشــبية، 
ــو بعــض القبــور، كمــا نُهبــت أجــزاء مــن  ــى أربعــة أضرحــة كانــت تعل ــدي عل واعتُ
الأشــرطة النباتيــة والزخــارف الكتابيــة المنفــذة علــى الخشــب بطريقــة الحفــر 
الغائــر، بــل إن بعــض القبــور نُبشــت ظنًــا بوجــود كنــوز فيهــا، بحســب الســكان، 

ــا تامًــا للجهــات المختصــة عــن حمايــة المعلــم. في مشــهد يعكــس غيابً

ويحتضــن الجــدار الشــمالي للمبــى خزانتــن كانتا تســتخدمان لحفــظ المصاحف، 
ــب  ــد مدب ــود بعق ــف معق ــون مــن تجوي ــغ الروعــة، يتك ــا محــرابٌ بال يفصــل بينهم
تعلــوه حِلْيــة زخرفيــة بــارزة، ويتوجــه عقــد مفصــص بســبعة فصــوص، ويزخــرف 
الجــزء العلــوي مــن الحنيــة شــريط مــن الزخــارف الجصيــة والنباتيــة والكتابيــة، 
بينمــا تتزيــن الطاقيــة بآيــات قرآنيــة بخــط الثلــث المركــب، أبرزهــا عبــارة »الملــك 
لله«، وســور مــن القــرآن الكــريم بينهــا الإخــاص والملــك والفتــح، وتتــوزع حولهــا 

زخــارف هندســية دقيقــة تــدل علــى مَهــارة صانعيهــا.

وجــود عشــرة قبة وضريح عرّاف في وصاب... معلم أثري يطاله الخراب داخليًــا  القبــة  وممــا يميــز 
أضرحــة  تتوجهــا  كانــت  أربعــة  قبــور، 
خشــبية تــآكل معظمهــا أو نُهــب، ومــا تبقــى 
ــر  ــوم شــظايا تحمــل ملامــح الحف ــا الي منه
الغائــر الــذي تم بــه تنفيــذ زخارفهــا، وعلــى 
تتــوزع  القبــة  ورقبــة  والحنيــة  الجــدران 
نباتيــة  وزخــارف  وترســيات  مقرنصــات 
ذات طابــع فــي فريــد، إضافــة إلى نوافــذ 
صغــرة مصمتــة تعلوهــا كتابــات قرآنيــة، 
ــة، فيمــا  ــة أوراق نباتي وشــرفات تأخــذ هيئ
تتوســط القبــة مــن الداخــل آيــات قرآنيــة 
تحيــط بهــا ثمــان جامــات موزعــة بمهــارة 

متوازنــة. بصريــة 

كل هــذا الإرث الهندســي والفــي، ورغــم 
مــا يرويــه مــن عمــق التاريــخ الإســامي في 
المنطقــة، يقــف اليــوم علــى حافــة الانهيــار؛ 
الســياج،  وغيــاب  الترميــم،  فغيــاب 
وإغــاق الأبــواب عشــوائيًا، وضيــاع مفتــاح 
الدخــول، كلهــا علامــات علــى معلــم كان 
وصــاب،  في  شــيّد  مــا  أعظــم  مــن  يومًــا 

النســيان. رهينــة  الآن  وأصبــح 

قبــة عــرّاف مبــى أثري وذاكــرة حية لمرحلة 
ازدهــار في الفــن الإســامي اليمــي، غــر 
أن مــا تتعــرض لــه مــن خــراب، مــن تــآكل 
وانقطــاع  الزخــارف، وتهــدم الأضرحــة، 
رسمــي،  حضــور  أي  وغيــاب  الزيــارات، 
يجعلهــا أقــرب إلى النــداء الأخــر لإنقــاذ 
ــذي طالهــا  ــاذه. فالخــراب ال ــن إنق ــا يمك م
ليــس وليــد اللحظــة، بــل نتيجــة تراكمــات 
اســتمرت ســنوات طويلــة، حــى باتــت القبــة 
مــن  تبقــى  مــا  تفقــد  بــأن  مهــددة  اليــوم 

روحهــا وجمالهــا.

ويبقــى الســؤال: كيــف لمعْلــمٍ يحمــل كل هــذا 
مهجــورًا  يظــل  أن  القيمــة  وهــذه  التاريــخ 
حــى تضيــع مفاتيحــه؟ وكيــف يمكــن لمــكان 
للوقــت  فريســة  يُتــرك  أن  الأهميــة  بهــذه 
أســئلة لا تجــد لهــا جوابًــا في  والخــراب؟ 
وصــاب، ولكنهــا تنتظــر مــن يســمع صــوت 
هــذا الأثــر العريــق قبــل أن يغيــب تمامًــا.
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تمتلــك اليمــن كنــوزًا أثريــةً وتاريخيــةً تــروي قصــص حضــارات عظيمــة مثــل 
ســبأ وحمــر ومعــن وقتبــان. هــذه الآثــار ليســت مجــرد حجــارة منقوشــة، بــل 

هــي هويــة الأمــة وشــاهد علــى عراقتهــا وإرثهــا الإنســاني المشــترك. 
إلا أن هــذه الثــروة تواجــه تحديــات جســيمة في ظــل الظــروف الراهنــة، حيــث 
تتعــرض للنهــب والتهريــب المنظــم والعبــث الجائــر. وهنــا يــرز دور مؤسســات 

المجتمــع المــدني كفاعــل حاســم في حمايــة هــذا الإرث الثمــن.

أشكال التهديد التي تواجه الآثار اليمنية:
1- النهــب والتنقيــب غــر المشــروع: اســتغلال حالــة عــدم الاســتقرار للبحــث 

عــن الآثــار وبيعهــا في الســوق الســوداء.
2- التهريب عبر الحدود:

 نقل القطع الأثرية المسروقة إلى خارج اليمن لبيعها في أسواق عالمية.
3- العبــث والتخريــب: تعــرض المواقــع الأثريــة للتخريــب المتعمــد أو الإهمــال 

أو الاســتخدام غــر الملائــم.
ــار  ــة للقصــف أو الدم ــع الأثري ــزاع: عــرض المواق ــج عــن ال 4-الضــرر النات

أثنــاء العمليــات العســكرية للعــدوان.
ــى  ــة عل ــدرة المؤسســات الرسمي ــة ق ــة: محدودي ــة الحكومي 5- ضعــف الرقاب

ــة. ــع المواقــع في ظــل الظــروف الصعب ــة جمي حماي

أدوار مؤسسات المجتمع المدني الحيوية:
1- الرصد والتوثيق:

إنشاء قواعد بيانات شاملة للمواقع والقطع الأثرية المعرضة للخطر.
 توثيق حالات النهب والتهريب، والتخريب بالصور ،والفيديو والشهادات.
مراقبة المواقع الأثرية النائية أو المهمشة بالتنسيق مع المجتمعات المحلية.

2-التوعية والتحسيس:
     تنظيــم حمــات ونــدوات توعويــة في المــدارس والجامعــات والمســاجد 
ــا كجــزء مــن  ــة الحفــاظ عليه ــار    وأهمي والأماكــن العامــة حــول قيمــة الآث

الهويــة الوطنيــة والتــراث الإنســاني.
   توضيــح الآثــار الســلبية للنهــب والتهريــب )ضيــاع الهويــة، تمويــل الــزاع 

أحيــانً(
 إبراز الجوانب القانونية والعقوبات المترتبة على العبث بالآثار.

3- التشبيك والدعوة:
   بنــاء جســور التعــاون والتنســيق مــع الجهــات الحكوميــة المختصــة )الهيئــة 

العامــة للآثــار والمتاحــف( لدعــم جهودهــا.
  التواصــل مــع المنظمــات الدوليــة المعنيــة بالتــراث الثقــافي )اليونســكو، 
الإيكــروم، الإنتربــول( لتقــديم التقاريــر والاســتفادة مــن الخــرات والدعــم.

    الضغــط علــى الســلطات المحليــة والوطنيــة لتعزيــز التشــريعات وتوفــر 
المــوارد اللازمــة للحمايــة.

    الدعــوة المجتمعيــة لحمايــة المواقــع الأثريــة واعتبارهــا جــزءًا لا يتجــزأ مــن 

الممتلــكات العامة.

-4 دعم المجتمعات المحلية:
ــة  ــة. وتوعيتهــا بأهمي ــة المجــاورة للمواقــع الأثري     تمكــن المجتمعــات المحلي
حمايــة هــذه المواقــع كمصــدر للفخــر والهويــة والتنميــة الســياحية المســتقبلية.

ــق بدائــل اقتصاديــة لأفــراد قــد يلجــؤون للتنقيــب غــر   -  المســاهمة في خل
المشــروع بدافــع الفقــر.

 - تشكيل لجان محلية لحماية الآثار تعمل كعيون على الأرض.

5- المساهمة في الطواريء والإنقاذ:
 -  تقــديم المســاعدة الأوليــة في توثيــق الأضــرار الطارئــة علــى المواقــع الأثريــة 

جــراء الــزاع أو الكــوارث الطبيعيــة.
مــع  بالتنســيق  أمكــن(  )إن  الطارئــة  الترميــم  جهــود  في  المســاهمة    -

. لمختصــن ا
-  المساعدة في نقل القطع القابلة للنقل إلى أماكن أكثر أمانًا.

6- المساعدة على استعادة القطع المهربة:
       توفــر المعلومــات والوثائــق اللازمــة للســلطات والمنظمــات الدوليــة لتتبــع 

القطــع المهربــة والمطالبــة باســتعادتها.

 أبــرز التحديــات الــي تواجههــا مؤسســات المجتمــع المــدني: الوضــع الأمــي 
المتدهــور يعيــق الوصــول إلى المواقــع ويشــكل خطــرًا علــى العاملــن.   نقــص 
ــى تنفيــذ برامــج الرصــد والتوعيــة والحمايــة    التمويــل يحــد مــن قدرتهــا عل
العلمــي  التوثيــق  مجــال  في  خاصــة  المتخصصــة:  الخــرات  إلى  الافتقــار 

والترميــم.
الضغوط السياسية والاجتماعية في بعض المناطق.

صعوبة التنسيق-أحيانًا -مع الجهات الرسمية أو بين المؤسسات 

ــي تمــر بهــا اليمــن، تتحــول مؤسســات  في خضــم الظــروف الاســتثنائية ال
أول أساســي عــن  المــدني مــن منظمــات داعمــة إلى خــط دفــاع  المجتمــع 
الإرث الحضــاري اليمــي. إن دورهــا في الرصــد، والتوعيــة، والتشــبيك، 
وتمكــن المجتمعــات المحليــة، والدعــوة، لا يقــدر بثمــن. إن حمايــة الآثــار 
اليمنيــة ليســت ترفًــا ثقافيًــا، بــل هــي حمايــة للذاكــرة الجمعيــة ولأحــد أهــم 
مقومــات الهويــة الوطنيــة ولبنــاء مســتقبل يســتند إلى جــذور راســخة. دعــم 
هــذه المؤسســات وتمكينهــا وتعزيــز تعاونهــا مــع الجهــات المحليــة والدوليــة 
هــو اســتثمار في مســتقبل اليمــن وإســهام في الحفــاظ علــى تــراث إنســاني لا 
يعــوض. إن القطــع الأثريــة المســروقة اليــوم هــي صفحــات ممزقــة مــن كتــاب 
تاريــخ الأمــة، وعلــى عاتــق المجتمــع المــدني والمجتمــع الــدولي يقــع واجــب 

ــة مــا تبقــى.   اســتعادتها وحماي

هامش
  * رئيسة مؤسسة شهرزاد الثقافية 

  * ورقــة عمــل قدمــت ضمــن نــدوة نظمتهــا مؤسســة شــهرزاد الثقافيــة بالشــراكة مــع الهيئــة العامــة 
للمتاحــف وبتمويــل مــن صنــدوق التــراث والتنميــة الثقافيــة 

د/ منى المحاقري

مؤسسات المجتمع المدني خط الدفاع الأول لحماية الآثار اليمنية
 من التهريب والعبث

غيلان حمود غيلان

العبث غير المـشروع بالممتلكات التراثية 
التحديات والتهديدات 

ــدول  ــاني كغيرهــا مــن ال ــه أن اليمــن تع ــب في ممــا لا ري
العربيــة والإســامية مــن التعديــات علــى المواقــع الأثريــة 
والاتجــار غــر المشــروع والعبــث بالممتلــكات التراثيــة، 
ارتفــاع معــدلات الأميــة  المعانــاة  ومــا يزيــد مــن هــذه 
الغنيــة بالمواقــع الأثريــة، وليــس ذلــك  في المحافظــات 
الأثريــة  المواقــع  نبــش  في  وســائلهم  إنّ  بــل  فحســب، 

تتطــوّر وتتغيّــر بــن الحــن والآخــر.
لقــد أدت هــذه الظاهــرة إلى تصاعــد كبــر في عمليــات 
الحفــر العشــوائي )النبــش(، وبالتــالي لحــق بالمواقــع 
الأثريــة مــن جرائــه أضــرارا كبــرة، وإذا لم يتــم إيقــاف 
ــار  هــذا التدمــر والاســتنزاف، قــد لا يبقــى لعلمــاء الآث

في المســتقبل القريــب ســوى ركام ومواقــع مدمــرة.
)تشــر الإحصائيــات المتوفــرة لــدى الهيئــة العامــة للآثار 
والمتاحــف إلى ارتفــاع متزايــد في عــدد المواقــع الأثريــة 

الــي تعرضــت للنبــش والتدمــر ابتــداء مــن 
2011م حتى الآن(

نشــرت  مــارس2013-م   04- الاثنــن,  يــوم  الصــادرة  الثــورة  )صحيفــة 
خــرا كجــرس إنــذار ومنشــور في الثــورة نــت يقــول الخــر: ضبطــت الأجهــزة 
الأمنيــة ووحــدة مكافحــة تهريــب الآثار1500قطعــة أثريــة بمطــار صنعــاء 
الــدولي كانــت في طريقهــا للتهريــب خــارج البــاد، علــى يــد يمنيــن وعــرب 

ــب( وأجان
ماذا قدمنا

• لا يوجد أي إعلان تحث الناس على حفظ هذا الإرث
• لم نقم بأي تحرك جاد لحماية المواقع الأثرية

• لا توجــد أي توعيــة مــن المؤسســات الدينيــة لتحــريم العبــث أونبــش المواقــع 
الأثريــة.

• لم ترفع قضية لمحاكمة من قاموا بتدمير المناطق الأثرية.  
ونتيجة لذلك زادت موجات سرقة ونبش ونهب وتهريب الآثار  

إن تعــرض المواقــع الأثريــة المفتوحــة إلى عمليــة النبــش والنهــب بازديــاد 
مطــرد، خاصــة اســتخدام التكنولوجيــا الحديثــة الــي ســهلت عمليــات نبــش 

ــة المواقــع الأثري
آليات ووسائل الحد من العبث غير المشروع بالممتلكات التراثية

حثــت الهيئــة العامــة للآثــار والمتاحــف اليمنيــة علــى ســرعة تســجيل المواقــع 
الأثريــة وتســويرها، وبــذل الجهــود لتوثيــق المقتنيــات المتحفيــة باســتخدام 

ــة.   نظــم المعلومــات الحديث
ــف وطــي خــاص بمكافحــة الاتجــار غــر المشــروع  ــى إنشــاء تحال العمــل عل

بالممتلــكات التراثيــة، وحمايــة المواقــع الأثريــة، يضــم أعضــاء مــن جميــع 
محافظــات الجمهوريــة اليمنيــة، ومطالبــة علمــاء الآثــار ومنظمــات المجتمــع 

ــف.   ــة في هــذا التحال ــة بالمســاهمة الفعال ــس المحلي المــدني والمجال
القضــاء علــى القيــم الاتكاليــة لــدى المواطــن وتقاعســه عــن أداء واجبــه، مــن 
ــكات التراثيــة، وغــرس  خــال تعزيــز الوعــي لديــه، وتعريفــه بأهميــة الممتل

ســلوكيات وقيــم تشــعره بمســؤوليته تجــاه المواقــع الأثريــة.
ــع مراحلهــا بهــدف إيجــاد  ــة والتعليميــة بجمي ــل دور المؤسســات التربوي تفعي

منظومــة قيــم جديــدة تؤكــد علــى أهميــة الحفــاظ علــى المواقــع الأثريــة.
تدريــب حــراس وتأهيلهــم مــع تزويدهــم بأجهــزة مراقبــة لحمايــة المواقــع مــن 

الســرقة والعبث.
بنــاء القــدرات مــن خــال تدريــب المعنيــن في مختلــف الجهــات المســؤولة عــن 

التــراث الثقــافي.
التأكيــد علــى أهميــة مراجعــة القوانــن الوطنيــة المعمــول بهــا والخاصــة 

والآثــار. الثقــافي  بالتــراث 
مطالبــة الأجهــزة الأمنيــة بمتابعــة أكثــر فعاليــة لهــذه الظاهــرة، وبــذل مزيــد 

مــن الجهــد للســيطرة النهائيــة عليهــا.
وختامًــا لابــد للجميــع مــن تحمــل مســؤوليته في حمايــة التــراث الحضــاري 

والأثــري.    

•ورقــة قدمــت في نــدوة عــن تهريــب الآثار-أقامتها مؤسســة شــهرزاد بالتعاون 
مــع صنــدوق التــراث والتنميــة الثقافية
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صفــي الديــن أحمــد بــن أحمــد الرحمــن الحبيشــي الوصــابي، صاحــب 
)الوســيلة الوصابيــة( أحــد أعــام القــرن الثامــن الهجــري )القــرن الرابــع 
الميــادي(، وهــو أحــد مفاخــر اليمــن عامــةً، ومــن أهــم مفاخــر وصــاب 
خاصــة، بــرز في علــوم الفقــه وعلــوم النحــو واللغــة، وجمــع بــن صحــة النظــر 
ــك  ــق، واشــتهر بالفصاحــة وحــاوة المنطــق، وقــد انضافــت تل ــوّة التدقي وق
ــق ولــن العريكــة، وهــي  الســمات إلى جمــال الِخلقــة والنباهــة وحســن الخل
سمــات أهلتــه ليكــون مــن قضــاة اليمــن الذيــن تقــوم بهــم حيــاة النــاس، 
بــل أهّلتــه ليكــون في الصــفّ الأول مــن عظمــاء زمانــه، وجميــع ذلــك وغــره 
ممــا ذكــره المؤرخــون وكتــاب التراجــم عنــه تُعــرب عنــه مؤلفاتــه، فهــي دليــل 
علمــه، وخلاصــة معارفــه، وقرينــة اشــتغالاته؛ ومــا كان يعتلــج في نفســه، إذ 
هــي تضــع بــن أيدينــا صــورة نموذجيّــة لمــا رسّــخته ذهنيــة وقتــه، فهــو عــالم 
وفقيــه وأديــب وصــوفي، نتبــن عقــل العــالم المدقــق مــن عناويــن مؤلفاتــه 
)أحــكام الحــكام(، )الناصــرة للحــق والإســام(، )منهــج الحــق والتوفيــق 

والــرد علــى مــن حــاد عــن الطريــق( و)التعريــف في بيــان أحــكام التأليــف(. 
)منهــاج  مؤلفاتــه  عناويــن  مــن  الزاهــد  الصــوفي  الفقيــه  منحــى  ونتبــن 
النفــوس  )رياضــة  الســالكين(،  وتذكــرة  الراغبــن  )تحفــة  العابديــن(، 
ــة في فضــل الجــوع وتــرك اللذائــذ الشــهيّة(، )الوســيلة الوصابيــة(،  الزكيّ
أمــا سمــة الأديــب فيــه فــا أدل عليهــا مــن )ديــوان شــعره(، وكتــاب )مــدح 

الطــول وذمّ القصــر(.  
وليــس ذلــك بغريــب فالرجــل ينتمــي إلى أســرة من أشــهر أســر العلــم والفضل 
والصــاح عــر تاريــخ اليمــن كلــه، إذ بقيــت هــذه الأســرة الوصابيــة ترفــد 
ــا طويلــة، ومســاهماتها في  الحيــاة العلميــة والثقافيــة بأفــذاذ الرجــال قرونً
مياديــن العلــم والتعليــم، والفقــه والقضــاء، والزهــد والتصــوف، والأدب 
ــى  واللغــة والشــعر تثــر الإعجــاب والزهــو في النّفــوس، وبنظــرة ســريعة عل
بعــض مــا أنجــزه أعلامهــا نعــرف مقامهــا الكبــر؛ فوالــده كان مــن أعاجيــب 
الزمــان، ولــه مؤلفــات غزيــرة منهــا: )بلغــة الأديــب في معرفــة الغريــب( 
يتموضــع  كتــاب  وهــو 
القــرآن،  وعلــوم  اللغــة 
لــذوي  )الاعتبــار  و 
المنســك(  و)  الإبصــار( 
والثنــاء  و)التوشــيح 
والدعــاء(  والذكــر 
في  الرئاســة  و)أحــكام 
الرئاســة(  أهــل  آداب 
و)مــا جــرى مــن الجــدل 
والعســل(  اللــن  بــن 
و)نظــم التنبيــه( و)زهــر 
و)فــض  البســاتين( 
الأختــام( )ديــوان شــعر( 
وفتــاوى،  ضخــم، 

أخــرى.  ومؤلفــات 
الديــن  أخــوه جمــال  أمــا 
الكتــاب  صاحــب  محمــد 

الوسيلة الوصابية ... 
أسلوب بديع في مناجاة الله وطرق أبواب سماواته

علوان الجيلاني

الشــهير )البركــة في فضــل الســعي والحركــة( وغــره مــن المؤلفــات، فشــهرته 
أكــر، وإشــارات العلمــاء إليــه أكثــر؛ كذلــك الحبيشــي الآخــر مؤلــف تاريــخ 
وصــاب )الاعتبــار في التواريــخ والأخبــار( فهــو وتــد مــن أوتــاد التاريخ اليمني.

 وقــد ســبق هــؤلاء ولحــق بمــه عشــرات مــن أبنــاء هــذه الأســرة الــي جمعــت 
ــم والقضــاء والفتيــا  ــم والعمــل ومارســت التعلي ــوى والصــاح والعل بــن التق

وغــر ذلــك مــن الأعمــال الــي تُنــاط بالأســر العلميــة العريقــة.
وإذا كانــت تلــك بعــض مآثــر الأســرة الحبيشــية؛ فــإن الأســرة الحبيشــية 
نفســها بعــض مآثــر وصــاب الحاضنــة الثريــة الــي أنجبــت عديــد الأســر 
العلميــة وتوجــت هامــة اليمــن بجيــش مــن الأعــام الذيــن إن بدأنــا التمثيــل 
لهــم بالخمرطــاش ثم ابــن غليــس وابــن أبي الصيــف وشــاعر اليمــن العظيــم 
ــال  محمــد بــن حمــر قبــل ثمانيــة قــرون فســنمر بعشــرات غيرهــم مــن أمث
أعــام الأســرة الحبيشــية ومــن الحميريــن والتباعيــن ومــن أمثــال صاحــب 
ــن نتوقــف حــى  )الإعــان( صفــي الديــن أحمــد بــن عبــدالله الســلمي، ول
ــد جــران وعبــد  نصــل إلى طــه الجنــد وقائــد غيــان وقحطــان شــهاب ومُحمَّ

الرقيــب الوصــابي. 
ــد جــران وعبد الرقيب الوصــابي يجرنا بالتأكيد  ذكــر قحطــان شــهاب ومُحمَّ
إلى الحديــث عــن مؤسســة وصــاب التاريخيــة، الــي تضطلــع بمهمــة إعــادة 
اكتشــاف هــذا المــكان العبقــري، وتقــوم بنفــض الغبــار عــن كنــوزه، وهــي 
كنــوز تشــتمل مئــات المؤلفــات في الفقــه والتاريــخ والأدب والشــعر والتصــوف 
والزراعــة وعلــم الفلــك وغيرهــا مــن الفنــون الــي تراكــم إنتاجهــا منــذ القــرن 
الســادس الهجــري، وأثبتــت مــن خلالهــا وصــاب أنهــا كانــت تشــكل ذخــرًا 
ــب  ــد؛ وأنهــا ســاهمت بنصي ــا لا ينقطــع مــدده عــن زبي ــا وفقهيً ــا وأدبيً علميً
الأســد في صناعــة تاريــخ مــن الوهــج لا يمكــن نســيانه أو تجــاوزه أبــد الدهــر. 
لقــد نجحــت مؤسســة وصــاب التاريخيــة خــال فتــرة وجيــزة في خلــق حالــة 
حــراك لا فــت في مجــال جمــع المخطوطــات الوصابيــة وفهرســتها والانهمــاك 
)الوســيلة  تحقيــق  وليــس  بهــا،  والتعريــف  تحقيقهــا  عمليــات  في  بــدأب 

ــر.  ــد الكب ــات هــذا الجه ــة مــن حلق ــة( إلا حلق الوصابي
التــراث  نصــوص  أجمــل  مــن  عزيــز  نــص  فهــي  الوصابيــة  الوســيلة  أمــا 
ــرن الســادس الهجــري،  ــد اســتجدّت نصــوص التوســل في الق الصــوفي، وق
وســرعان مــا تداولتهــا نتاجــات الشــعراء والعلمــاء والأوليــاء في ســائر أنحــاء 
رئيســية  أغــراض  ســتة  مــن  غرضًــا  التوســل  وصــار  الإســامي،  العــالم 
تموضعهــا الشــعر الصــوفي، أولهــا: مديــح الــذات الإلهيــة، حيــث تنــدرج في 
ــه نصــوص الحــبّ  ذلــك نصــوص ذكــر صفــات جــال الله، كمــا تنــدرج في

الإلهــي، وســكر الخمــرة الإلهيــة.
وثانيهــا: مديــح الــذات المحمديــة، وينــدرج فيــه كل أوصافهــم للرســول صلــى 

الله عليــه وســلم، ســواء مــا يتعلــق بســرته وفضائلــه الظاهــرة أو مــا يتعلــق 
بمكانتــه عنــد الله أو مــا يتعلــق بمــا لــه مــن أســرار باطنــة. 

وبركاتهــم  ومآثرهــم  فضائلهــم  وذكــر  الأوليــاء  الشــيوخ  مديــح  وثالثهــا: 
وفي  أتباعهــم  بــن  تأثــر  مــن  لهــم  مــا  وقــدر  الله،  عنــد  ومقاماتهــم 

 . تهــم مجتمعا
ورابعهــا: التوســل وطلــب المــدد والاســتغاثات، ســواء اقتصــر التوجــه بهــا إلى 
الله وحــده، أو كان التوجــه بهــا إلى نبيــه، أو إلى نــي مخصــوص أو إلى 
ســائر الأنبيــاء، أو إلى ولّي مخصــوص مــن أوليــاء الله، أو جملــة مخصوصــة 
مــن الأوليــاء، أو اجتمــع في النــص التوجــه إلى الله ثم التوســل إليــه بمــا هــو 
عظيــم عنــده ممــا في سمائــه وأرضــه، أو برســله وأنبيائــه، وبالصحابــة 
والزهــاد والأوليــاء والعلمــاء الأتقيــاء أو غيرهــم مــن فضــاء عبــادة الله 

وصلحائهــم كمــا فعــل الوصــابّي في وســيلته. 
وخامســها: التعاليــم والحكــم والمواعــظ الــي يقصــد بهــا الشــيوخ تعليــم 
ــق  ــا مــا يتعل ــدرج فيه ــا وســلوكيًا. وين أتباعهــم وتثقيفهــم وتوجيههــم أخلاقيً

بالزهــد، والحــث علــى التقــوى وطلــب المغفــرة الخ. 
وسادســها: التجــارب الفرديــة العميقــة، وتنــدرج فيــه النصــوص المشــكلة؛ 

مثــل نصــوص الشــطح وســائر النصــوص الإشــارية الغامضــة.    
وهنــا يجــدر بنــا الإشــارة إلى سمــة أساســية في الوســيلة الوصابيــة، أعــي 
تأشــرها علــى موســوعيّة المؤلــف، فالقــدرة علــى حشــد هــذه الأسمــاء وذكــر 
سمــات وأوصــاف دقيقــة تخــص بعضهــا -وهــو ممــا لا يعلمــه معظــم الباحثــن 
ــم أو فــن أو رؤيــة أو ســلوك يعــدّ  -ناهيــك عــن جمــع مــا يأتلــف منهــا في عل
أمــرًا مذهــاً. وهــو دون شــك يبعــث علــى الفخــر والاعتــزاز، ويعــزز دوافــع 

البحــث والتنقيــب عــن تراثــه وتــراث أمثالــه مــن علمــاء وصلحــاء اليمــن.
ــد صــالح جــران وعبــد الرقيــب  وهنــا علــيّ أن أهنّــيء الأديبــن الباحثــن مُحمَّ
مــرزاح الوصــابي، فقــد نجحــا في إنجــاز المهمة، وقاما بخدمة نص الوســيلة 
ضبطًــا وتعريفًــا وتحقيقًــا علــى نحــو مميــز، وذلــك عمــل ليــس بالســهل، 
فهــذا النــوع مــن النصــوص لا يمكــن التعامــل معــه إلا باســتعداد خــاص، إذ 
هــو يحتــاج إلى معــارف واســعة بالتاريــخ والفقــه والتصــوف والأدب وأسمــاء 
الرجــال، ومعرفــة المراجــع والمضــانّ، ناهيــك عــن فهــم إشــارات النصــوص، 
وفــك الالتباســات الناتجــة عــن تشــابه الأسمــاء والأوصــاف وتشــابك التواريــخ 
والمواقــف والأحــداث، وكل مــا يرتبــط بالنّســق الثقــافي والذهنيّــة العامــة 

المنتجــة للنــص.
وإذا كان مــا قــام بــه المحققــان ممــا يُفــرح ويســعد، فــإن طبــع هــذه الــدرة 
ومــن  منهمــا  المزيــد  ننتظــر  ويجعلنــا  وفرحًــا،  ســعادة  يزيدنــا  النفيســة 

الاشــتغالات.  المؤسســة الحاضنــة لهــذه 
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الباحثــن والمهتمــن. 
فقــد اهتمــت المؤسســات العلميــة والمتاحــف العالميــة باقتنــاء الآثــار والنقــوش 
اليمنيــة منــذ بــدء الرحــات الاستكشــافية في القــرن الثامــن عشــر ثم بتنظيم 
مــن الاســتعمار البريطــاني وتشــجيع عمليــة بيــع الآثــار وتهريبهــا إلى الخــارج 
في القــرن الماضــي وخاصــة قبــل ثــورة الرابــع عشــر مــن أكتوبــر 1963م 
بواســطة شــبكات تجميــع الآثــار ونقلهــا إلى عــدن مقــر تجــار وسماســرة الآثــار 

ومنهــا إلى الخــارج.
ولهــذا نجــد الآن كميــات كبــرة مــن النقــوش والقطــع الأثريــة في حــوزة 
وقــد  هــذا  الأثريــة الخاصــة  المجموعــات  أربــاب  ولــدى  العالميــة  المتاحــف 
اســتمرت عمليــة الاتجــار غــر المشــروع بالآثــار والتــراث علــى القائمــن منــذ 
تلــك الفتــرات وحــى يومنــا هــذا، حيــث تطورت باســتخدام أســاليب وتقنيات 
ــة  ــرض ونظــرًا للحاجــة الماســة في اتخــاذ الوســائل الوقائي ــة لهــذا الغ حديث
والحمايــة اللازمــة للمــوروث الثقــافي أخــذت مؤسســات حمايــة التــراث  علــى 
عاتقهــا ووضعــت لنفســها مهمــة اســتراتيجية ألا وهــي الحفــاظ علــى المــورث 
الثقــافي الحضــاري بــكل الطــرق والســبل الممكنــة ومــن خــال تحديــث وتطويــر 

آليــات ناجحــة للوصــول إلى تحقيــق هــذا الهــدف.
ولمواجهــة تزايــد الاتجــار وتهريــب الآثــار واتســاع أعمــال النبــش والحفــر 
والتدمــر للمواقــع الأثريــة اليمنيــة، واســتغلال الأزمــات الــي تمــر بهــا اليمــن  

فقــد رأت مؤسســات حمايــة التــراث  ضــرورة اســتحداث وتطويــر 

العمل للحد من هذه الظواهر من خلال حلقة تواصل بين الهيئة العامة 
للأثــار والمتاحــف والجهــات ذات العلاقــة داخليــا وخارجيــا، تتواكــب مــع 
هــذه المتغــرات والمســتجدات، مــع الاســتفادة مــن الخــرات الدوليــة في هــذا 
المجــال كمــا توجهنــا نحــو تشــجيع الحرفيــن مــن خــال الســماح لهــم بخــروج 

إن التنــوع الثقــافي للجمهوريــة اليمنيــة بشــقيه المــادي واللامــادي يجعلنــا 
ــراث اليمــي  ــد لآلاف الســنيين ومــع هــذا حضــي الت ــق يمت ــراث عري أمــام ت
باهتمــام كبــر مــن قبــل الدولــة ممثلــة بــوزارة الثقافــة والهيئــات التابعــة 
لهــا والبعثــات الأثريــة العاملــة في مجــال الآثــار والمــدن التاريخيــة والمنظمــات 
الدوليــة في دراســته وتم الكشــف عنــه فقــد تم الكشــف عــن كثــر مــن المواقــع 
الأثريــة في الإطــار الجغــرافي للجمهوريــة اليمنيــة لمختلــف العصــور وقــد أثبتــت  
نتائــج الأبحــاث الأثريــة أن تلــك الثقافــات تعــر عــن مقــدرة الإنســان اليمــي 
القــديم في بنــاء مجتمعــات منتجــة اســتطاع أن يُســخر الظــروف المحيطــة بــه 
لصالحــه. وهــذا يجعلنــا أمــام تــراث ثقــافي متنــوع يتوجــب علينــا حمايتــه 
وصونــه والتنقيــب عنــه ودراســته وتوثيقــه وتوفــر ســبل الحمايــة لــه. لقــد 
المتكــررة والمتمثلــة بعوامــل  للكثــر مــن الأزمــات  اليمنيــة  تعرضــت الآثــار 
الأكثــر  أصبــح  الــذي  البشــري  العامــل  وأخطرهــا  بشــرية  وغــر  بشــرية 
ــى هــذا  ــة المحافظــة عل ــة بأهمي ــدام التوعي ــراث في ضــل انع ــى الت خطــرا عل
التــراث والــذي قــد يكــون أثــر ســلبا في تدمــر بعــض المواقــع الأثريــة نتيجــة 
النبــش العشــوائي والاتجــار غــر المشــروع بالآثــار المنقولــة، وتدمــر المعــالم، 

والهيــاكل المعماريــة، والتاريخيــة.
لقــد كنــا ســابقا نعــاني مــن تلــك العوامــل وتم مواجهتهــا في ضــل التشــريعات 
والقوانــن النافــذة في البــاد لتجنيــب العديــد مــن المخاطــر علــى المواقــع 

ــة. ــالم والمــدن التاريخي ــة والمع الأثري

إن أعمــال نهــب الآثــار ونقلهــا إلى الخــارج مســألة قديمــة ومســتمرة، خاصــة 
إذا مــا علمنــا أن المواقــع الأثريــة في اليمــن كثــرة، وتحتــاج إلى المزيــد مــن 
الحــرص والوعــي لأهميــة كل أثــر، كمــا أن فقدانــه وعرضــه أو الاحتفــاظ بــه 
في بقعــه أخــرى مــن العــالم يشــكل نقصــا في مدلولــه العلمــي والثقــافي لــدى 

دور المجتمع اليمني في حماية الآثار والممتلكات الثقافية
                                                                                           

عبد الكريم على البركاني        

صور توضح لبعض الأفراد أثناء أعمال الحفر غير القانوني للمواقع الأثرية

الحديثــة  اليدويــة  والمشــغولات  الجديــدة  التقليديــة  الحرفيــة  الصناعــات 
ــا مــن جهــة  ــة للترويــج الســياحي عالميً للمــوروث اليمــي،  وفــق خطــة الدول
ــار، وذلــك بالاشــتراك  ومــن جهــة أخــرى للحــد  مــن ظاهــرة الاتجــار بالآث
المباشــر مــع الجهــات الأمنيــة والجمــارك اســتنادًا إلى مــا ينصــه قانــون 

ــار.  الآث
إن الحفــاظ علــى الآثــار  لــن يتــم دون أن تتــولى الدولــة مهمــة ذلــك ، 
وفي الوقــت نفســه لــن تنجــح الأجهــزة المعنيــة في أداء هــذه المهمــة إلا إذا 
كان المجتمــع في مجمــل يؤمــن بأهميــة الحفــاظ ، ولــن ينحســر الإتــاف 
والتهريــب والنهــب للآثــار و للمــواد التراثيــة إلا إذا انتشــر الوعــي بــن النــاس 
وأصبحــت تلــك الممارســات تصرفــات غــر مقبولــة في المجتمــع بحيــث يعمــل 
الجميــع علــى الحــد مــن تجــارة الآثــار وتهربيهــا ويتعاونــون مــع الجهــات 
المختصــة فيمــا تقــوم بــه مــن برامــج ومشــروعات تهــدف إلى الحفــاظ ، 
وهكــذا ينبغــي أن تكثــف الجهــود التعليميــة والتربويــة في مجــال نشــر الوعــي 
الأثــري وتتواصــل بانتظــام ومتابعــة ، حــى تصــل إلى أحــداث التغير المطلوب 

ــام. ــرأي الع في ال

إن مفهــوم الآثــار لا يكتمــل دون مفهــوم محافظــة المجتمــع عليــه ، فقيمــة 
التــراث الأساســية تكمــن  في أنــه يمثــل مــوروث الأمــة وحكمتهــا وحســها 
وبــه   ، الماضــي  مــن  ورثتــه  الــذي  الأساســي  وحدتهــا  وعامــل  الجماعــي 
ــه إلا  ــد من ــن تفي ــا كأمــة في الحاضــر ،  وهــي ل ــى تشــكيل وعيه تســتعين عل
إذا أحســت بضــرورة التعــرف عليــه ، وجاهــرت في ســبيل البحــث عــن الــذات 
ــال القادمــة  ــة إلى الأجي ــه ، وأعــدت نفســها لتحمــل مســؤولية نقل مــن خلال
ومبــدأ ذلــك كلــه يكــون بتحمــل المجتمــع مســؤولية الوعــي بهــذه الآثــار والبحــث 
عنهــا وإبرازهــا المحافظــة عليهــا وحمايتهــا ، وحبــذا لــو تم ذلــك في الوقــت 
المناســب وقبــل فــوات الأوان وليــس بعــد ضيــاع مــا كان ينبغــي لــه أن يحفظــه 

ــه. ويعممــه ويورث
ولمفهــوم الحفــاظ علــى التــراث وحمايتــه  يتمثــل في مجــالي الآثــار والتــراث 
الشــعبي ، علــى ســبيل المثــال والاصطفــاء ، دلالتــان متكاملتــان ، في الدلالــة 

الأولى يقصــد بالحفــاظ معــى الحمايــة والمحافظــة علــى الآثــار والمعــالم 
والمواقــع التاريخيــة والإبقــاء علــى الشــواهد التراثيــة كمــا وصلتنــا دون تعديــل 
ــا ،  ــا وســرقتها وتهريبه ــر يمــس جوهرهــا أو إتــاف يشــوهها ونهبه أو تغي
ذلــك لأن شــواهد الماضــي كالمواقــع الأثريــة الباقيــة مــن الأزمــان الماضيــة 
ــدًا وإنمــا تتناقــص باســتمرار نتيجــة الإتــاف والنهــب وحركــة  ــد أب لا تتزاي
مــكان ، ولابــد حينئــذ مــن  باتــت تصــل إلى كل  الــي  التنميــة الحديثــة 
الإبقــاء علــى أكــر عــدد ممكــن مــن تلــك المــادة التراثيــة حــى يتيســر لأجيــال 
الحاضــر والمســتقبل الإفــادة مــن مصــادر والمعلومــات الــي تنطــق بهــا تلــك 
الشــواهد ، والــي لا تعــي شــواهد أخــرى عنهــا كســجل للعمــران البشــري 
عــر الآلاف مــن الســنين في بيئــة متغــرة أملــت شــروط الحيــاة علــى ذلــك 

ــى هيئتهــا.  ــه عل العمــران وصاغت
ومعــى الحفــاظ والحمايــة في الدلالــة الأخــرى إحيــاء ذلــك التــراث الأثــري 
باعتبــاره خليفــة لتكويننــا الحضــاري، عــن طريــق صيانتــه وترميمــه والكشــف 
ــه ودراســته، وفي  ــرازه والتعريــف ب ــة وجمعــة وإب ــه وفــق الأســاليب العلمي عن
مقدمــة ذلــك كلــه حصــره وتســجيله بحيــث يصبــح الأثــر معروفًــا مفســرًا 
معمــق المفهــوم، بــل في بعــض الحــالات إعــادة توظيفــه توظيفًــا نافعًا وتشــجيع 

إنتــاج الجيــد منــه.
والحفــاظ والحمايــة بهــذا المعــى لا يعــي وضــع التــراث الأثــري في علبــة 
حافظــه وتحنيطــه في متاحــف، أوضعــه في مخــازن، ومــا أشــبه ذلــك لمجــرد 
رغبــة رومنطيقيــة تذكــي الحنــن إلى الماضــي، أو مــن أجــل تصويــر فيلــم 
شــيق نرضــي بــه الســواح، أو لأن الحفــاظ علــى الآثــار تــرف أو موضــة أو 

ــة مــن ذوي المــال. ــة لــدى فئ مجــرد هوايــة محبوب
وقــد يظــن البعــض أن الدعــوة إلى حمايــة التــراث والآثــار تحمــل في طياتهــا 
اتجاهًــا ســلفيًا أو رجعيًــا ، ولكــن في هــذا الواقــع ظــن آثم وفيــه حيــف وتجــاوز 
، وإلا كيــف يمكــن لنــا أن نســتوعب مفهــوم التــراث والــذي يجعــل في صميــم 
معنــاه ، وفي أكثــر مــن لغــة حيــة ، دلالــة النقــل والاســتمرار ، أي أن الاهتمام 
بالتــراث والآثــار ليــس حنينًــا مغرقًــا إلى الماضــي وليــس مجــرد عــودة خياليــة 
إليــه أو حالــة رد مثاليــة ، وإنمــا هــو بــكل بســاطة اهتمــام بالأمــر الواقــع 

صور لبعض القطع الأثرية اليمنية تم مصادرتها من قبل الشرطة الفدرالية في سويسرا هربت من اليمن في العام 2010م استغلالً لبداية 

الأزمات السياسية. 
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ــه  ــه وجرب ــت صحت ــل واســتمرارية لمــا كان موجــودًا وتثب ــي ،هــو نق والطبيع
بالنــاس في موطنهــم ، وهــو مــا يعــر عنــه عــادة بالحكمــة الكامنــة في وعــي 
الأمــة ، أو بــروح المجتمــع أو بالشــخصية القوميــة، أو الشــخصية الوطنيــة 
ــه  ــذي يعي ــز ال ــوروث الممي ــل بالم أو بالحــس الجماعــي ، أي هــو كل مــا يتمث
النــاس في قــرارة أنفســهم ويحافظــون عليــه جيــاً بعــد جيــل ، ويعــر عــن 

أعمــاق وجدانهــم ويعكــس وحــدة هويتهــم.
وترتبــط عمليــة الحفــاظ علــى الآثــار ارتباطــا وثيقًــا بفهمنــا لجوهــر التــراث 
ووعينــا بأهميتــه وكلمــا أســتوعب المــرء معطيــات العصــر واتخــذ طرفًــا مــن 
أســبابة وأحســن مشــوار الحداثــة الــذي يقطعــه ، اكتســب بمــوازاة ذلــك 
ــا بذاتــه وإحساسًــا بمكانــة مــن الإعــراب في هــذا العــالم ، وأيقــن بــأن  وعيً
الوســيلة الرئيســية المهيــأة لــه لعمليــة الوعــي والإدراك لتراثــه هــي الأخــذ 
بالأســاليب الحديثــة في العلــم والتقنيــة والــي تحــدد في الواقــع موقفنــا مــن 
آثــار الماضــي وتــراث الحاضــر والمســتقبل ، إذ أن وعينــا بأهميــة التــراث لا 
يتأتــى إلا بدخولنــا العصــر والمشــاركة في مســرة ركبــه ، والأصالــة لا تتحقــق 

فعــاً إلا مــن خــال الحداثــة.
ومــن عجيــب المفارقــات إنــه في العصــر الــذي كاد الإنســان فيــه أن يعــي 
ــه  ــق ذات ــراث الإنســاني في تحقي ــك الت ــه الحضــاري ، ودور ذل ــة تراث أهمي
وضمــان مســرة تقدمــه ، حــل بالتــراث أفــدح الضــرر حيــث قاســى مــن 

عــدوان بــي الإنســان تلفًــا .

ــاول السياســات والتشــريعات  ــار يعــي تن ــة الأث ــث عــن حماي كمــا أن الحدي
المختصــة  الأجهــزة  بهــا  تضطلــع  أن  ينبغــي  الــي  والبرامــج  والخطــط 
والمؤسســات العمليــة والثقافيــة في مجــال التــراث، كمــا يعــي الحديــث عــن 
الإقليمــي  والتعــاون  المــدني  المتجمــع  وإســهامات  الجهــود غــر الحكوميــة 
التــراث  تخــدم  الــي  والعلميــة  العمليــة  الممارســات  تطويــر  في  والــدولي 
والآثــار حفاظًــا وإحيــاءً لــه، وذلــك 
لأن الحفــاظ علــى الآثــار وتــراث 
عامــة،  مســؤولية  الأســاف 
والمجتمــع  للنــاس  ملــك  فالآثــار 
وليــس لفــرد أو لشــركة أو فئــة، 
ليــس  هــو بمثابــة » قطــاع عــام 
قطاعًــا خاصًــا إذا صــح التعبــر 

 «
ملــك  نفســه  الوقــت  في  ولكنــه 
عــام قــد يتقاطــع مــع الممتلــكات 
فالأثــر  الخاصــة،  الثقافيــة 
في  أنــه  غــر  للمجتمــع  ملــك 
شــخص،  يمتلكهــا  أرض 
تــراث  بــن  نوفــق  فكيــف 
المجتمــع وملــك الفــرد؟، هــل 
يمكــن أن تحــل هــذه المعضلــة 
بقــوة الدولــة أو القانــون؟ ، 

وهــل يمكــن أن تحــل بالمســؤولية المشــتركة، الجماعيــة والفرديــة؟ وهــل يمكــن 
ومــا ثمــن ذلــك؟  العــام  الملكيــة مــن الخــاص إلى  بنقــل  أن تحــل 

أن كل فــرد أو كل مؤسســة حكوميــة يتحمــل مســؤولية حمايــة ماضــي المجتمــع 
البشــري وهــذ يتضمــن تعليــم النــاس كبــارًا وصغــارًا مســؤولية الحفــاظ علــى 
التــراث مراعــاة تطبيــق قوانــن حمايــة الآثــار وأنظمتهــا وتعليمهــا وسياســتها 
بحيــث تتحقــق المســؤولية العامــة علــى مســتوى القاعــدة العريضــة في أداء 
الواجــب نحــو الحفــاظ علــى التــراث وقيمــة، كمــا هــو معتــرف بــه علــى 
مســتوى العــالم كلــه، ومجتمعاتنــا جــزء لا يتجــزأ مــن هــذا العــالم، ولا ريــب 

أنهــم يلتزمــون بــروح ثقافــة عصــره، أو هكــذا ينبغــي أن يصنعــوا.
في  القصيــد  بيــت  هــو  وآثــاره  تراثــه  علــى  الحفــاظ  في  المجتمــع  دور  إن 
مشــروعات الحمايــة والحفــاظ والأحيــاء ، إذ ينبغــي تعــاون المواطــن مــع 
الأجهــزة المختصــة في حمايــة التــراث الوطــي والآثــار علــى اعتبــار أن التــراث 
الأثــري ملــك للمجتمــع حقيقــة لا مجــازًا ، وأن مقتنييــه أي أثــر لا يعطــي 
مقتنيهــا حــق التصــرف بــه كمــا يشــاء ، كمــا أن ملكيــة الأرض لا تمنــح 
صاحبهــا حــق التصــرف في الآثــار الموجــودة علــى ســطحها أو باطنهــا ولا 
تخولــه حــق التنقيــب أو الحفــر فيهــا بحثًــا عــن الآثــار ، وأنــه لا يجــوز بــأي 
حــال مــن الأحــوال إتــاف الآثــار المنقولــة وغــر المنقولــة وإلحــاق الضــرر بهــا 
أو تشــويهها أو تغيــر معالمهــا ، أو فصــل جــزء منهــا أو تزيينهــا أو بالكتابــة 
عليهــا أو لصــق إعلانــات أو مــا أشــبه ذلــك علــى جــدران المعــالم التاريخيــة 
، كمــا يمكــن للمواطــن أداء دور هــام في حمايــة علــى الآثــار وإذا مــا قــام 
بإبــاغ الجهــات المختصــة فــورًا عــن أي موقــع أثــري أو لقيــة تكتشــف صدفــة 
خــال الاشــتغال بالفلاحــة أو البنــاء أو مــا شــابه ذلــك ، إذ أن هنــاك بعــض 
المواقــع الــي مازالــت مجهولــة ، ولم تســجل علــى الخريطــة الأثريــة ولم 
يحــدد وضعهــا القانــوني، ولم تميــز بعلامــات ولم تصــان بأســوار ، ولم تبلــغ 
ــة بالوثائــق الخــاص بالموقــع ، نظــرًا  ــة ، في المنطقــة المعني الســلطات المحلي
ــل تدمــره بقصــد أو دون  ــغ الســريع قب ــإن التبلي ــالي ف ــه مجهــول ، وبالت لأن
قصــد مــن مواطــن ، ربمــا لم يعتمــد التخريــب والإتــاف وإنمــا فوجــيء بــه 
في حقلــة أو في حمــى منزلــه وهكــذا ، ورغــم أن كل موقــع أثــري مهمــا صغــر 
مهــم بالنســبة للأثــري فــإن إنقــاذ ذلــك الموقــع الصغــر قبــل فــوات الأوان قــد 
يســعف علــى معرفــة حلقــة ناقصــة مــن حلقــات التاريــخ ويلقــي ضوئًــا جديــدًا 

علــى مــا هــو مجهــول مــن حقائــق الماضــي.

ــه  ــى وعي ــى حــد كبــر عل ــة يتعمــد عل ــل هــذه الحال ــاون المواطــن في مث إن تع
الأثــري وحســه الوطــي بحيــق يتجــاوز مصلحتــه المباشــرة إلى مــا هــو في 
إطــار المصلحــة العامــة، لقــد كان بإمكانــه أن يســكت عــن ذلــك ويســوي أرض 
الموقــع مخفيًــا معــالم الأثــر، وقــد لا يعلــم ذلــك أحــد، تندثــر حينئــذ صحفــة 
مــن صفحــات الماضــي هــي ملــك للمجتمــع كلــه، بســبب غلقــه مواطــن أو 

إهمالــه أو نقــل أنانيتــه.
ينبغــي تعــاون المواطــن  مــن خــال تجنــب المســاس بــأي موقــع أثــري ظاهــر ، 
عثــر عليــه في أرضــه أو ضمــن ممتلكاتــه ،وعليــه تــرك مســألة الحفــر علــى 
الجهــات المختصــة والعلمــاء الأثريــن المحترفــن ، ذلــك لأن قيمــة الموقــع 
الأثــري بــل وقيمــة أيــة لقــى أثريــة هــي في التعــرف عليهــا مــن المختصــن في 

موضعهــا الأصلــي ، بحيــث يتســى 
بــن  القائمــة  العلاقــات  درس  لهــم 
مــن  مكانــه  وفي  جــاوره  ومــا  الأثــر 
الطبقــات الأثريــة، إن الأثــر صغــرًا 
كان أو كبــرًا يفقــد الكثــر مــن قيمتــه 
أن جُهَــل مكانــه أو تعــرض للتغــر أو النقــل ، وقــد قيــل إن عمــل عــالم الأثــار 
الــذي ينقــب عــن كنــوز الماضــي يشــبه عمــل ســارق الآثــار الــذي يفتــش بــدورة 
عــن تحــف قديمــة مدفونــه ، غــر أن الفــارق بينهمــا يكمــن في أن الآثــار 
الــذي يفتــش بــدوره عــن تحــف قديمــة مدفونــة ، غــر أن الفــارق بينهمــا 
يكمــن في أن الأثــري عنمــا يعثــر علــى لقيــة أثريــة خــال الحفــر لا يســرع في 
أخذهــا وتهريبهــا وإنمــا يجلــس في جانبهــا ويتأملهــا مليًــا ، ثم يودعهــا برفــق 
في مــكان آمــن ، أمــا ســارق الآثــار فإنــه ســرعان مــا يختطفهــا مــن مكانهــا 
بعــد أن يتلــف موقعهــا وينطلــق بهــا مســرعًا قبــل أن يعــرف أهميتهــا إلى 

ــع والتهريــب . مــكان آخــر برســم البي
إن اســتغلال الأزمــات لــدى مافيــا وتجــار الآثــار أثــرت ســلبا علــى ســرقة 
القطــع الأثريــة مــن المتاحــف دون مراعــاة الضمــر الإنســاني، إن هــذا مــن 
تراثنــا وهويتنــا الوطنيــة الــي تخــص كل فــرد في المجتمــع اليمــي  وإن 

التفريــط فيهــا يعتــر تفريــط بقيــم الهويــة اليمنيــة .
إن مــا حصــل مــن نهــب لبعــض المتاحــف اليمنيــة  وخاصــة  في حــرب صيــف 
1994م  في اليمــن فقدنــا الكثــر مــن القطــع الأثريــة الــي تم نهبهــا مــن 
متحــف عــدن  ومتحــف عتــق ومتحــف بيحــان ومخــزن بــي بكــر ومخــزن صبر 
لحــج  اســتغلال لهــذه الحــرب والــي تعــد مــن الأزمــات نهبــت محتويــات تلــك 

المتاحــف وإلى اليــوم لم يتــم اســترجاع غــر القيــل مــن تلــك المقتنيــات .
ثم تلتــه الحــرب الــي شــنتها الدولــة علــى جمعــات تنظيــم القاعــدة وتنظيــم 
داعــش والــي دارت رحاهــا في محافظــة أبــن وشــبوة تمكــن تنظيــم القاعــدة 
وداعــش مــن الاســتيلاء والســطو عــل متحــف زنجبــار   ونهــب كل محتوياتــه 

مــن قطــع أثريــة
ــم اســترجاع  ــوم ولم يت ــة إلى الي ــا إلى أماكــن مجهول ــاث وغيرهــا ونقله  وأث
غــر القليــل مــن القطــع الــي كانــوا قــد باعوهــا في الســوق المحليــة والبقيــة 

ــة أماكنهــا إلى اليــوم . العظمــى مــن تلــك القطــع   مجهول
مــا خــال هــذه الحــرب الــي تــدور في اليمــن منــذ العــام 2014م فقــد 
اليمــن الكثــر مــن التــراث الثقــافي والمتمثــل بالثابــت والمنقــول دمــرت الكثــر 

مــن المعــالم التاريخيــة والموقــع 
ودمــرت  المختلفــة  الأثريــة 

المتاحــف بفعــل الاســتهداف المباشــر والغــر مباشــر فقــد دمــر متحــف ذمــار 
الإقليمــي والــذي تم تدمــره تدمــرا كليــا وكان يحــوي بداخلــه 12400قطعــة 
أثريــة مختلفــة تناثــرت في أرجــاء المــكان وتم نهبهــا مــن المواطنــن وأتلــف مــن 
محتوياتــه أقــدم وثــاني منــر إســامي لجامــع ذمــار الكبــر والــذي يعــد بعــد 

منــر جامــع القــروان  .
ونهــب متحــف تعــز الوطــي مــن قبــل عصابــات اســتغلت الفــراغ الأمــي 
والصــراع المســلح في المدينــة نهبــت العديــد مــن القطــع الأثريــة والمــوروث 
الشــعبي وتم اســترجاع جــزء منــه بدفــع إتــاوات لتلــك العصابــة وإيداعــه أحــد 

ــه. ــاظ علي ــوك للحف البن
وكــذا اســتهداف أحــد المخــازن في متحــف تعــز بمقــذوف أدى إلى إحــراق 
الكثــر كــم محتوياتــه مــن بينهــا قطــع أثريــة ومخطوطــات إســامية قديمــة. 
ومــع هــذه الأزمــات تمــت ســرقة متحــف المــكلا في حضرمــوت والتهديــد 
بتدمــره ومتحــف جبــل العــود في إب ومتحــف الضالــع والتهديــد بســرقة 

متحــف ســيؤون  .
ومــن خــال هــذا العــرض المختصــر عــن أوضــاع التــراث الثقــافي في اليمــن 
ودور المجتمــع في حمايتــه في ظــل التشــريعات المحليــة والدوليــة إلا أن هنــاك 
ــة  ــة المعني ــل المؤسســات المحلي ــب مــن قب ــر مــن القصــور في هــذا الجان الكث
بحمايــة التــراث وكــذا المؤسســات والمنظمــات الدوليــة المهنيــة بحمايــة التــراث 

اليمــي. 
إن التوعيــة المجتمعيــة والمصنفــة عالميــا هــي أهــم الخطــوات الناجحــة في 
حمايــة التــراث إذا مــكان هنــاك برامــج توعويــة مدعومــة مــن قبــل المجتمــع 
الــدولي ستســاهم في الحــد مــن نهــب وتدمــر الممتلــكات الثقافيــة ومســاعدة 
الجهــات والمؤسســات المعنيــة بحمايــة التــراث مــن إنجــاح الخطــط والبرامــج 
الــي ســتعدها لهــذ الغــرض. وسنســتعرض في هــذه المقالــة صــورا لمــا يمــر بــه 

التــراث الثقــافي اليمــي علــى كافــة الأصعــدة. 
• خبــر وباحــث في مجــال الآثــار وحمايــة التــراث ومديــر عــام حمايــة الآثــار والممتلــكات 

الثقافيــة
مــع  بالتعــاون  الآثار-أقامتهــا مؤسســة شــهرزاد  نــدوة عــن تهريــب  •ورقــة قدمــت في 

الثقافيــة والتنميــة  التــراث  صنــدوق 

صور توضح كيف يتم عرض الموروث الثقافي اليمني للبيع في مواقع التواصل الاجتماعي
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يُعــدّ التــراث الثقــافي أحــد الركائــز الأساســية الــي تُشــكّل هويــة الشــعوب، وتُجسّــد 
ذاكرتهــا الجماعيــة، وتمثــل امتــدادًا لتاريخهــا وتجاربهــا وقيمهــا عــر العصــور. 
ومــع تســارع وتــرة العولمــة، وتزايــد التحديــات التقنيــة والاجتماعيــة، أصبــح مــن 
الضــروري التوقــف عنــد أهميــة التــراث الثقــافي، وضــرورة إحيائــه والحفــاظ عليــه 

باعتبــاره ركيــزة مــن ركائــز التنميــة المســتدامة والتنــوع الثقــافي. 
ومــن هنــا يمكننــا تعريــف التــراث الثقــافي بأنــه مجموعــة مــن القيــم والممارســات 
والعــادات والمــواد الــي توارثتهــا الأجيــال، وتعبّــر عــن الهويــة الثقافيــة لمجتمــع 

معــن. ويشــمل التــراث الثقــافي نوعــن رئيســيين:

التراث الثقافي المادي، يشمل:
 المباني التاريخية: وتضم 

المبــاني الدينيــة: تتميــز مدينــة عــدن بموقعهــا علــى خــط الملاحــة الدوليــة وكونهــا 
محطــة تجاريــة وجــدت فيهــا أقــوام مختلفــة مــن يهــود وفــرس وهنــود وإنجليــز إذ 
قامــت هــذه الأقــوام بتشــييد دور العبــادة لممارســة شــعائرهم الدينيــة مــن معابــد 
لليهــود والفــرس والهنــدوس وكنائــس للرعايــا المســيحيين الذيــن عاشــوا ســابقًا 
في عــدن إلى جانــب أهــل عــدن المعتنقــن للديــن الإســامي الذيــن شــيدوا العديــد 
مــن المســاجد والمــدارس وعاشــوا جميعًــا في جــو مــن التســامح الديــي وكل منهــم 
يمــارس شــعائره الدينيــة بحريــة تامــة دون المســاس بالآخــر إذ نجــد في عــدن بلــد 
الإيمــان تتعانــق المــآذن وتتجــاور المســاجد والكنائــس مثــل مســجد أبــان في كريتــر 

يوجــد أمامــه كنيســة البــادري
المساجد: 

مسجد العيدروس: بني في 890هـ، يقع في مديرية صيرة.
مسجد الشيخ جوهر: بني في 662هـ، يقع في مديرية صيرة.

مسجد العسقلاني: بني في 806هـ، يقع في مديرية صيرة.
مسجد ابن علوان: بني في 847هـ، يقع في مديرية صيرة.

مسجد حسين الأهدل: بني في 860هـ، يقع في مديرية صيرة.
مســجد الشــيخ عبــد الله الخطيــب: بــي في مطلــع القــرن الخامــس الهجــري، يقــع 

في مديريــة صــرة.
مسجد بانصير: بني في 1320هـ، يقع في مديرية صيرة.
مسجد خواص: بني في 1325هـ، يقع في مديرية صيرة.
مسجد الهتاري: بني في 1311هـ، يقع في مديرية صيرة.

مسجد الشوذري: بني في مطلع القرن الرابع، يقع في مديرية صيرة.
مسجد الشيخ أحمد العراقي: يقع في مديرية التواهي.

مسجد الحسيني: بني في القرن الرابع عشر الهجري، يقع في مديرية صيرة.
ــع القــرن الرابــع عشــر الهجــري، يقــع في مديريــة  ــو قبــة: بــي في مطل مســجد أب

صــرة.
مسجد العثماني: بني في 1282هـ، يقع في مديرية الشيخ عثمان.

مســجد عبــد الله بــن عمــر: بــي في مطلــع القــرن الرابــع عشــر الهجــري، يقــع في 

مديريــة صــرة.
مسجد أبو الليل: بني في القرن الرابع الهجري، يقع في مديرية صيرة.

المعابد: قامت الجاليات الهندوسية بتشييد العديد من المعابد منها:
معبــد شــري هنجــاج ماتاجــي: بــي عــام 1900م يقــع بالخســاف في مدينــة 

كريتــر.
معبــد شــري شــنكر هنومــان: بــي في القــرن التاســع عشــر ويقــع بالخســاف في 

مدينــة كريتــر.  
معبــد شــري تيريشــميرجي: بــي 1862م يقــع في شــارع حســن علــي في مدينــة 

كريتــر.
معبد شري رام تشندرجي: بني 1875م يقع في الفتح بمدينة التواهي. 

معبد هانومان: بني 1882م يقع في شيخ الدويل 
معبد شري جين سويت أمير: بني 1882م يقع في سوق البز بكريتر 

بالإضافــة إلى معبــد شــري شــنكر هنــدو يقــع في شــارع اروى بكريتــر، ومعبــد شــري 
كريشــنا في شــارع الســبيل في منطقة كريتر. 

)إيــران  فــارس  بــاد  الزرادستشــية في  للطائفــة  يعــود  الفارســي:  النــار  معبــد 
كوســجي  الفارســي  الأعمــال  رجــل  شــيده  بكريتــر،  الطويلــة  يقــع في  حاليًــا(، 

1873م.  عــام  الخاصــة،  نفقتــه  علــى  دنشــوإيدن 
الدراســة  بيــت  وكان يضــم  1856م،  عــام  بــي  الكبــر:  اليهــودي  الســينجوت 

1891م.  عــام  تأسســت  يهوديــة  ومطبعــة 
والكنائــس: عندمــا احتلــت بريطانيــا عــدن عــام 1839م أنشــأت ســتة كنائــس منهــا 

الكاثوليكيــة والبروتســتنية موزعــة علــى محافظــة عــدن.  
ــر  ــس التشــريعي( في كريت • كنيســة القديســة ســانت مــاري جارســن )مقــر المجل

1871م حولــت لمقــر المجلــس التشــريعي 1947
• كنيسة سانت جوزيف )البادري( في كريتر 1845م 

• كنيســة ســانت انطــوني )بــادري التواهــي( في التواهــي )أقــدم كنيســة في عــدن 
شــيدت 1839م( 

• كنيسة حافون في المعلا 
• كنيسة رأس مربط في التواهي )أنشأها البريطانيون في 1863م(

• كنيسة صلاح الدين في البريقة بناها البريطانيون الكاثوليك في القرن 19م

 وكذلــك المبــاني المدنيــة، والحصــون والقــاع، ورصيــف الســواح، مكتبــة الفقيــد 
باذيــب الوطنيــة، ســاعة ليتــل بــن.

 المواقع الأثرية: كهوف البوميس، الرباك، صهاريج الطويلة.
 المتاحــف: تحتــوي علــى ســبعة متاحــف منهــا متحــف صهاريــج الطويلة الذي تأســس 
1930م وكان يضــم مجموعــة مــن الآثــار والمــوروث الشــعبي، المتحــف الحــربي 
تأســس 1971م وكان مخصصــا للتــراث العســكري، متحــف قســم الآثــار/ جامعــة 
عــدن تأســس 1996م، متحــف البيــت اليمــي بمدينــة التواهــي أسســته أ/ نجــاء 

إحياء التراث الثقافي لمدينة عدن: نحو الحفاظ على 
الهوية وتعزيز التنمية المستدامة

الباحثة: فاطمة سالم محمد  

شمســان 2007م خصــص لعــرض نمــاذج مــن المــوروث الشــعبي التقليــدي لمدينــة 
عــدن والأزيــاء والحلــي وطريقــة صناعــة البخــور العــدني، متحــف الفنــان المرشــدي 
2007م  رامبــو  متحــف  الشــخصية،  الفنــان  مقتنيــات  يضــم  عــدن  مدينــة  في 
للرحالــة الفرنســي الــذي عــاش في مدينــة عــدن، المتحــف الوطــي تأســس 1966م. 
فقــد أغلقــت جميعهــا ولكــن مــا زلنــا نأمــل وننتظــر افتتاحهــا فمــى تتحقــق الأمنيــة 
ويكشــف الســتار؟ إننــا نفتقــد شــعور تلــك الخطــوات المتــرددة والقلــب الــذي يعصــره 
الفضــول ونحــن نتجــول بــن القاعــات لنستنشــق رائحــة الأصالــة وتاريــخ الأجــداد 

الــي تحكــي لنــا قصصًــا علــى مــر العصــور.
الأسواق الشعبية: كسوق الطويلة بكريتر، سوق الشيخ عثمان.

بالإضافــة إلى القطــع الفنيــة، والوثائــق والمخطوطــات، وغيرهــا مــن العناصــر 
الملموســة الــي توثــق حيــاة المجتمعــات عــر العصــور.

التراث الثقافي غير المادي:
يشــمل العــادات والتقاليــد: تخــص مختلــف المناســبات الاجتماعيــة والدينيــة ومنهــا 
العــادات الخاصــة بالاحتفــالات بالمولــود الجديــد كالســباعي، ســتنا خديجــة، 
والختــان، وكذلــك عــادات وتقاليــد الــزواج كالغســل والزقــرة والصبحيــة والســابع، 

والاحتفــال بحفــظ الفتيــان للقــرآن الكــريم، وطقــوس ترحيــب رمضــان.
الاحتفــالات الشــعبية )الزيــارات أو الوعــدات(: زيــارات لمختلــف الأوليــاء مثــا: 

العيــدروس، الجيــاني، الهاشمــي، ابــن علــوان، أبــان بــن عفــان، وجوهــر.
الفنــون الشــعبية: تضــم الغنــاء والرقصــات الشــعبية كالشــرح العــدني ورقصــة 

الليــوة. 
الحــرف اليدويــة: كالأواني الفخاريــات، القــش، البخــور العــدني، والأخضريــن 

العــدني. 
الأزيــاء التقليديــة: الــزي الشــعبي النســائي كالــدرع العــدني، والمقرمــة أو المنديــل، 

الشــيدر، والفوطــة.
والكوفيــة  الكشــيدة،  )الإزار(،  الفوطــة  الشــميز،  الرجــالي  الشــعبي  الــزي 

الزنجبــاري.
الجبيــز،  الطــاوة،  الخبــز  والعشــار،  العــدني،  الزربيــان  المحليــة:  الأطعمــة 

والمعبــل.  الخمــر،  العــدني،  الشــاي  المطفايــة، 
بالإضافة إلى اللهجة العدنية، والأساطير القصص الشفوية.

ــاز  وتُعــد مدينــة عــدن واحــدة مــن أعــرق وأهــم المــدن الســاحلية في اليمــن، وتمت
بتاريخهــا العريــق، وموقعهــا الجغــرافي الاســتراتيجي، وتنوعهــا الثقــافي الفريــد. 
ومــع مــرور الزمــن، شــهدت المدينــة تغــرات اجتماعيــة وسياســية واقتصاديــة 
أثــرت بشــكل مباشــر علــى تراثهــا الثقــافي المــادي والمعنــوي. وفي ظــل التحديــات 
المعاصــرة، بــات مــن الضــروري إحيــاء التــراث الثقــافي لعــدن، ليــس فقــط للحفاظ 

علــى الهويــة الوطنيــة، بــل أيضًــا كمحــرك مهــم لتحقيــق التنميــة المســتدامة.
ــدّ الحفــاظ عليــه  ــل التــراث الثقــافي هويــة الأمــة وذاكرتهــا الحيــة، ويُعَ حيــث يمث

ــه أمــام المتغــرات. مــن المهــام الأساســية لــكل مجتمــع يســعى إلى صــون هويت

أهمية إحياء التراث في الحفاظ على الهوية:
إحيــاء التــراث الثقــافي لا يقتصــر علــى حفــظ الآثــار أو توثيــق القصــص الشــعبية، 
بــل يتجــاوز ذلــك إلى دعــم التنميــة وتعزيــز الانتمــاء فهــو مــرآة لهويــة الشــعوب. 

وتتمثــل أهميــة إحيــاء التــراث في:
- تعزيــز الهويــة الوطنيــة والانتمــاء الوطــي للأجيــال الجديــدة، مــن خــال ربــط 

الأفــراد بجذورهــم الثقافيــة والتاريخيــة.
- التنميــة الاقتصاديــة حيــث يســهم التــراث في تنشــيط الســياحة الثقافيــة، وتوفــر 

فــرص عمــل، خاصــة في الصناعــات اليدويــة والفنــون التقليدية.
- الاســتدامة الثقافيــة الــي تســاهم في نقــل المعــارف والقيــم الثقافيــة مــن جيــل 

إلى آخــر، ويُشــجع علــى احتــرام التنــوع الثقــافي.
إبــراز خصوصيــة كل  مــن خــال  الثقافــات،  بــن  والتفاهــم  تعزيــز الحــوار   -

المتبــادل. والاحتــرام  التعايــش  يرســخ  مجتمــع، ممــا 
التراث الثقافي كرافعة للتنمية المستدامة:

يمثل التراث فرصة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال:
الســياحة الثقافيــة: يمكــن إعــادة تأهيــل المواقــع التراثيــة لجــذب الــزوار وتنشــيط 

الاقتصــاد المحلــي.
توفــر فــرص عمــل: في مجــالات الترميم، الإرشــاد الســياحي، الحــرف التقليدية، 

والمشــاريع الثقافية.
التنميــة البيئيــة المســتدامة: مــن خــال اعتمــاد مــواد وأســاليب ترميــم تحافــظ 

ــة. ــى البيئ عل
تحقيــق الاســتقرار المجتمعــي: عــر تمكــن المجتمعــات المحليــة مــن المشــاركة في 

الحفــاظ علــى تراثهــا.
التحديات التي تواجه إحياء التراث في عدن:

رغم أهمية التراث، إلا أنه يواجه تحديات متعددة تهدد باندثاره، منها:
-ةالصراعــات المســلحة والكــوارث الطبيعيــة الــي تــؤدي إلى تدمــر المواقــع الأثريــة 

وفقــدان الكثــر مــن المــواد التراثيــة.
-  التوسع العمراني العشوائي الذي دمّر العديد من المعالم التراثية.

- قلة التمويل والدعم المؤسسي للمشاريع الثقافية.
- قلة التوثيق.

- غياب الوعي المجتمعي بأهمية التراث.
- العولمــة والتغريــب الثقــافي حيــث أدى الانفتــاح علــى ثقافــات أخــرى إلى تراجــع 

الاهتمــام بالثقافــة المحليــة.
- التغــرات الاجتماعيــة الســريعة، مثــل الهجــرة إلى المــدن، وانقــراض بعــض 

العــادات والكلمــات العدنيــة.

الخـاتمــة:
ــة مــن الرمــوز والتقاليــد والأنمــاط  ــراث الثقــافي العــدني منظومــة متكامل يعــد الت
الاجتماعيــة الــي تعكــس تنــوع البيئــة المحليــة وتمازجهــا مــع المحيــط الإقليمــي 
والإنســاني، وإن إحيــاء التــراث الثقــافي لمدينــة عــدن ليــس مجــرد حفــاظ علــى 
ويعــزز  الوطنيــة،  الهويــة  يحفــظ  المســتقبل،  في  اســتثمار  هــو  بــل  الماضــي، 
الســياحة، ويدفــع بعجلــة التنميــة المســتدامة. إن مدينــة عــدن، بتاريخهــا المجيــد 
وتراثهــا الغــي، تســتحق أن تُعــاد لهــا مكانتهــا الثقافيــة بــن مــدن العــالم، عــر 

جهــود وطنيــة صادقــة وشــراكات مجتمعيــة فعالــة.

توصيات لتعزيز إحياء التراث في عدن:
- إعــداد خطــط وطنيــة لحمايــة التــراث، بالشــراكة بــن الجهــات الحكوميــة 

والدوليــة. المحليــة  والمنظمــات 
لتعزيــز  وذلــك  مســتدامة  علميــة  بطــرق  التاريخيــة  المواقــع  وتأهيــل  ترميــم   -

الثقافيــة. الســياحة 
ــراث وربطــه  ــة الت ــة الطــاب بأهمي ــة لتوعي ــراث في المناهــج التعليمي - إدمــاج الت

ــة. بحياتهــم اليومي
- تحفيز المبادرات الشبابية والمجتمعية في توثيق ونشر الثقافة العدنية.

- تنظيــم مهرجانــات ومعــارض تراثيــة، مثــل مهرجانــات الحــرف اليدويــة، أو 
الأيــام الثقافيــة الــي تســتعرض العــادات والتقاليــد.

- رقمنة التراث من خلال تصوير وتوثيق المواد التراثية إلكترونيًا.
- إنشــاء المتاحــف والمراكــز الثقافيــة الــي تحفــظ التــراث وتعرضــه بطــرق تفاعليــة 

حديثة.
إنتــاج  في  الاســتمرار  علــى  لتشــجيعهم  المحليــن  والفنانــن  الحرفيــن  دعــم   -

التراثيــة. أعمالهــم 
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)ملخص البحث(

         أهميــة المخطوطــات كبــرة جــدًا، فعلــم الأمــة مــدون فيهــا، وأمــة 
بغــر ذلــك ليســت أمــة! ولا شــك أننــا مــا زلنــا حــى اليــوم في حاجــة ماســة 
ــا، وحاجــة الأمــة  ــا الســنين ازدادت حاجتن ــه كلمــا تقدمــت بن ــل إن إليهــا، ب
عامــة إليهــا, لهــذا فالحفــاظ عليهــا متعــن، وهــو واجــب علــى الأمــة،  وتعــدّ 
المخطوطــات اليمنيــة مــن أكــر مســتودعات الذاكــرة الإنســانية نظــرًا إلى 
ــن دور  ــر ب ــر المتناث ــة إلى عددهــا الكب ــة، إضاف ــة والتاريخي ــا العلمي قيمته

المخطوطــات العامــة والخاصــة حــول العــالم.  
تمهيد:

الفتــرة  خــال  الجرمــوزي  محمــد  المطهر بــن  المــؤرخ  كتــب           
التاريخيــة الــي عاشــها مــن ســنين حياتــه أربعــة مؤلفات)مخطوطــات(، 
أرّخ في ثلاثــة منهــا للدولــة القاسميــة، حيــث تنــاول في مخطوطتــه الأولى 
)النبــذة المشــرة إلى جمــل مــن عيــون الســرة(, ســرة الإمــام 
المنصــور بــالله القاســم بن محمــد )ت1029ه‍/1619م(,أمــا المخطوطــة 
الثانية)الجوهــرة المنــرة في تاريــخ الخلافــة المؤيديــة( فقــد تطــرق فيهــا 
إلى الحديــث عــن ســرة الإمــام المؤيــد بــالله محمد)1029ه‍ــ/1619م( 
وحــى وفاتــه ســنة )1054ه‍ــ/1635م(, فيمــا تحــدث المــؤرخ الجرمــوزي في 
ــة مــن  ــه الثالثة)تحفــة الأسمــاع والأبصــار بمــا في الســرة المتوكلي مخطوطت
غرائــب الأخبــار( عــن ســرة الإمــام المتــوكل علــى الله إسماعيــل، )1054 
الرابعــة )عقــد الجواهــر  المخطوطــة  أمــا  1644-1676م(.  1087-ه‍ــ/ 
البهيــة في معرفــة المملكــة اليمنيــة، والدولــة الفاطميــة الحســينية( فقــد 
تحــدث فيهــا عــن أخبــار مــن ملــك اليمــن منــذ عهــد النــي صلــى الله عليــه 

وآلــه وســلم وانتهــاء بعصــره.
        وتكمــن أهميــة هــذه الدراســة في أنهــا مثلــت فتــرة تاريخيــة هامــة 
مــن تاريــخ اليمــن الحديــث - الــي عنيــت بهــا مؤلفــات المــؤرخ الجرمــوزي- 
حيــث رسمــت الخارطــة السياســية للبــاد -وقتئــذ- في القرنــن الســادس 
ــي أفرزتهــا الظــروف  ــة الأحــداث ال ــن وجمل عشــر والســابع عشــر الميلادي
السياســية لتلــك الفتــرة كمــا أبــرزت تلــك المؤلفــات الميــزات الهامــة والفريــدة 
لهــذه الفتــرة والــي تمثلــت في الحنكــة السياســية والشــخصية القويــة للإمــام 
القاســم بن محمــد وولديــه مــن بعــده الامــام المؤيــد بــالله محمــد والإمــام 
المتــوكل علــى الله إسماعيــل والذيــن يعــدون مــن أهــم الشــخصيات اليمنيــة في 
تاريــخ اليمــن الحديــث لدورهــم الكبــر في إرســاء دعائــم الدولــة القاسميــة 
.وفي حقيقــة الأمــر فــإن مؤلفــات )مخطوطــات( المــؤرخ المطهــر الجرمــوزي 

الأئمــة  ســيطرة  نتيجــة  الوقــت  ذلــك  الراهــن في  للوضــع  تمثــل تجســيدا 
الزيديــة علــى مجريــات الأحــداث السياســية والعســكرية والثقافيــة، ومنهــا 
حركــة التأليــف التاريخــي الــي شــهدتها تلــك الفتــرة، والــي يمثــل المــؤرخ 

الجرمــوزي رمــزا مــن رموزهــا.

هدف البحث:

     يهــدف البحــث إلى توضيــح جهــود المــؤرخ المطهــر بــن محمد الجرموزي في 
كتابــة تاريــخ اليمــن الحديــث، خــال معاصرتــه لثلاثــة أئمــة الإمــام القاســم 
بــن محمــد وولديــه الإمــام المؤيــد محمــد والإمــام المتــوكل علــى الله إسماعيــل 
،خاصــة وهــو أحــد المؤرخــن المنحازيــن للائمــة الزيديــة خــال صراعهــا 
مــع الوجــود العثمــاني الأول في اليمــن )1538-1635م( ، بالإضافــة إلى 
أهميــة علــم التاريــخ ومــدى ارتباطــه بالسياســة والحكــم مــن خــال مــا دونــه 
المــؤرخ الجرمــوزي، ومافيــه مــن فائــدة في تجنــب الأخطــاء وتحاشــي الــزلات 

والاعتبــار ممــا مضــى. 

مخطوطات المؤرخ المطهر بن محمد الجرموزي
)1003-1077ه‍/1594-1666م(
)دراسة تاريخية- تحليلة(

  أ.د/عبدالحكيم عبدالمجيد الهجري

أهمية البحث:

      أمــا أهميــة هــذا البحــث ففــي واقــع الأمــر فهــي تنبــع مــن أهميــة الفتــرة 
التاريخيــة ذاتهــا, حيــث نشــطت حركــة التأليــف والتدويــن التاريخــي في 
ــرة الاســتقلال، نتيجــة لتأثرهــا  ــرة الحكــم العثمــاني الأول في اليمــن وفت فت
بالأحــداث السياســية والعســكرية الواقعــة في تلــك الفتــرة، وبالتــالي فقــد 
تأثــرت الحيــاة الثقافيــة والفكريــة لهــذه الأحــداث، بالإضافــة إلى فتــرة 

الاســتقلال في عهــد الإمــام المتــوكل علــى الله إسماعيــل. 
منهجية البحث:

سوف تعتمد دراسة البحث المنهج التاريخي التحليلي.
مقدمة:

 تعــد الفتــرة الزمنيــة )1538-1635م( إحــدى الفتــرات التاريخيــة الهامــة 
ووقائعهــا،  أحداثهــا  مجريــات  ارتبطــت  إذ  الحديــث؛  اليمــن  تاريــخ  في 
والــي تصــل إلى قرابــة مائــة عــام هــي فتــرة الوجــود العثمــاني الأول في 
ــدم  ــذي احت ــك الصــراع ال ــة نتجــت عــن ذل اليمــن- بأحــداث سياســية هام
بــن العثمانيــن واليمنيــن- خاصــة الأئمــة الزيديــن -حيــث بــرزت الإمامــة 
الزيديــة- وقتئــذ كقــوة رئيســية واجهــت العثمانيــن الذيــن قامــوا: بـــ«قيــادة 
الثــورات الوطنيــة حينــذاك ضــد«)1(، الأمــر الــذي مكنهــم في النهايــة أن 

يقومــوا بدوررئيســي في تاريــخ اليمــن الحديــث بــل والمعاصــر.
 تأثــرت حركــة التأليــف في اليمــن، في واقــع الأمــر بالأوضــاع السياســية 
الناجمــة عــن ذلــك الصــراع، نتــج عنــه تصــادم آخــر في النواحــي الثقافيــة 
الأحــداث  وقائــع  رصــد  في  القلــم  اشــتراك  إلى  بالتــالي  أدت  والفكريــة 
ومجرياتهــا -في الحــرب والســلم علــى الســواء- وظهــرت كتابــات ومؤلفــات، 
خطوطهــا  ورسمــت  الفتــرة،  بتلــك  الخاصــة  المختلفــة  النواحــي  عالجــت 
أبعــاد متفاوتــة، ومــن وجهــات نظــر  السياســية بشــكل واضــح وذلــك في 
ــرة  ــد العثمــاني الأول وفت ــون في العه ــد أدرك المؤرخــون اليمني ــة، ولق مختلف
الاســتقلال أهميــة علــم التاريــخ ومــدى ارتباطــه بالسياســة والحكــم ، ومافيه 
مــن فائــدة في تجنــب الأخطــاء وتحاشــي الــزلات والاعتبــار ممــا مضــى ، 
وإدراكهــم هــذا دفعهــم إلى الاشــتراك في إحــداث الصــراع السياســي الدائــر 
آنــذاك بــن القــوى المحليــة بزعامــة الأئمــة الزيديــة ، والدولــة العثمانيــة 
بتأليــف مصنفــات تاريخيــة مثلــت نوعــا مــن الدعايــة الإعلامية لهــذا الطرف 
أو ذاك وقــد عــر المؤرخــون عــن تلــك الأهميــة بأســاليب وطــرق مختلفــة )2( 
وكانــت تلــك المؤلفــات مصــدرًا مهمــا يســتند إليــه كل مــن أراد أن يــؤرخ لهــذه 
الفتــرة ويعــول بالتــالي علــى مصداقيتــه باتجــاه طــرح رؤاه وتحليلاتــه عنهــا، 
وكان لاشــتراك المؤرخــن في تلــك الأحــداث- مــن خــال مؤلفاتهــم- تأثــرا 
ــك الى  ــث أدى ذل ــا، حي ــا وكيف ــف التاريخــي كم ــة التألي ــى حرك ــا عل إيجابي
غــزارة الإنتــاج الفكــري مــن المؤلفــات التاريخيــة الــي دونــت فيهــا أحــداث 
ــة بطــرق  ــرة التاريخي ــه لنفــس الفت ــه وزعامت الصــراع السياســي وســر قادت
وأســاليب مختلفــة، ظهــر فيــه تأثــر مؤلفيهــا بعوامــل مذهبيــة وسياســية 

1  )( سالم،سيد مصطفى: المؤرخون اليمنيون في العهد العثماني الأول )1635-1538(، 

المطبعة العالمية، القاهرة، 1971م, ص11.

2  )( سالم،سيد مصطفى: ص12.

واجتماعيــة، فأبــرزت تلــك المؤلفــات المختلفــة ملامــح الأوضــاع السياســية 
لليمــن مــن وجهــات نظــر مختلفــة، وهــو ماميــز حركــة التأليــف التاريخــي في 

ــة )3(. ــرات التاريخي ــرة دون غيرهــا مــن الفت هــذه الفت
مولد المؤرخ الجرموزي ونشأته:

ولــد المــؤرخ الجرمــوزي في )جمــادى الآخــرة ســنة 1003ه‍ــ/1594م()4( 
حيــث نشــأ في كنــف والــده)5(. وكان لقربــه مــن الأســرة القاسميــة الأثــر البالــغ 
ــا فقيهًــا  في تحصيلــه العلمــي، حيــث نــال حظًــا وافــرًا مــن العلــم فصــار عالمً
صاحــب دراســة ومعرفــة دقيقتــن بعلــوم الديــن لا ســيما الأصــول والفقــه 
منها)6(.وهــو بذلــك حســب المحــي قــد: »كان مــن أعيــان الدهــر وأفــراد 
العصــر علمًــا وعمــاً ونباهــة وفضــاً«)7(. قرّبــه الإمــام القاســم إليــه فكانــت 
لــه مكانــة عاليــة لديــه)8(. فيمــا ولاه الإمــام المؤيــد بــالله محمــد القضــاء علــى 
ــوكل  ــك الإمــام المت ــه كذل ــاه في منصب ــس ووصــاب وعتمــة)9(، وأبق نواحــي آن

ــل. ــى الله إسماعي عل

وفاته:

ــق  ــد تاريــخ دقي لم تتفــق المصــادر الــي أرخــت للمــؤرخ الجرمــوزي في تحدي
لوفاتــه، فلقــد ذكــر مــؤرخ معاصــر أن وفاتــه كانــت في )27 ذي الحجــة 

ســنة1077ه‍/1666م()10(، بينمــا ذكــر المــؤرخ يح يىبــن الحســن
في مؤلفــه )بهجــة الزمــن( أن وفاتــه كانــت في )يــوم الاثنــن الســادس مــن 
شــهر ذي الحجــة سنة1076ه‍/التاســع مــن مايــو1665م()11( ووافقــه إلى 

ذلــك صاحــب )مختصــر طيــب أهــل الكســا( إسماعيل بــن أحمــد)12(، 

3  )( الجرموزي، المطهر بن محمد: تحفة الأسماع والأبصار بما في السيرة المتوكلية 

من غرائب الأخبار، دراسة وتحقيق، عبد الحكيم الهجري: مجلدين ، مؤسسة الإمام 

زيد، الأردن،1223هـ/ 2001م(, 12/1؛ المصري،أحمد صالح : موقف المؤرخين اليمنيين 

المعاصرين للحكم العثماني الأول بين مؤيد ومخالف، مع دراسة و تحقيق مخطوطة 

)بلوغ المرام في تاريخ دولة مولانا بهرام( للمؤرخ محمد بن يحي المطيب، رسالة 

ماجستير )لم تنشر(قسم التاريخ ،كلية الآداب،جامعة صنعاء، 2006م , ص92-91.

4  )( السيد، أيمن فؤاد: مصادر تأريخ اليمن في العصر الإسلامي: المعهد الفرنسي 

للآثار الشرقية، القاهرة، 1974م, ص 237-236.

5  )(السيد، أيمن فؤاد: مصادر تأريخ اليمن, ص 237-236.

6  )( الجرموزي: تحفة الأسماع: ص5/1.

7  )( المحبي، محمد أمين: خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر، الجزء الثالث، 

بيروت، دار صادر)د.ت(: 406/4.

8  )( العمري،حسين بن عبد الله: مصادر التراث اليمني في المتحف  البريطاني، دمشق، 

دار المختار ،1980  : ص87.

9  )( الجرموزي: تحفة الأسماع: ص5/1.

10  )( سالم، سيد مصطفى: المؤرخون اليمنيون في العهد العثماني الأول )1538-

1635(، المطبعة العالمية، القاهرة، 1971م: ص 77.

11  )( الأمير، أمة الغفور عبدالرحمن علي: الأوضاع السياسية في اليمن في النصف 

الثاني من القرن الحادي عشر الهجري السابع عشر الميلادي)1054-1099هـ/1644-

1688م(، مع تحقيق بهجة الزمن في تاريخ اليمن للمؤرخ يحي ين الحسين ين القاسم، 

صنعاء، مؤسسة الإمام زيد بن علي الثقافية، الطبعة الأولى،1426هــ/2008م, ص 514.

12  )( المتوكل، إسماعيل بن أحمد: مختصر طيب أهل الكساء، تحقيق عبد الله 

الحبشي، مطابع المفضل، صنعاء، 1990م, ص 96-95.
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وشــاركهما كذلــك الجنــداري في مؤلفــه )الجامــع الوجيــز( )13( وربمــا كان 
ــت في شــهر  ــه كان ــؤرخ محــدث: »أن وفات ــده م ــا أك ــا م الأرجــح بينهــم جميعً
المحــرم مــن ســنة 1077ه‍ــ/1666م«)14( اســتنادًا إلى مــا ذهــب إليــه حفيــد 
المــؤرخ الجرمــوزي، أحمد بــن الحســن في كتابــه )عقــود الجوهــر في أنبــاء 
آل المطهــر( عــن عمــر ناهــز الســبعين عامًــا، وقــد ووري جثمانــه الثــرى في 

قريــة سمــاه مــن نواحــي مديريــة عتمــة)15( وقــره مشــهور مــزور.
مؤلفاته:

أربعــة  بالعطــاء  الحافلــة  حياتــه  فتــرة  خــال  الجرمــوزي  كتــب 
فيهــا  أرخ  القاسميــة،  الدولــة  عــن  منهــا  ثلاثــة  مؤلفات)مخطوطــات(، 
للأئمــة الثلاثــة: الإمــام القاســم بــن محمــد، وولديــه الإمــام المؤيــد بــالله، 
والإمــام المتــوكل علــى الله.أمــا مؤلفــه الرابــع فقــد تنــاول فيــه أخبــار ملــوك 
اليمــن منــذ عهــد الرســول -صلــى الله عليــه وســلم- إلى زمنــه.ولم نقــف 
في مــا وقــع بــن أيدينــا مــن مصــادر ترجمتــه علــى إشــارة تثبــت انشــغاله 
بالكتابــة في مجــالات أخــرى غــر التأريــخ، ســوى كتابــه )عقــود الجوهــر(. 
ويكــون بذلــك كمــن تخصــص في علــم التاريــخ فأبــدع فيــه. وفيمــا يلــي نتنــاول 

بالتفصيــل نتاجــه الفكــري، متمثــاً في مؤلفاتــه الأربــع:
-1 النبذة المشيرة إلى جمل من عيون السيرة

ــاول هــذا المؤلف)المخطــوط( )16( ســرة الإمــام المنصــور بــالله القاســم  ويتن
بــن محمــد )ت 9201 ه  /9161م( وتعــرف هــذه الســرة أيضًــا باســم 
)الــدرة المضيئــة في الســرة القاسميــة(. وقــد تعــرض فيهــا لجوانــب حيــاة 

القاســم الشــخصية والعلميــة، والسياســة والحربيــة)17(.
-2 الجوهرة المنيرة في تاريخ الخلافة المؤيدية

أفــرد الجرمــوزي كتابــه هــذا –طبــع ككتــاب)18(- للحديــث عــن ســرة الإمــام 
المؤيــد محمــد بــن القاســم، منــذ توليــه الإمامــة بعــد وفــاة أبيــه ســنة )9201 
ه /9161م(، وحــى وفاتــه ســنة )4501 ه /5361م( تطــرق فيــه إلى مــا 
تمتــع بــه الإمــام مــن ســجايا كريمــة، كالــورع والكــرم، وكــذا علمــه، ومــا إلى 

ذلــك مــن الخصــال الحميــدة.

13  )( الجنداري، أحمد بن عبد الله: الجامع الوجيز في وفيات العلماء أولي 

تبريز)مخطوط(، دار المخطوطات، المكتبة الغربية، صنعاء. رقم )2524( , ق148/أ.

14  )( الجرموزي: تحفة الأسماع, ص5/1.

15  )( الجرموزي: تحفة الأسماع : ص6/1. 

16  ) ( صدر ككتاب تحت عنوان: النبذة المشيرة إلى جمل من عيون السيرة,سيرة 

الإمام المنصور بالله القاسم بن محمد)1006-1029 هـ /1597-1620م( للمؤرخ 

المطهر بن محمد الجرموزي،  ، دراسة وتحقيق، عبد الحكيم عبدالمجيد الهجري: 

مجلدين ، مؤسسة الإمام زيد، صنعاء،1442هـ/ 2021م(, ؛ الحبشي، عبد الله محمد: 

مصادر الفكر العربي الإسلامي في اليمن، مركز الدراسات والبحوث ، صنعاء, اليمن 

، 1978م, ص429 .

17   ((   العمري: مصادر التراث اليمني في المتحف البريطاني:ص  88 .

18  )(  الثور،أمة الملك اسماعيل قاسم :بناء الدولة القاسمية في اليمن في عهد 

الإمام المؤيد محمد بن القاسم)995-1054هـ/1583-1644م( مع تحقيق مخطوطة 

الجوهرة المنيرة في مجمل من عيون السيرة)جزءان ( للمؤرخ المطهر بن محمد 

الجرموزي،الطبعة الأولى،1429هـ/2008م؛ السيد: أيمن فؤاد:ص  238-237   .

 -3 تحفــة الأســماع والأبصــار بمــا في الســيرة المتوكليــة مــن 
غرائــب الأخبــار

 تنــاول فيــه الجرمــوزي ســرة الإمــام المتــوكل علــى الله إسماعيــل، فعــرض 
في مقدمتــه للصــراع الــذي نشــب بــن أفــراد الأســرة القاسمية، على تــولي 
ــولي الإمــام  ــذي انتهــى بت ــد وهــو الصــراع ال ــاة الإمــام المؤي الإمامــة بعــد وف
ه   4501( عــام  في  البــاد  شــئون  إدارة  إسماعيــل  الله  علــى  المتــوكل 
/4461م(.وتوقفــت أحــداث الجرمــوزي في كتابــه هــذا عنــد ســنة )4701 
ه /3661م( ولا نعلــم ســببًا لتوقفــه عنــد هــذه الســنة بالــذات، فالفتــرة 
بــن وفاتــه )7701 ه /6661م( وب ينالتوقــف تمتــد لثــاث ســنوات. ولعلــه 

ــة الإسمــاع. ــه موضــوع تحف ــة مؤْلَّف ــا بكتاب انشــغل فيه
 -4 عقــد الجواهــر البهيــة في معرفــة المملكــة اليمنيــة 

والدولــة الفاطميــة الحســينية

وهــو رابــع مؤلفــات الجرمــوزي بعــد ســره الثــاث الآنفــة الذكــر. إلا أنــه 
لم يقــدر أهميــة هــذا الكتــاب، كمــا يقــول الدكتــور حســن العمــري: )ســوى 
ــك نســخة عــن الأم  ــذي يمتل ــم الشــيخ أحمــد الجاســر ال ــن منه ــاس قليل أن
ــك اليمــن  ــارا مــن مل ــاب أخب ــا في هــذا الكت ــاول مؤرخن ــة...( )19(.تن المجهول
منــذ عهــد النــي صلــى الله عليــه وســلم انتهــاء بعصــره، فقســمه إلى خمســة 
ــه إلى ســنة )1007  ــة فصــاً )وانتهــى في ــكل دول عشــر فصــاً، خصــص ل
ه- 8951م( في النســخة الــي سمعنــا بهــا، ولا يعــرف مــا إذا كان لهــا بقيــة 

أو أن ثمــة نســخة أخــرى أكمــل منهــا..( )20( .

أهمية مخطوطات المؤرخ الجرموزي ومحتوياتها
 مخطوطة النبذة المشيرة:

 مثلــت المرحلــة الــي عُنيــت بهــا المخطوطــة فتــرة تاريخيــة هامــة مــن تاريــخ 
اليمــن الحديــث، حيــث رسمــت الخارطــة السياســية للبــاد -وقتئــذ- في 
ــن وجملــة الأحــداث الــي  القرنــن الســادس عشــر والســابع عشــر الميلادي
والإمــام  العثمانيــن  بــن  الصــدام  نتيجــة  السياســية  الظــروف  أفرزتهــا 
القاســم بن محمــد، مكنتــه مــن خــوض حــروب خــال ثورتــه ضدهــم. أدت 
في نهايــة المطــاف إلى خــروج العثمانيــن الأول مــن اليمــن في عــام )1635م( 
كمــا أبــرزت المخطوطــة الميــزات الهامــة والفريــدة لهــذه الفتــرة والــي تمثلــت 
في الحنكــة السياســية والشــخصية القويــة للإمــام القاســم بن محمــد والــذي 
يعتــر مــن أهــم الشــخصيات اليمنيــة في تاريــخ اليمــن الحديــث لــدوره الكبــر 
في إرســاء دعائــم الدولــة القاسميــة ، وفي حقيقــة الأمــر فــإن المخطوطــة 
تكتســب أهميتهــا مــن أهميــة الفتــرة الــي أرخــت لهــا، كونهــا قــد غطــت 
بــن دفتيهــا جميــع الأحــداث الــي دارت وقائعهــا -وقتئــذ- بــن الجانبــن 
الإمامــي والعثمــاني، وهــو الأمــر الــذي لم يتطــرق إليــه أي مــن المؤرخــن 
المعاصريــن لهــا ممــن كتــب عنهــا بالشــكل الــذي تناولتــه هــي. أمثــال المــؤرخ 
عيســى بن لطــف الله في مؤلفــه )روح الــروح(، والمــؤرخ أحمد بــن محمــد 

19  )(  العمري، حسين بن عبد الله: المؤرخون اليمنيون في العصر الحديث: دار 

الفكر المعاصر، دمشق، 1988م,ص43.

20  )(  العمري، حسين بن عبد الله: المؤرخون اليمنيون,ص44.

الشــرفي في كتابــه )اللآلــئ المضيئــة(، وكذلــك المــؤرخ يح يىبــن الحســن)21( 
في مؤلفــه )بهجــة الزمــن في حــوادث اليمــن(، ويضــاف إلى هــؤلاء بعــض 
ــداح  ــة الســعودية أمــرة الم ــل الباحث ــن مث ــن المحدث مــن الدارســن والباحث

ــون والإمــام القاســم(. وكتابهــا )العثماني
ولقــد تطرقــت المخطوطــة بشــكل ملحــوظ إلى دعــوة الإمام القاســم بن محمد 
وثورتــه الــي خاضهــا ضــد الجانــب العثمــاني في مراحلهــا الأربــع والأهــم مــن 
ذلــك كلــه مــا جــاء مــن تنــاول مؤرخنــا لأدق التفاصيــل ولــكل صغــرة وكبــرة 
ممــن شــاهد تلــك المعــارك ال تيخاضتهــا قــوات الإمــام في الشــمال الجبلــي 
ضــد العثمانيــن لبســط نفــوذه عليها.وتــرز أهميــة المخطوطــة كونهــا قــد 
تطرقــت إلى تلــك العلاقــات الــي كانــت قائمــة -وقتئــذ- بــن الإمــام وبعــض 
ــت  ــي تبودل ــق الرســائل ال ــم الجرمــوزي بتوثي ــث اهت ــة، حي الأقطــار العربي

بــن الإمــام القاســم وأشــراف مكة.
فيمــا نلمــس أهميتهــا كذلــك في أنهــا تناولــت الجانــب الاقتصــادي، مــن 
الشــمال  لمــا حــدث مــن جــدب ومجاعــات)22( في  خــال تدويــن )المــؤرخ( 
الجبلــي، وارتفــاع للأســعار كمظهــر لتــردي وشــحة المــوارد الاقتصاديــة، كمــا 
أنهــا )المخطــوط( تناولــت الجانــب الاجتماعــي يتضــح ذلــك من خــال تطرق 

المــؤرخ الجرمــوزي للعــادات والتقاليــد الــي كانت ســائدة في مجتمعه)23(.
وجانــب آخــر يكتســب قــدرًا مــن الأهميــة، ألا وهــو الجانــب العلمــي، يتضــح 
ذلــك في ذكــر المــؤرخ لعــدد كبــر مــن العلمــاء والفقهــاء)24( الذيــن عاصــروا 
الإمــام القاســم، وتدوينــه للعديــد مــن الرســائل الــي كان يبعثهــا الإمــام إلى 

أولاده حاثًــا فيهــا إياهــم بضــرورة طلــب العلــم)25(.

)ب( محتويات المخطوطة
1- الأوضاع السياسية:

ــخ  ــة في تاري يعتــر الإمــام القاســم بن محمــد مــن أهــم الشــخصيات اليمني
ــة القــرن الســابع  اليمــن الحديــث، حيــث بــرز كشــخصية سياســية مــع بداي
عشــر الميــادي، الــذي شــهد منعطفًــا تاريخيًا هامًا تمثــل في احتدام الصراع 
بــن اليمنيــن )الإمــام القاســم( والعثمانيين.ولقد اهتــم المؤرخ الجرموزي في 
مخطوطتــه بالتطــرق إلى دعــوة الإمــام القاســم للإمامــة، والصعوبــات الــي 
واجههــا قبــل إعــان دعوتــه)26(، كمــا حــرص علــى الإســهاب في تنــاول ثــورة 
الإمــام في مراحلهــا )نهضاتهــا( الأربــع، والعوامــل الــي أدت إلى قيامهــا، 
ويشــر الجرمــوزي إلى كيفيــة اســتغلال الإمــام فســاد الأوضــاع)27( العامــة 
في ولايــة اليمــن جــراء السياســة الــي انتهجهــا العثمانيــون في كل جوانــب 

21  )( انظر مصادر ترجمته، زبارة، محمد بن محمد: نبلاء اليمن في القرن الثاني 

عشر للهجرة )نشر العرف لنبلاء اليمن بعد الألف(، الطبعة الثانية، مركز الدراسات 

والبحوث اليمني، صنعاء، 1985م: 335-332/3 . 

22  )(الجرموزي:النبذة المشيرة:533/2.

23  )( الجرموزي:النبذة المشيرة:815/2.

24  )( الجرموزي:النبذة المشيرة:140/1- 182.

25  )( الجرموزي:النبذة المشيرة:182/1. 

26  )( الجرموزي:النبذة المشيرة:2النص:202/1.

27  )( الجرموزي:النبذة المشيرة:2الجرموزي:500/2.

الحيــاة، خاصــة الاقتصاديــة)28( منهــا والاجتماعيــة)29(، لكســب ولاء وتأييــد 
الأهــالي في مناطــق الشــمال الجبلــي للانضــواء تحــت رايــة الثــورة. وبيّــن 
السياســة الــي اتبعهــا الإمــام مــع هــؤلاء مــن خــال الرســائل العديــدة)30( 
الــي بعثهــا إلى زعمــاء القبائــل، والــي حملــت في طياتهــا المبــاديء العامــة 
الثــورة ضــد  علــى  وحثهــم  الأهــالي  لــدى  المقاومــة  روح  ولإذكاء  لثورتــه، 

العثمانيــن)31(.
ــة المعارضــة لدعــوة الإمــام  وأشــار مؤرخنــا كذلــك إلى موقــف القــوى اليمني
القاســم، وهــم غالبًــا مــن بقايــا الأمــراء الزيديــن مــن أســرة الإمــام شــرف 
ــي، وتحالفهــم مــع العثمانيــن في ســبيل  ــاع المذهــب الإسماعيل ــن، وأتب الدي
ــاول السياســة الــي عمــد  ــورة)32(. كمــا تن ــى الدعــوة وإخمــاد الث القضــاء عل
إليهــا الــولاة العثمانيــون الذيــن عاصرهــم الإمــام القاســم خــال ســنوات 
وبــن  عليهــا)33(،  والقضــاء  الإماميــة  المقاومــة  ثورتــه، لإضعــاف صفــوف 
ــب  ــه مــع الجان ــا الإمــام في مفاوضات ــي انتهجه ــا السياســة ال ــا أيضً مؤرخن
العثمــاني لعقــد عــددٍ مــن اتفاقيــات الصلــح خــال مراحــل ثورتــه، وهــي 
ســنة  وصلــح  باشــا)34(،  ســنان  مــع  )1015ه‍ــ/1606م(  ســنة  صلــح 
)1016ه‍ــ/1607م( مــع جعفــر باشــا)35(، وصلــح ســنة )1025ه‍ــ/1616م( 
الــوالي  مــع  ســنة )1028ه‍ــ/1617م(  بصلــح  وانتهــاءً  باشــا  مــع جعفــر 
العثمــاني محمــد باشــا)36(. والــذي أفضــى إلى الاعتــراف بــه كحاكــم فعلــي)37( 
مــن قبــل الســلطنة العثمانيــة لمناطــق الشــمال الجبلــي الــي تحــت نفــوذه.

وقــد رســم المــؤرخ الجرمــوزي صــورة متكاملــة عــن الكيفيــة الــي عمــد إليهــا 
الإمــام القاســم لإخمــاد حــركات التمــرد والعصيــان الــي قامــت ضــده، 
فيذكــر لنــا مثــاً أن الإمــام أرســل قــوات إلى إقليــم صعــدة للقضــاء علــى 
ــع  ــه دف ــا أن ــن لنفســه الإمامــة)38(. كم ــذي أعل ــدي ال ــي المؤي ــن عل ــد الله ب عب
ــه إلى إقليــم صعــدة كذلــك لإخمــاد التمــرد الــذي قــام بــه محمد بــن  بقوات
عبــد الله المؤيــدي)39(، وكانــت إجراءاتــه تلــك ضرورة حتميــة أملتها الضرورة 
-وقتئــذ- حــى لا تحــدث تلــك التمــردات خلخلــة وإربــاكًا في صفــوف مؤيديــه 
وأنصــاره، بالإضافــة إلى قواتــه خــال ثورتــه ضــد العثمانيــن، ولقــد اتبــع 
الإمــام السياســة نفســها لإحبــاط تمــرد ناصــر صبــح الغربــاني)40( الــذي أعلــن 
الإمامــة لنفســه في إقليــم الحيمــة قبيــل وفــاة الإمــام بقليــل، ويتضــح ذلــك 

مــن خــال الرســالة الــي وجههــا إلى قبائــل الحيمــة حذرهــم فيهــا مــن 

28  )( الجرموزي:النبذة المشيرة:2النص:303/1.

29  )( الجرموزي:النبذة المشيرة:84-79/1.

30  )( الجرموزي:النبذة المشيرة:104-94/1.

31  )( الجرموزي:النبذة المشيرة:104-100/1.

32  )( الجرموزي:النبذة المشيرة:النص: ق 

33  )( الجرموزي:النبذة المشيرة:567/2.

34  )( الجرموزي:النبذة المشيرة:576-571/2.

35  )( الجرموزي:النبذة المشيرة:578/2.

36  )( الجرموزي:النبذة المشيرة:810-805/2.

37  )( الجرموزي:النبذة المشيرة:819/2.

38  )( الجرموزي:النبذة المشيرة:390-355/1.

39  )( الجرموزي:النبذة المشيرة: 390-355/1.

40  )( الجرموزي:النبذة المشيرة:827-825/2.
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اتبــاع الغربــاني ولم يكتــف الإمــام بتحذيراتــه تلــك بــل أرســل قــوة عســكرية 
إلى الحيمــة للقضــاء علــى تمــرد الغربــاني وإعــادة الاســتقرار والهــدوء إلى 

مناطــق نفــوذه في إقليــم الحيمــة)41(.
ــا مــن اهتمامــات الإمــام  ــة، فقــد نالــت جانبً ــة الإداري  أمــا بالنســبة للناحي
القاســم، فمــن الواضــح أن تســيير أمــور الأقاليــم والمراكــز الإداريــة التابعــة 
لنفــوذه، لم تكــن تخــرج عــن دائــرة ســلطته الإماميــة، يســاعده في ذلــك 
شــؤونها،  إدارة  )الإمــام(  لهــم  أوكل  والذيــن  رجالــه)42(،  وكبــار  أبنــاؤه 
وكان هــؤلاء علــى اتصــال مباشــر بــه مــن خــال مــا يصلهــم مــن أوامــره 
وتوجيهاتــه)43( الــي يحثهــم فيهــا علــى رعايــة مصــالح الأهــالي وتســيير شــؤون 
حياتهــم)44(.وإذا مــا انتقلنــا إلى الحديــث عــن الجيــش، ســنجد أن المــؤرخ 
الجرمــوزي لم يشــر في مخطوطتــه النبــذة المشــرة إلى قيــام جيــش منظــم 
بالمعــى الصحيــح، بــل كان عبــارة عــن فــرق عســكرية مــن القبائــل بالإضافــة 
إلى تلــك الفــرق القبليــة الــي كانــت تبــادر إلى الانخــراط في صفــوف القــوات 
الســلطة  هــو  الإمــام كان  أن  ويتضــح  إليهــا)45(،  الأساســية عنــد الحاجــة 
ــب  ــم وصــرف روات ــادة وتنظي ــة قي ــا أســند مهم ــش، فيم ــى الجي ــة عل المطلق

الجنــود إلى أبنائــه وكبــار رجال إمامتــه)46(.
ب- السياسة الخارجية:

للحديــث عــن السياســة الخارجيــة خــال فتــرة الإمــام القاســم بــن محمــد، 
يمكــن القــول إن الســرة لم تشــر إلى إقامــة علاقــات بــن الإمــام والــدول 
العربيــة والإســامية -حينئــذ- ســوى علاقــة مــع أشــراف مكــة و«جيــان 
ــة  ــن أشــراف مك ــة ب ــك مــن خــال الرســائل المتبادل وديلمــان«)47( يتضــح ذل
والإمــام القاســم. حيــث ذكــر الجرمــوزي أنــه في ســنة )1007ه‍ــ/1598م( 
قــام الإمــام بإرســال رســالة إلى الشــريف حســن بن نمــي وإخوتــه يشــرح لــه 
ــن بشــكل  ــع العثماني ــذ- الصــراع م ــده -وقتئ ــا تطــورات الأحــداث في بل فيه
عــام، وتمــرد عبــد الله المؤيــدي، الــذي أعلــن لنفســه الإمامــة والفتنــة الــي 
حدثــت جــراء ذلــك في صفــوف الأهــالي في إقليــم صعــدة، وقــد ضمــن 
الرســالة مناشــدة لشــريف مكــة لمؤازرتــه ضــد الداعــي المؤيــدي. حيــث قــال: 
ــا ندعوكــم إلى الله وإلى رســوله، وإلى جهــاد أعــداء الله، وإحيــاء  »...ثم إنّ

ــت بدعــة أعــداء الله«)48(. ســنة رســول الله، وإمات
2- الأوضاع الاقتصادية:

لم يغفــل المــؤرخ الجرمــوزي تناولــه الحالــة الاقتصاديــة في البــاد، فهــو 
الــي  والقحــط  الجــدب  وحــالات  الأمطــار  ومواســم  الزراعــة  تقــص  قــد 
شــهدتها غالــب أقاليــم اليمــن، حيــث حــوت الســرة بــن دفتيهــا مــادة لا 

41  )( انظر لمزيد من التفاصيل سالم، سيد مصطفى: الفتح العثماني الأول لليمن 

)1538-1635(، الطبعة الثالثة، مطبعة الجبلاوي، القاهرة، 1978م: 45-43.

42  )( الجرموزي:النبذة المشيرة: ق 357،400،453،481.

43  )( الجرموزي:النبذة المشيرة: ق 16.

44  )( الجرموزي:النبذة المشيرة: ق 15.

45  )( الجرموزي:النبذة المشيرة: ق 359.

46  )( الجرموزي:النبذة المشيرة: ق 359.

47  )( الجرموزي:النبذة المشيرة : ق 323.

48  )( الجرموزي:النبذة المشيرة:405-402/1.

بــأس بهــا عــن هــذا الجانب.ومــن خــال اســتقرائنا للمخطــوط –النبــذة 
المشــرة- يتضــح لنــا أن المــؤرخ الجرمــوزي، اســتوفى إلى حــد مــا تناولــه 
عــن الجانــب الزراعــي. ونســتطيع القــول إن الحــروب الــي شــهدتها مناطــق 
الشــمال الجبلــي كانــت ســببًا رئيسًــا في تــدني المــوارد الزراعيــة خاصــة مــع 
تــرك الأهــالي الاهتمــام بمدرجاتهــم الزراعيــة أو الاعتنــاء بهــا نتيجــة لعــدم 
الأمــان والاســتقرار جــراء احتــدام الصــراع بــن الجانــب الإمامــي والقــوات 
العثمانيــة خــال مراحــل ثــورة الإمــام القاســم. لكــن هــذا لا يعــي بالتأكيــد 
تــرك النــاس الزراعــة مصــدر قوتهــم الأساســي. ويبــدو أن شــحة الأمطــار في 
المناطــق الشــمالية، كانــت أن أدت إلى حــدوث أزمــات غذائيــة )مجاعــات( 
يتزامــن معهــا بالتــالي ارتفــاع أســعار الأغذيــة بجميــع أنواعهــا خاصــة منهــا 
ــا حينمــا يذكــر الجرمــوزي أنــه في خــال  مــادة الحبــوب، يتضــح ذلــك جليً
ســنة )1015ه‍ــ/1607م( أدت شــحة ســقوط الأمطــار إلى ضعــف في إنتــاج 

ــاع أســعاره »)49(. ــذي أدى إلى ارتف ــوب، الأمــر ال محصــول الحب
وممــا لا شــك فيــه أن الأزمــات الغذائيــة، ومــا يصاحبهــا مــن تــرد في أوضــاع 
الأهــالي، تــؤدي إلى معانــاة هــؤلاء بــل وربمــا إلى تذمرهــم أو تولــد فيهــم 
حالــة مــن اليــأس وهــو مــا قــد ينتــج عنــه اضطــراب أحوالهــم، وإزاء تــردي 
الأوضــاع الاقتصاديــة  فقــد أشــار الجرمــوزي في مخطوطتــه إلى أن الإمــام 
قــد وضــع تجــاه مثــل هــذه الصعوبــات والأزمــات تدابــرًا وحلــولً كفيلــة، 
ولــو بصــورة مؤقتــة لمواجهــات تلــك الصعوبــات، فهــو )الإمــام( قــد واجــه 
الأزمــة الاقتصاديــة الــي حلــت بأغلــب مناطــق الشــمال الجبلــي في عــام 
)1028ه‍ــ/1618م( بــأن طلــب مــن المناطــق الــي لم يصبهــا القحــط ســرعة 
المبــادرة في إرســال الإمــدادات الغذائيــة إلى شــهارة لتوزيعهــا علــى المحتاجــن 

في تلــك المناطــق الــي تضــررت جــراء شــحة الأمطــار وندرتهــا)50(. 
ب- المجال التجاري:

في حقيقــة الأمــر لم تذكــر مخطوطــة النبــذة المشــرة في مــا بــن دفتيهــا أي 
توضيحــات تشــر إلى الجانــب التجــاري، ولعــل اهتمامــات الإمــام السياســية 
والعســكرية خــال مراحــل ثورتــه كانــت قــد أبعدتــه إلى حــد مــا عــن إبــداء 
أي اهتمــام بالجانــب التجــاري، نتيجــة الحــروب القائمــة -حينئــذ- مــع 
العثمانيــن والــي حالــت دون تحقيــق ذلــك.إلا أننــا نلمــس أن مؤرخنا قد ذكر 
ــى مــا يبــدو اهتمــام  بصــورة عابــرة بعــض الجوانــب التجاريــة، أظهــرت عل
يذكــر للإمــام في هــذا الجانــب، فهــو )الإمــام( قــد أمــر ببنــاء سمســرة)51( في 
الهجــر: »قــل مثلهــا في العمائــر.. وهــي معلومــة فــإن أهــل النظــر في العمائــر 
يقولــون إن هــذه السمســرة ...مــن عجائــب اليمــن...«)52(. ويتأكــد لنــا مــن هذا 
البنــاء البديــع كمــا وصفــه المــؤرخ الجرمــوزي أن السمســرة كان الغــرض مــن 
إنشــائها هــو اســتقبال الوفــود الــي كانــت تصــل إلى الإمــام وكذلــك التجــار 

49  )( الجرموزي:النبذة المشيرة:533/2.

50  )( الجرموزي:النبذة المشيرة:609/2.

51  )( عرفها الدكتور العمري، في الموسوعة اليمنية: 541/2، بأن التسمية كانت 

تطلق: »على المكان الذي كانت تجري فيه عمليات السمسرة والتجارة ويتبادل فيه 

التجار البيع والشراء«.

52  )( الجرموزي:النبذة المشيرة:608/2.

للســكن والراحــة فيها.ولقــد أبــدى الإمــام في جانــب آخــر اهتمامًــا ملحوظًــا 
في زراعــة الــن)53(  وهــو مــن المحاصيــل الســلعية الــي كانــت -وقتئــذ- تمثــل 
مــوردًا اقتصاديًــا هامًــا جــراء عائداتــه الماليــة. كونــه يصــدر إلى خــارج 
البــاد، ويبــدو -للباحــث- أن هنــاك تجــارًا اعتمدهــم الإمــام كوســطاء 
لشــراء هــذا المحصــول. ولتدعيــم جانبــه الاقتصــادي فقــد أمــر الإمــام خــال 
ــه،  ــة خاصــة ب ــه في الســودة في عــام )1007ه‍ــ/1598م( بســك عمل إقامت
وهــي: »الضربــة المنصوريــة وكانــت نصــف درهــم كتــب في جانــب منهــا: لا 
إلــه إلا الله محمــد رســول الله، وفي الجانــب الآخــر اسمــه عليــه الســام 
والتاريــخ..«)54( فــكان لهــذه العملــة كمــا يذكــر الجرمــوزي رواجًــا كبــرًا حيــث 

تداولــت بــن أوســاط النــاس .

ج-الجانب العمراني:

اهتــم مؤرخنــا الجرمــوزي بذكــر الأعمــال العمــراني الــي قــام بهــا الإمــام، 
فهــو يشــر إلى أن الإمــام قــام ببنــاء: »مســجده الجامــع في محــروس شــهارة 
عــددًا  وأقــام  وألــف..«)55(.  عشــر  خمســة  عــام  الحــرام  محــرم  رابــع  في 
مــن الأماكــن الخاصــة لطلبــة العلــم بجانــب الجامــع)56(. كمــا أنــه أنشــأ 
السمســرة)57( في مدينــة الهجــر شــرقي الأهنــوم، كــزل للوفــود والتجــار 

إلى المدينــة. القادمــن 
-3 الأوضاع الاجتماعية:

لم يغفــل مؤرخنــا الجرمــوزي بــن دفــي مؤلفــه النبــذة المشــرة الحديــث 
والحيــاة  مجتمعــه  أوضــاع  رصــد  قــد  فهــو   .. الاجتماعــي  الجانــب  عــن 
الاجتماعيــة الســائدة -فهــو مثــاً قــد رســم صــورة واضحــة للفئــات والشــرائح 
الاجتماعيــة القائمــة -وقتئــذ- ويمكــن أن نقســمها -كمــا ذكرهــا الجرمــوزي- 
العــام إلى طبقــات  العلمــي  والتعامــل  والصــات  القرابــة  حســب درجــات 
البيــت  أهــل  »مــن  الأشــراف:  طبقــة  وهــي  )شــرائح( اجتماعية،الأولى: 
ــوا  ــه وكان ــوا في خلافت ــن نبل ــم: »الذي ــة: فه ــا الثاني وشــيعتهم الأعلام«)58(.أم
عيونًــا في أيــام حياته«)59(.أمــا الشــريحة الثالثــة فقــد كانــوا مــن: »الذيــن 
عاصــروه مــن كبــار رجــال دعوته«)60(.فيمــا تكونــت الشــريحة الرابعــة مــن: 

53  )( الجرموزي:النبذة المشيرة: 608/2.

54  )( الجرموزي:النبذة المشيرة:280/1.

55  )( الجرموزي:النبذة المشيرة: 587/2.

56  )( الجرموزي:النبذة المشيرة:587/2.

57  )( الجرموزي:النبذة المشيرة: 578/2.

58  )( الجرموزي:النبذة المشيرة:140/1.

59  )( الجرموزي:النبذة المشيرة:156/1.

0

»العيــون مــن أكابــر الشــيعة«)61(. أمــا الخامســة: فهــم: »الذيــن تفقهــوا في 
أيامــه وظهــر فضلهــم ونبلهــم في التــزام أحكامه«)62(.فيمــا كانــت الشــريحة 

ــاس. ــة الن السادســة مــن عام
وفي موضع آخر نجد مؤرخنا يورد التركيبة القبلية لمجتمعه حيث برزت

بكيــل  قبيلتــان همــا  الجبلــي  الشــمال  مناطــق  الجرمــوزي- في   -حســب 
وحاشــد)63(، وظهــرت أهميتهمــا بالعديــد مــن الفخــوذ والبطــون المتحــدة 
والمتفرعــة منهما.أمــا في جنــوب البــاد )إقليــم تعــز( فقــد بــرزت مجموعــة 
ــم وســط  ــرزت في أقالي ــل شــرجب)64( فيمــا ب ــل قبائ ــة مث ــل الحجري مــن قبائ
البــاد قبائــل ريمــة ووصــاب وعتمــة ويافــع والرصــاص)65(. ولقــد دأب مؤرخنــا 
علــى رصــد مجتمعــه في كل حركاتــه وســكناته، كبــر أمورهــا وصغيرهــا، فهو 
يرصــد نشــاطات بعــض المذاهــب الدينيــة، فهــو يذكــر )علــى ســبيل المثــال( 
موقــف الإمــام القاســم مــن الطائفــة الإسماعيليــة ودعوتــه النــاس للتصــدي 
لهــذه الطائفــة، مخافــة أن يتســع محيــط دائرتهــا في أوســاط المجتمــع«)66(. 

4- الأوضاع العلمية:

رغــم الظــروف السياســية القائمــة -وقتئــذ- بــن الجانبين اليمــي )الإمامة( 
والعثمانيــن والمتمثلــة في احتــدام الصــراع بينهمــا خــال ثــورة الإمــام القاســم 
في مراحلهــا الأربــع، إلا أننــا نجــد ان المخطوطــة قــد تناولــت بــن دفتيهــا 
الجانــب العلمــي -كمــا يذكــر الجرمــوزي- حيــث أولى الإمــام العلــم والعلمــاء 
النصيــب الأكــر مــن اهتماماتــه ومرجعيــة ذلــك هــي أن الإمــام نفســه كان 
أحــد علمــاء زمانــه، فقــد بــرع في علــوم الديــن، وكان واحــدًا مــن جهابذتــه 
تدلنــا علــى ذلــك كثــرة مؤلفاتــه منها )الأســاس( في الأصــول، و)الاعتصام( 

في الفقــه .
 وقــد رصــد مؤرخنــا في ســرته)النبذة المشــرة( قيــام الإمــام ببنــاء جامــع 
شــهارة وإقامــة عــدد مــن الأماكــن الخاصــة لطــاب العلم بجانــب الجامع)67(. 
وكانــت المســاجد -وقتئــذ- هــي مراكــز تلقــي العلــم)68(.ولم يقتصــر ذكــر 
الجرمــوزي علــى اهتمامــات الإمــام بالجانــب الديــي وحســب، بــل تعــداه إلى 
جوانــب أخــرى كثــرة شملــت الأدب، فهــو قــد ألــف الشــرح علــى الحاجبيــة 

61  )( الجرموزي:النبذة المشيرة: 173-161/1.

62  )( الجرموزي:النبذة المشيرة: 177/1.

63  )( لمزيد من التفاصيل، انظر: أبو غانم، فضل علي: القبيلة والدولة في 

اليمن,مطابع الكتاب المدرسي,وزارة التربية والتعليم,صنعاء,)د.ت(: 101 وما 

بعدها؛ شرف الدين، أحمد حسين: تاريخ اليمن الثقافي، الجزء الرابع، مطبعة 

المحمدية،1967م:ص 26 وما بعدها.

64  )( الجرموزي:النبذة المشيرة:269/1.

65  )( الجرموزي:النبذة المشيرة:170/1.

66  )( الجرموزي:النبذة المشيرة:596-593/2.

67  )( الجرموزي:النبذة المشيرة: 587/2.

68  )( لمزيد من التفاصيل، انظر مجلة الإكليل، العدد الثاني والثالث, 1983م: 294.
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في النحــو)69(،  ولعــل اهتمامــه )الإمــام( بالشــعر يفســر تصــدر الشــعر في 
العديــد مــن المناســبات الــي رصدهــا المــؤرخ الجرمــوزي في مخطوطتــه وهــي 
دليــل علــى ازدهــار الأدب وبالــذات الشــعر حيــث احتــل موقــع الصــدارة بــن 
غــره مــن الأجنــاس الأدبيــة الأخرى.وتجــدر الإشــارة أن المــؤرخ الجرمــوزي 
قــد ضمــن بــن دفــي مخطوطته ذكــر عــدد غــر قليــل مــن العلمــاء)70( الذيــن 

عاصــروا الإمــام القاســم بن محمــد.

5- الظواهر الطبيعية:

لم يقــف مؤرخنــا في مخطوطتــه في تنــاول الموضوعات السياســية والاقتصادية 
والاجتماعيــة والعلميــة بــل تعداهــا إلى رصد الظواهــر الطبيعية)71(.

مخطوطته)النبــذة  في  اســتوفى  قــد  الجرمــوزي  مؤرخنــا  أن  نجــد  هكــذا 
المشــرة( ذكــر وقائــع الأحــداث لمــا شــاهده أو نقــل إليــه مــن أخبارهــا خــال 

معاصرتــه لفتــرة الإمــام القاســم بن محمــد.

)ب( مخطوطة الجوهرة المنيرة وأبرز مواضيعها: 

ترجــع أهميــة هــذه المخطوطــة إلى الفتــرة الزمنيــة الــي تســجل أحداثهــا، 
وهــي مــا يطلــق عليهــا مــن قبــل بعــض المؤرخــن بالمرحلــة الخامســة مــن 
ثــورة الإمامــة القاسميــة، وهــي المرحلــة الــي حمــل فيهــا المؤيــد محمد بــن 
القاســم رايــة الحــرب ضــد العثمانيــن بعــد أن تم اختيــاره ليخلــف والــده 
في الإمامة )1029هـــ / 1619م( وتلتهــا المرحلــة التاريخيــة الــي تم فيهــا 
اســتقلال اليمــن عــن الحكــم العثمــاني، ولــذا فأحــداث هــذه المخطوطــة 
تعبــر صــادق عــن تلــك الفتــرة التاريخيــة وهــي فتــرة الحــرب ثم الاســتقلال 

ــة المســتقلة)72(. ــاء الدول وبن
وعلــى اعتبــار أن مؤرخنــا كان شــاهد عيــان ومــن المقربــن مــن الإمامــة 
والســلطة الحاكمــة، وتقلــد مناصــب ومهــام سياســية وإداريــة مختلفــة، فقــد 
ســجل لنــا كل تلــك الأحــداث الــي عاصرهــا وأعطــى تصــورًا واضحًــا وحيًــا 

لذلــك العصــر وتلــك الأحــداث.
أبــرز المــؤرخ الســرة الشــخصية للمؤيــد محمد بــن القاســم وحروبــه ضــد 
العثمانيــن، وفتــرات الهدنــة أو الصلــح. واهتــم بــكل الأحــداث التاريخيــة 
المتعلقــة بحصــار المــدن وخــروج العثمانيــن منهــا، ونزوحهــم إلى ســواحل 
تهامــة، وتم شــرح كل الظــروف الســلبية والإيجابيــة الــي صاحبــت تلــك 
الحــروب والحصــار بالنســبة للعثمانيــن أو الجيــش الإمامــي علــى الســواء، 
وقــد أفــرد صفحــات كثــرة للشــخصيات المؤثــرة في ســر تلــك الأحــداث مثــل 

ــة)73(. ــك المرحل ــي شــاركت في تل ــة الشــخصيات ال الحســن والحســن وبقي
وقــد ســجل لنــا المــؤرخ الجرمــوزي كل المصاعــب والمشــاكل الــي واجهــت 
الــي  والصعوبــات  المــدن،  أثنــاء الحــرب وحصــار  المؤيــد محمــد  الإمــام 
ــة للجيــش الإمامــي المرابــط  ــة والمادي واجههــا عنــد جمــع التموينــات الغذائي

69  )(   الجرموزي:النبذة المشيرة:90/1.

70  )( الجرموزي:النبذة المشيرة:181-141/1.

71  )( الجرموزي:النبذة المشيرة: 814/2.

72  )( الثور، أمة الملك : بناء الدولة القاسمية:176/1.

73  )( الثور، أمة الملك : بناء الدولة القاسمية: 177/1.

علــى أبــواب المــدن أو في ســواحل وقفــار تهامــة، ولم يهمــل المــؤرخ شــرح 
التمــردات والثــورات وحــالات العصيــان الــي واجهــت الإمــام وأخيــه الحســن 
في الفتــرة الــي تلــت وفــاة الحســن، وكيــف تمكــن الإمــام المؤيــد محمــد مــن 
حــل وتدبــر كل تلــك المصاعــب والمشــاكل، وكبــح طمــوح الطامعــن والمتطلعــن 
للنفــوذ والســلطة. وأبــرز المــؤرخ سياســة الإمــام المؤيــد محمــد في هــذا الجانب 

ومــدى قدرتــه علــى حــل كل تلــك المشــاكل)74(.
وقد تطرقت المخطوطة لمختلف المواضيع الاقتصادية والزراعية والمناخية،

 فقــد تعرضــت لمواســم الأمطــار والزراعــة، وحلــول فتــرات الجفــاف والقحــط 
والفاقــة الاقتصاديــة والمعيشــية الــي واجهتهــا أقاليــم مختلفــة مــن اليمــن،

وشــرح اهتمــام الإمامــة بالموانــئ والتجــارة، ووضــع القوانــن المنظمــة لهــذه 
الشــؤون، وشــرح اهتمــام الحســن والحســن كذلــك باســتصلاح الأراضــي 

الزراعيــة والتوســع في زراعتهــا خاصــة زراعــة الــن)75(.
وقــد اهتــم المــؤرخ الجرمــوزي بإبــراز المآثــر العمرانيــة الــي حــرص علــى 
إقامتهــا مختلــف رجــال الســلطة في ذلــك الحــن وعلــى رأســهم الإمــام المؤيــد 
والحســن والحســن أبنــاء الإمــام القاســم، وبمــا أن المخطوطــة كانــت في 
مجملهــا ســردًا للأحــداث السياســية والعســكرية، إلا أنهــا تطرقــت لبعــض 
العــادات  ومثــل  الحــن،  ذلــك  عليهــا في  المتعــارف  الاجتماعيــة  الأوضــاع 

القبليــة والمصطلحــات العاميــة)76(.
الــي حــرص علــى تســجيلها  والمختلفــة أهميتهــا  الكثــرة  للرســائل  وكان 
توضيــح  في  الرســائل  تلــك  وأســهمت  المخطوطــة،  في  الجرمــوزي  المــؤرخ 
وجهــات النظــر المختلفــة للإمــام المؤيــد محمــد وللأطــراف الأخــرى الــي 
حــاول الإمــام مراســلتها، إمــا لجمــع الأنصــار المؤيــدة لدولتــه، أو لإقامــة 

علاقــات وطيــدة تثبــت سياســة دولتــه المســتقلة)77(.
ــى  ــد كل الآراء عل ــؤرخ الجرمــوزي إلى مســألة اجتمــاع وتوحي ــا تطــرق الم كم
اختيــار المؤيــد محمــد للإمامــة خلفًــا لوالــده، إلا أن الأمــر لم يخــل مــن 
بعــض المعارضــن الذيــن تم شــرح وجهــات نظرهــم وآرائهــم مــن الإمامــة 
ومــن السياســية الإداريــة المتبعــة في ذلــك الوقــت، وتم شــرح كل هــذا في 

الفصــول الســابقة لهــذا العــرض)78(.
والمراثــي  الأشــعار  كل  وإثبــات  بمخطوطتــه-   بتســجيل-  المــؤرخ  واهتــم 
والوصايــا الخاصــة بالحســن بن القاســم والإمــام المؤيــد محمــد، ثم عــرض 
الاختلافــات في وجهــات النظــر حــول مــن يخلــف الإمامــة بعــد وفــاة المؤيــد 
محمد بــن القاســم، وشــرح كيــف تم اختيــار إسماعيل بــن القاســم، وإزاحــة 

أحمد بــن القاســم عــن الإمامــة)79(.

)ج(: مخطوطــة تحفــة الأســماع والأبصــار بمــا في الســيرة 

74  )( الثور، أمة الملك : بناء الدولة القاسمية:177/1.

75  )( الثور، أمة الملك : بناء الدولة القاسمية:178/1

76  )( الثور، أمة الملك : بناء الدولة القاسمية:177/1.

77  )( الثور، أمة الملك : بناء الدولة القاسمية:178/1.

78  )( الثور، أمة الملك : بناء الدولة القاسمية:178/1.

79  )(  الثور، أمة الملك : بناء الدولة القاسمية:178/1.

المتوكليــة مــن غرائــب الأخبــار:

ــة  ــا المخطوطــة مــن أهــم المراحــل التاريخي ــي تناولته ــة ال ــر المرحل      تعت
اليمنيــة  للسياســة  والمعــالم  الملامــح  حــددت  قــد  الحديث، كونهــا  لليمــن 
في القــرن الســابع عشــر الميــادي بمافيــه مــن مجريــات الأحــداث الــي 
ــت اليمــن في هــذه  أفرزهــا الواقــع السياســي خــال هــذا القــرن. حيــث أطل
الحقبــة التاريخيــة علــى العــالم كدولــة مســتقلة عــن الدولــة العثمانيــة تحظــى 
بمكانة مرموقــة. وجــاء تنــاول المخطوطــة لهــذه الحقبــة الزمنيــة مــن تاريــخ 
اليمــن الواحــد متســمًا بالوضــوح والجــاء التامــن، فأبــرزت الميــزات الهامــة 
والشــخصية  والــي تمثلــت في الحنكة السياســية  الفتــرة  والفريــدة لهــذه 
القويــة للإمــام المتــوكل علــى الله إسماعيل بــن القاســم بن محمــد الــذي 
ــخ البــاد، فقــد  ــة الهامــة في تاري يعــد -بحــق- إحــدى الشــخصيات اليمني
اســتطاع أن يحــدد موقــع اليمــن علــى الخارطــة السياســية حــن بــدأ بتوحيــد 
اليمــن تحــت لــواء دولــة مركزيــة تحافــظ علــى ســيادته واســتقلاله، خصوصًــا 
ــة في عــام )4501 ه /5361م( بينمــا  ــة العثماني ــد اســتقلاله عــن الدول بع
كان معظــم العــالم العربي-مــا عــدا المغــرب- يــرزح في هذا الوقــت تحــت 
ســيطرتها، الأمــر الــذي جعــل مــن هــذه الفتــرة نقطــة تحــول هامــة رسمــت 
بعمــق ملامــح اليمــن المســتقل.وللحديث عــن الأهميــة التاريخيــة للمخطوطة، 
فإنــه يمكــن القــول أنهــا قــد اكتســبت أهميتها مــن أهمية الفتــرة التي أرخّت-

كمــا أشــرت آنفًــا- إلا أنــه توجــد هنــاك عــدة جوانــب أضفــت عليهــا المزيــد 
ــرة الهامــة،  ــة والفوائــد الأخــرى، ذلــك أنهــا تناولــت هــذه الفت مــن الأهمي
علــى نحــو أوفى حيــث غطــت جميــع أحداثهــا ومجريــات الأمــور فيهــا، ومــن 
الأهميــة بمــكان أن نشــر هنــا إلى أن المستشــرق البريطــاني الكبــر الراحــل 
ســرجنت )ت 3991م(-وهــو أحــد كبــار المختصــن المعاصريــن- قــد أوضــح 
في كتابــه )صنعــاء: مدينــة إســامية عربيــة( أهميــة المخطوطــة بقولــه: )إنهــا 
تُمثــل قطعــة كتابيــة جيــدة وبــارزة، بالنظــر إلى مــدى تغطيتهــا للأحــداث، 
واختياراتهــا، وعــرض مادتهــا، ونــادرًا مــا تقــارن بالتواريــخ العربيــة لأي 

ــرة( )80(. فت
يتضــح لنــا ممــا ســبق ذكــره، الأهميــة التاريخيــة للمخطوطــة وســنتطرق إلى 

المواضيــع الأساســية الــي تناولهــا المــؤرخ الجرمــوزي في مخطوطتــه.

1- الأوضاع السياسية
أ- السياسة الداخلية:

   ذكــر مؤرخنــا الصعوبــات الــي واجهــت المتــوكل علــى الله في بدايــة عهــده 
دعــوى  في  المتــوكل  زاحمــت  الــي  الدعــوات  تلــك  في  بالحكم، والمتمثلــة 
الإمامــة)81(، وال تيحســمت في نهايــة الأمــر عــر مُناظــرة -مــع غــره ممــن 
دعــا لنفســه بالإمامــة- في التاســع مــن شــوال ســنة )1054 ه /1644م( 
احتواهــا )مجلــس عــام لجميــع أهــل العلــم وأهــل الفضــل()82(. حيــث أفضــى 

 ,Serjeant R. B. Lewcock: Sanaa An Arbian islmic City, London)(  80

.79 :p 1983

81  )( الجرموزي: تحفة الإسماع :243 2/1.

82  )(       الجرموزي: تحفة الإسماع :243 2/1.

جميــع  لتوافــر  بالإمامــة،  المتــوكل  الإمــام  لأحقيــة  المجتمعــن  تأكيــد  إلى 
شــروطها فيــه. ثم عمــد الإمــام المتــوكل بعــد أن وطــد دعائــم حكمــه، إلى 
اتخــاذ ضــوران عاصمــة لــه، لوقوعهــا في جانــب آنــس الحصــن، والــذي 
ــذٍ. ولكــي  ــه، إضافــة إلى كونهــا مركــزًا سياســيًا وقتئ يصعــب الســيطرة علي
يثبــت ســلطته-كما يذكــر الجرمــوزي في ســرته- شــرع الإمــام في إخمــاد 
عــددٍ مــن حــركات التمــرد والعصيــان في أكثــر مــن منطقــة، كمــا حــدث 
مــع الشــيخ يح يىبــن روكان، في بــاد خولان)83(.كــذا مــا جــرى في شــرعب 
ســنة )1059 ه /1649م( حــن رفــض أهلهــا تســليم مــا يخــص الدولــة مــن 

ــرة. ــات)84(. والحــوادث غــر هــذه كث واجب
وقــد قــام المــؤرخ الجرمــوزي بإعطــاء صــورة متكاملــة عــن الكيفيــة الــي درج 
عليهــا الإمــام في تعاملــه مــع مدبــري حركــة العصيــان تلــك،  ولم تكــن تلــك 
ــى الأوضــاع، وإنمــا كان  ــة في الســيطرة عل الإجراءات نتيجــة لضعــف الدول
ذلــك لضرورة حتمتهــا هــذه الأوضــاع، تمثلــت بالحاجــة إلى كســب هــؤلاء 
حــى لا يتكــرر ذلــك في قبائــل أخــرى. يضــاف إلى ذلــك أن الإمــام اتبــع 
سياســة الترهيــب مــع رؤســاء القبائــل، وذلــك مــن خــال مــا جســدته رســائله 
الــي كان يوجههــا إليهــم للدخــول في طاعتــه، والانضــواء تحــت الدولة الأولى 
)85(.كمــا يــورد لنــا مؤرخنــا في – تحفــة الإسمــاع -نموذجًــا آخــر مــن أشــكال 

التمــردات، تمثــل في موقــف الطائفــة الإسماعيليــة )المكارمــة(، وهــي أقليــة 
توزعــت بــن همــدان المجــاورة لصنعــاء، ويــام نجــران في الشــمال منهــا، 
وحــراز غربًــا، وقــد شــكلت بمواقفهــا العدائيــة للأئمة-علــى مــر تاريــخ الأئمــة 
في اليمــن- مصــدر إزعــاج وإقــاق للدولــة وأمنهــا. فيذكــر الجرمــوزي أنهــا 
بــدأت تنشــط وبشــكل كبــر في تلــك المناطــق)86(. وقــد كان أن عــالج الإمــام 
ــد لمــن ينخــرط )في هــذا  ــد والوعي هــذه المســألة باســتخدامه وســائل التهدي

المذهــب()87(.
مــع  الإمــام  اتبعهــا  الــي  السياســية  ســرته  في  الجرمــوزي  ويوضــح 
الأهــالي، ومــا أولاه مــن اهتمــام بأمــور معيشــتهم، حيــث يذكــر أنــه كان 
ــدٍ خصوصًــا  ــا، وبــن أهــل كل بل يتفقــد: )المظــالم الــي بــن القبائــل عمومً
وأقــام القضــاة للفصــل()88( في قضايــا الناس.هــذا فضــاً عــن تتبعــه-أي 
الجرمــوزي- للزيــارات الــي يقــوم بهــا الإمــام للعديــد مــن المناطــق)89( لتفقــد 
أحــوال الرعيــة والنظــر في شــكاويهم والبــت فيهــا، حيــث تمكــن الإمــام بنهــج 
سياســته هــذه مــن خلــق جــوٍ مــن الشــعور بالأمــان والطمأنينــة بــن الأهــالي، 
ــاء التواجــد  ــق وخــوف، وعــدم اســتقرار أثن ــد مــا عاشــوه مــن قل خاصــة بع
العثمــاني، لمــا مارســه ضدهــم مــن ظلــم، ومــا جلبتــه عليهــم الحــروب مــن 

ــات ومآســي. وي
83  )(  الجرموزي: تحفة الإسماع :296/1.

84  )(  الجرموزي: تحفة الإسماع :2/ 749-748.

85  )(   الجرموزي: تحفة الإسماع:687-686/2.

86  )(  الجرموزي:  تحفة الإسماع:306-305/1.

87  )(  الجرموزي:  تحفة الإسماع:243/1 .

88  )(  الجرموزي: تحفة الإسماع:243/1 .

89  )(  الجرموزي: تحفة الإسماع:297-296/1 ,304-303/1، 610-608/2.
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ورســم مؤرخنــا وبدقــة متناهيــة صــورة واضحــة للسياســة الــي أتبعهــا الإمــام 
كخطــوة أولى لمــد نفــوذه إلى مــدن ومناطــق عــدن ولحــج وأبــن والشــعيب 
والفضلــي)90(،  العولقــي  وبــاد  الرصــاص  وبــاد  أرض،  وبــي  ويافــع 
بغــرض ضمهــا في إطــار الدولــة الواحــدة. وقــد لجــأ الجرمــوزي بتقــديم 
هــذه الصــورة عــن سياســة الإمــام في المرحلــة الأولى، إلى رصــد الوقائــع 
والأحــداث والمعــارك -علــى نحــو مفصــل- الــي خاضتهــا قــوات الإمــام 
بقيــادة أحمد بــن الحســن بن القاســم مــع قبائــل تلــك المــدن والمناطــق. كمــا

 بــن وبشــكل أوســع العمليــة النهائيــة، والهادفــة إلى توحيــد اليمــن تحــت لــواء 
ــى حضرمــوت)91(،  ــدت ســطوتها فســيطرت عل ــة واحــدة، امت ــة مركزي دول
ــا  ومــا جاورهــا مــن مشــرق اليمــن وجنوبــه، وشــكلت بذلــك مــوردًا اقتصاديً
هامًــا، كونهــا حلقــة وصــل بالتجــارة الخارجيــة، ولاحتوائهــا علــى عــدد مــن 
الموانيء-كالمــكلا والشــحر- يضــاف إلى ذاك تأمــن حــدود الدولــة الجديــدة 
مــع جيرانهــا في الجانــب الآخــر. وأثبــت لنــا مؤرخنــا-في هــذا الخصــوص- 
عــددًا مــن الرســائل)92( الــي جــرى تبادلهــا بــن الإمــام والســلطان بدر بــن 

عمــر الكثــري، قبــل وبعــد الســيطرة -علــى حضرمــوت وظفار والشــحر.
ــل مؤرخنــا – في مخطوطتــه  أمــا بالنســبة إلى الناحيــة الإدرايــة فلــم يُفصَّ
تحفــة الإسمــاع - أي اســتحداث لأيــة أنظمــة إداريــة في عهــد الإمــام المتــوكل 
علــى الله إسماعيــل، إلا أنــه مــن الواضــح أن أمــور الدولــة وتســيير مصــالح 
الأمــة لم تكــن تخــرج عــن دائــرة الســلطة للإمــام وحــده، يســاعده في ذلــك 
شــؤنها،  إدارة  إليهم-الإمــام-  أوكل  الذيــن  النواحــي  وحــكام  المــدن  ولاة 
ــم بــه عــر مــا  ــى اتصــال مباشــر بالإمــام، وكان ارتباطه ــوا عل وهــؤلاء كان
ــى  ــا عل ــه- عــر رســائله إليهــم- يحثهــم فيه يصلهــم مــن أوامــره وتوجيهات
رعايــة مصــالح النــاس وتســر شــؤن حياتهــم)93(. وإذا مــا انتقلنــا للحديــث 
ذلــك في  إلى  يتطــرق  مؤرخنــا لم  أن  فســنجد  الإداريــة  التقســيمات  عــن 
ــا، وهــو  ــو ضمنً ــق بهــذا الجانــب ول ســرته، حيــث لم يذكــر أي إجــراء يتعل
مــا يمكــن تفســره مــن أن الإمــام المتــوكل علــى الله إسماعيــل قــد أبقــى علــى 

التقســيمات الإداريــة العثمانيــة)94( الســابقة.
وللحديــث عــن الجيــش يمكــن القــول إن الســرة -كمــا لمســنا مــن مطالعتنــا 
لهــا- لم تشــر إلى قيــام جيــش منظــم بالمعــى الصحيح-كمــا هــو في عصرنــا 
الحــالي- حيــث كان غالــب الجيــش عبــارة عــن فــرق مــن القبائــل، ممــن 
كان يهمهــا كســب المغــانم كمــا هــي العــادة أثنــاء الحــروب، وســنرى أن 
تلــك الفــرق لم تكــن مســتقرةً في أماكــن أعــدت خصيصًــا لهــذا الغــرض-

معســكرات- وإنمــا كانــت القبائــل إذا مــا دعــت الضــرورة تلبي-كمــا يقــول 
الجرمــوزي- نــداء الحــرب عنــد سماعهــا )النفــر()95(.

90  )(  الجرموزي: تحفة الإسماع :668-666/2.

91  )(  الجرموزي: تحفة الإسماع :866-865/810,2-859/2.

92  )(  الجرموزي: تحفة الإسماع : 178-177/1, 766/2- 768.

93  )(  الجرموزي: تحفة الإسماع ::306-305/1, 311-310/2.

94  )(  انظر لمزيد من التفاصيل، سالم، سيد مصطفى: الفتح العثماني: 495.

95  )(  الجرموزي: تحفة الإسماع : 674-673/2.

ب- السياسة الخارجية:
لم يقتصــر مؤرخنــا الجرمــوزي في ســرته علــى ذكــر سياســة الإمــام الداخلية 
فحســب- كمــا أشــرنا آنفًــا- بــل اهتــم بتتبــع السياســة الخارجيــة ورصــد 
معالمهــا، ومــا كانــت عليــه مــن نهــج، وذلــك مــن خــال ذكــره- في ســرته- 
لتلــك العلاقــات الــي أقامهــا الإمــام المتــوكل، مــع عــدد مــن الأقطــار العربيــة 
والإســامية، وبعــض مــن الــدول الأوربية.لــذا اختــص العديــد مــن صفحــات 
الســرة ليضمنهــا تلــك الرســائل الــي تبودلــت بــن الإمــام وعــدد مــن رؤســاء 
تلــك الأقطار.وممــا يــورده الجرمــوزي في هــذا الجانــب ذكــره لمــا شــهدته 
علاقــة الإمــام بأشــراف مكــة مــن تطــور كبــر وملحــوظ- وهــي العلاقــة الــي 
كان أخــوه الإمــام المؤيــد بــالله محمــد قــد بدأهــا بعــد خــروج العثمانيــن مــن 
اليمــن- وأســس لهــا في عهــده، وهــو مــا سنلمســه بوضــوح مــن خــال تلــك 

الرســائل الــي وثَّقها-مؤرخنــا- في ســرته الــي تبودلــت بــن الجانبــن.
ــام الشــريف  ــوزي أنــه في ســنة )1064 ه /1653م( ق ــاً يذكــر الجرم فمث
زيد بــن محســن)96( بإرســال رســالة إلى الإمــام يشــرح لــه فيهــا تطــورات 
الأحــداث في بلــده، ومــا كان مــن تبعــات نتيجــة خلافــه مــع ابــن عمه الشــريف 
عبدالعزيز بــن إدريــس)97(، يناشــده فيهــا )إمــداده بالمــال ويســتطلع رأيــه... 
في معاملــة ابــن عمــه()98( إلا أن الإمام-إلتزامًــا منــه بثوابــت سياســة الدولــة 
الخارجيــة- رأى ذلــك شــأنًا داخليًــا بــن الأشــراف في مكــة فدعــا إلى ضرورة 

الصلــح بــن الأطــراف المتنازعــة)99(.
وفي ظــل تنامــي قــوة الإمــام كان أن ارتــأى بســط نــوع مــن النفــوذ الاسمــي 
ــا لمــا يذكــره الجرمــوزي في ســرته، ففــي عــام )1068 ه  علــى الحجــاز تبعً
/1657م( قــام الإمــام المتــوكل بإرســال الفقيــه الحســن بن يحــى النحــوي 
إلى بــاد ينبــع ومــا والاهــا مــن بــاد الحجــاز )للتعليــم والإرشــاد( )100( 
فرحــب بــه أهــل ينبــع حيــث )أقيمــت الجمعــة ودعــوا النــاس للإمــام، ورفعــوا 
منــاره وأعلنــوا شــعاره()101(. علــى أن الشــريف زيد بــن محســن قــد رأى أن 
تصرفًــا كهــذا يُعَــدُّ تدخــاً في شــؤونه الداخليــة، هــذا إلى جانــب خشــيته مــن 
العثمانيــن -الذيــن كانــوا يفرضــون ســيطرتهم آنــذاك علــى مكــة والحجــاز- 
هَــم مــن قبــل الســلطنة)102(. وحســمًا  ومــن بطشــهم فـــ )عظــم عليــه...أن يُتَّ
لتفاقــم الأمــر بــن الطرفــن، وتــردي العلاقــات بينهمــا، أمــر الإمــام بعــودة 

الفقيــه النحــوي في ســنة )1071 ه /1660م( إلى البــاد)103(.
ولم تكــن علاقــة الإمــام تنحصــر بأشــراف مكــة والحجــاز، بــل إنهــا امتــدت 
لتشــمل الأحســاء والقطيــف -مــن جهــات نجــد- فــكان أن وصــل اليمــن عــام 
الحســن،  بــن  نعمــة الله  عبدالقادر بــن  الشــريف  /1649م(  ه   1095(

96   )(الجرموزي: تحفة الإسماع ::320-319/1.

97  )(  الجرموزي: تحفة الإسماع: 320-319/1.

98  )(  الجرموزي: تحفة الإسماع :320-319/1.

99  )(  الجرموزي: تحفة الإسماع :321-320/1 .

100  )( الجرموزي: تحفة الإسماع :327-326/1.

101  (( الجرموزي: تحفة الإسماع :329-328/1.

102  )(  الجرموزي: تحفة الإسماع : 329-328/1.

103   )(الجرموزي: تحفة الإسماع : 331-330/1.

علــى رأس وفــد كبــر، كســفير مــن حاكــم الأحســاء)104( لتعميــق أواصــر 
العلاقــة بينهمــا، والــي لم تقــف عنــد حــدود تبــادل الرســائل والهدايــا بــن 
ــك الأطــراف  ــك إلى )...مــوالاة أهــل تل ــل جــاوزت ذل الطرفــن وحســب، ب
بحســن الــولاء والإجابــة والإشــادة بذكــر الإمــام في تلــك الأقطــار، والدخــول 

في الطاعــة...()105(.
ام اليعاربــة )ســلطنة عمــان حاليًــا(  أمــا بالنســبة لعلاقــة الإمــام بالُحــكَّ
فقــد كانــت علــى الضــد مــن علاقتــه بالأشــراف في مكــة، حيــث ظلــت في 
تأرجــح مســتمر مــدًا وجــزرًا. ومثلــت فتــرة ضــم الإمــام لحضرمــوت والشــحر 
وظفــار أكثــر المراحــل اشــتدادًا وتأزمًــا في هــذه العلاقــة، حيــث وجــد الإمــام 
نفســه -بعــد ســيطرته علــى تلــك المناطــق- أمــام قــوة بحريــة كبــرة- في يــد 
الطــرف الآخــر تتحكــم بخطــوط ســر الســفن البحريــة، ممــا حتــم عليــه أن 
يحمــي منافــذه البحريــة التجاريــة علــى طــول الســاحل الممتــد مــن حضرمــوت 
إلى الشــحر. يتضــح ذلــك عنــد ذكــر مؤرخنــا للهجــوم الــذي قامــت بــه قــوات 
اليعاربــة علــى جعفر بــن عبــدالله الكثــري، الــذي كان واليًــا علــى ظفــار 
بحجــة اعتداءاتــه علــى الســفن التجاريــة في البحــر، وقــد تمــت مراســلة 
القائــد العســكري أحمد بــن الحســن، أثنــاء تواجــده في حضرمــوت حــن 
أفــاده )إن الله ســبحانه وتعــالى مكنّــا مــن هــذا الضــال الضلــول، وقــد 

ــا...()106(. ــه وفين ــاه مــن البنــدر، والتصــرف لكــم في أخرجن
والــي  المهمــة  العلاقــات  مــن  واحــدة  إلى  ســرته-  مؤرخنــا-في  وأشــار 
حــرص الإمــام علــى إبقائهــا وهــي علاقتــه بالدولــة العثمانيــة. وإن كانــت 
غــر مباشــرة بالســلطان العثمــاني، إلا أننــا نلمســها بوضــوح من خــال 
إســتقرائنا للمخطــوط، مثلَّهــا تعاملــه -أي الإمــام- مــع الدويــات الــي 
ــاً يذكــر أن الإمــام رفــض مــد  ــة. فهــو مث كانــت تخضــع للســيطرة العثماني
الشــريف زيد بــن محســن بالمــال والســاح لحســم خلافــه مــع ابــن عمــه 
الشــريف عبدالعزيز بــن إدريــس)107(، في عــام )1064 ه /1653م( لأنــه 
كان يــرى أن تدخلــه ســوف يثــر عليــه الدولــة العثمانيــة الــي كانــت تبســط 
نفوذهــا علــى أراضــي مكــة والحجــاز آنذاك.وممــا يدعــم مــا ذهبنــا إليــه في 
وجــود علاقــة كهــذه- علاقــة الإمــام بالدولــة العثمانيــة- هــو مــا كان مــن 
رفــض الإمــام للتعــاون مــع درويش بــن محمــد، الــذي قــام بثــورة علــى الــوالي 

العثمــاني أحمــد باشــا في الحبشــة)108(.
ويبــن مؤرخنــا علامــات ذلــك الحــرص، بشــكل أكثــر وضوحًــا عنــد ذكــره مــا 
كان مــن تجاهــل الإمــام لمطالــب وفــد قــدم مــن العــراق، من مدينــي البصرة 
وبغــداد عــام )1074 ه /1663م(، يحمــل شــكوى ضــد الــوالي العثمــاني 
حســن باشــا، لمــا يمارســه مــن ظلــم ضــد الأهــالي هنــاك، وكان يطلــب 
المــؤرخ  أيدي الروم...()109(.وتطــرق  مــن  اســتنقاذهم  )...المعونة...علــى 

104   )(الجرموزي: تحفة الإسماع : 966-965/2.

105    ) ( الجرموزي: تحفة الإسماع: /966-965.

106    )(الجرموزي: تحفة الإسماع :869-868/2, 871-870/2.

107  )( الجرموزي: تحفة الإسماع : 320-319/1.

108  )( الجرموزي: تحفة الإسماع : 331-330/1 .

109  (( الجرموزي: تحفة الإسماع : 968-966/2.

الجرمــوزي في مخطوطته_تحفــة الإسمــاع - أيضًــا إلى تلــك العلاقــات الــي 
أقامهــا الإمــام المتــوكل علــى الله إسماعيــل مــع الدولــة الصفويــة )إيــران 
حاليًــا( حيــث ربطتــه علاقــة ودٍ وصداقــة قويــة، يمكــن الاســتدلال عليهــا من 
خــال تلــك الرســائل)110( والهدايــا المتبادلــة بــن الجانبــن، والــي وثقهــا 
تطــورًا  علــى الله  المتــوكل  الإمــام  عهــد  شــهد  الجرموزي في ســرته.فيما 
ملموسًــا، علــى مســتوى العلاقــات مــع الدولــة المغوليــة )الهنــد حاليًا(، حيث 
ــد مــن الرســائل بــن الإمــام والســلطان شــاه)111( جهــان ثم  تبودلــت العدي
مــن بعــده ابنــه الســلطان محمــد أوزنكريب)112(.وســنرى أن الإمــام حــرص 
مــن خــال هــذه الرســائل علــى إيضــاح فضائــل آل البيــت علــى المســلمين 
ووجوب طاعتهــم، كمــا شــدد علــى ضــرورة إقامــة الشــريعة الإســامية، 
وهــو مــا يمكــن أن نلمســه في إحدى رســائل الســلطان محمــد أوزنكريــب إلى 
الإمــام عــام )1071 هـــ/1660م( يســتأذنه فيها تطبيق أحــكام الشــريعة 
علــى  الإمام-كمــا ذكــر مؤرخنا-بالموافقــة  عليــه  رد  أن  وكان  بــاده،  في 
طلبــه هــذا بقولــه: )...وجعلنــا لكــم ولايــة عامــة في جميــع الأقطــار الــي 
تحــت وطأتكم...وأذنّــا لكــم في جهــاد المخالفــن ومنابــذة الظالمــن، وإقامــة 
الحدود علــى أهلهــا، وأخــذ الحــدود مــن أربابهــا...()113(. ونستشــف مــن 
خــال هــذه الرســالة، نوعية العلاقــة القائمــة بــن الإمــام وســاطين الدولــة 
المغوليــة، حيــث كانــوا يــرون في الإمــام مرجعيتهــم الدينية-كإمــام الأزهــر 
ــة.إلا أن مــا زاد مــن  ــد مــن أمورهم الديني ــه في العدي ــون إلي ــا- يرجع حاليً
توثيــق الصلــة بــن الجانبــن يرجــع في نظرنــا إلى عامــل هــام يتمثــل في 
العلاقــة التجاريــة الــي كانــت قائمــة بــن اليمــن والدولــة المغوليــة )الهنــد( 
حينــذاك، ويتضــح ذلــك بشــكل أكــر مــن وجــود ذلــك العديــد الكبــر مــن 

التجــار البانيــان)114( في أكثــر مــن موضــع في اليمــن.
وارتبــط الإمــام المتــوكل علــى الله إسماعيــل كذلــك بعلاقــة جيــدة مــع بــاد 
القــدم- بحكــم علاقــة  منــذ  تضــرب جذورهــا  كانــت  -والــي  الحبشــة 
الجــوار بــن البلديــن. وقــد قــدم لنــا الجرمــوزي صــورةً واضحــةً لعمــق تلــك 
العلاقــة، مــن خــال توثيقــه لرحلــة الحبشــة)115( كاملــة في ســرته، والــي 
قــام بهــا الحيمــي بنــاء علــى تكليــف مــن الإمــام لمقابلــة إمبراطــور الحبشــة 
فاســيلاداس )ت 1078 ه /1667م(.وســنرى أنــه في الوقــت الــذي شــهدت 
فيــه اليمــن قيــام علاقــات بينهــا وبين بلــدان من العالمين العربي والإســامي؛ 
نجــد أنهــا لم ترتبــط بأيــة علاقــات مــع الــدول الأوربيــة، باســتثناء بعــض 

التبــادل التجــاري مــع كل مــن هولنــدا وبريطانيــا)116(. 

110  )( الجرموزي: تحفة الإسماع : 169-167/1 ,199-198/1.

111  )(  وهو محي الدين الملقب عالم كير )1618-1707م( سادس أباطرة المغول 

في الهند) المنجد: 89 (.

112  (( الجرموزي: تحفة الإسماع : 889-888/2  .

113     )(الجرموزي: تحفة الإسماع :909-908/2.

114  )( الجرموزي: تحفة الإسماع : 742-741/2. 

115    )(الجرموزي: تحفة الإسماع : 396-392/1.

116    )(  لمزيد من التفاصيل، انظر: سالم، سيد مصطفى: الفتح العثماني: 61-199(؛ 

وراجع اليمن والغرب: ماكرو إريك: تعريب حسين العمري: )35-19(.
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ولم يذكــر لنــا الجرمــوزي تفاصيــل تذكــر وجــود تبــادل تجــاري بــن تلــك 
الدولتــن واليمــن، عــدا ذكــره مــن أنــه كان لهاتــن الدولتــن )...مواضــع 

في المخــاء معتادة...تجتمــع إليهــم بضائعهــم وغالبهــا الجــوخ ومــا غــا مــن 
الأمتعــة...()117(.

كمــا رصــد -مؤرخنــا- بالتفصيــل أعمــال القرصنــة)118( التي كانت تمارســها 
ســفن هاتــن الدولتــن، طمعًــا منهــا في الســيطرة علــى التجــارة المــارة في 
البحريــن الأحمــر والعــربي، وأتبعهــا -أي الجرمــوزي- بذكــر الإجــراءات 

التي اتخذها الإمام لحماية بلاده إزاء مثل تلك الأعمال.

3 -الأوضاع الاقتصادية:         
ممــا لا يختلــف فيــه اثنــان أن الجانــب الاقتصــادي رديــف أساســي للجانــب 

السياســي لاكتمــال بنــاء الدولــة، ولعلــه ومــن حســن الحــظ أن الجرمــوزي
ــار الأســعار ومواســم  ــاد وتســقط أخب ــة في الب ــة الاقتصادي ــل الحال  لم يغف
الحصــاد، لهــذا نجــد أن الســرة قــد حــوت بــن دفتيهــا مــادةً غزيــرةً عــن 
هــذا الجانــب، وعــن نواحــي البــاد بشــكل عــام. والجرمــوزي في هــذا المنحــى 
شــأنه شــأن غــره مــن مؤرخــي المدرســة العربيــة الإســامية الكلاســيكية.

ــت  ــي حدث ــة ال ــرات الاقتصادي ــا بشــكل خــاص برصــد المتغ ــم مؤرخن واهت
إبــان حكــم الإمــام المتــوكل علــى الله إسماعيل.وفيمــا يلــي ســنحاول إيضــاح 

مــا ذهــب إليــه مؤرخنــا مــن خــال مجــالات هامــة وهــي:
أ- المجال الزراعي.

ب- المجال التجاري.
جـ- النهضة العمرانية.

أ- المجال الزراعي:

ــد ذكــره -في ســرته- للمجــال الزراعــي قــد رســم  نجــد أن الجرمــوزي عن
لنــا صــورةً حيــةً عــن الوضــع الزراعــي في اليمــن خــال حكــم الإمــام المتــوكل، 
قــد  اليمــن  أن  تؤكــد  وتفصيــاً،  واســتوفى-إلى حــد ما-جوانبهــا عرضًــا 
نعلــم  أننــا  من الحبوب.علــى  المحلــي  إنتاجــه  علــى  كليًــا  اعتمــادًا  اعتمــد 
جميعًــا أن المناطــق شــحيحة الأمطــار، كثــرًا مــا تكــون عرضــة لحــوادث 
أزمــات غذائيــة -كالمجاعــات- يصاحبهــا ارتفــاع في أســعار الأغذيــة بجميــع 
الأمطــار  ميــاه  مــن  تتخــذ  الــي  الــدول  إحــدى  وهــي  واليمــن  أنواعهــا، 
مصدرهــا الوحيــد للزراعــة، تتعــرض بــن فتــرة وأخــرى لشــحة في الأمطــار، 
ممــا ينجــم عنــه الكثــر مــن المشــاكل في هــذا الجانــب)119(. كمــا أوضــح 
ومثّــل  الزراعــي،  بالمجــال  الدولــة  اهتمــام  الجرمــوزي –في مخطوطتــه- 
إقامــة الســدود وتعميرهــا واحــدًا مــن جوانــب هــذا الاهتمــام، يذكــر منهــا 
الجرمــوزي ترميــم ســد الإمــام)120( في صنعــاء -علــى ســبيل المثــال- والــذي 

117  )(  الجرموزي: تحفة الإسماع : 946-945/2.

118   )(الجرموزي: تحفة الإسماع :( 952-950/2.

119  )(    الجرموزي: تحفة الإسماع : 632-631/2 .

120  )(  كان يقع شرقي شعوب بمدينة صنعاء. )راجع العمري: مائة من تاريخ 

ــث )..ســقى أهــل  ــة حي اســتفادت مــن ترميمــه عــدد مــن الأراضــي الزراعي
شــعوب أموالهــم مــن الجــراف والروضــة والحشيشــة..()121( ولم يقــف هــذا 
الاهتمــام عنــد هــذا الحــد، بــل تعــداه إلى شــق القنــوات وحفــر الغيــول)122(.

ب- المجال التجاري:

لم يكن النجاح الذي حققته الدولة في المجال التجاري بأقل منه في
 المجــال الزراعــي، فقــد شــهدت اليمــن خــال حكــم الإمــام المتــوكل علــى الله 
ــذي عاصــره الجرمــوزي،  ــةً واســعةً، وهــو الأمــر ال ــةً تجاري ــل حرك إسماعي
ــا مــن مظاهــر الحيــاة التجاريــة حينــذاك،  حيــث رصــد- في ســرته- جانبً
فهــو يشــر مثــاً إلى وجــود التجــار البانيــان -وهم مــن الهنــد- بأعــداد 
هائلــة حــى وصــل الحــد بهــم -لكثرتهــم- أن )كل مدينــة أو ســوق لم يخــل 
منهم...()123(.ولقــد لعــب هــؤلاء التجــار كمــا يوضــح ذلــك مؤرخنــا، دورًا 
كبــرًا في التبــادل التجــاري وشــؤون المــال، فمــال النــاس )إليهــم للشــراء 
منهــم والاســتدانة والمرابحــة في أموالهــم...()124(. إلاَّ أن الإمــام رأى أن 
ــكار  ــان بأعــداد كبــرة، ومــا يمارســونه مــن احت وجــود هــؤلاء التجــار الباني
للتجــارة واســتغلال لظــروف النــاس المعيشــية -بمــا يمارســونه مــن مرابحــة 
في أوســاط النــاس- قــد يــؤدي إلى احتــكار قبضتهــم علــى اقتصــاد البــاد. 
وهــو مــا كان يســتدعي تحــركًا مــن قبــل الدولــة لتفــادي الوصــول إلى وضــعٍ 
كهــذا. فــكان أن قــام الإمــام ســعيًا منــه للحــد مــن نفوذهــم التجــاري ببعــض 
ه  بــه في عــام)1059  قــام  مــا  والــي يذكــر منهــا مؤرخنــا  الإجــراءات، 
/1649م( مــن فرضــه للجزيــة عليهــم، علــى أن يكــون )...علــى كل نفــر 
قرشًــا في كل شــهر...()125( مقابــل إقامتهــم في البــاد، غــر أن غالبيتهــم 
رفضــت دفــع الجزيــة )...وعــادوا إلى الهنــد وهــو الــذي أراد -عليــه الســام- 
مــن تقليلهــم...()126( ويذكــر المــؤرخ الجرمــوزي أن الإمــام اهتــم أيضــا 
بالمــدن الســاحلية، وبالتحديــد المــوانيء البحريــة فيهــا، وهــو مــا أشــار إليــه 
حــن ذكــر أنــه أثنــاء زيــارة أحمد بــن الحســن لمدينــة عــدن في عــام )1072 
ــي البحــر نحــو  ــر المتصــل بالســاحل ممــا يل ــاء )الداي ه /1661م( أمــر ببن
نصــف ميــل)127(. كمــا أبــدى الإمــام المتــوكل علــى الله إسماعيــل حرصــه 
الشــديد علــى ســن الأنظمــة والقوانــن الــي تحــدد معايــر التعامــل بــن 
التجــار والأهــالي، وهــو مــا وضحــه الجرمــوزي، حيــث أشــار إلى تفقد الإمام 
في إحــدى زياراتــه لمدينــة صنعــاء في ســنة )1072 ه ( )قانــون المدينــة()128(

اليمن: )70(.

121   )( الجرموزي: تحفة الإسماع : 320-319 .

122   )( الجرموزي: تحفة الإسماع : 604-601/2.

123  )(  الجرموزي: تحفة الإسماع : 743-742/2.

124  )(  الجرموزي: تحفة الإسماع : 743-742/2.

125  )(  الجرموزي: تحفة الإسماع : 751/2 .

126  )(  الجرموزي: تحفة الإسماع : 751/2.

127  )(  الجرموزي: تحفة الإسماع :956/2.

128  )(  القانون يحدد التعاريف والأسعار، والضرائب، للسلع المعروضة في السوق، 

النجارة، والمقاصصة..وبين فيما أورده أيضًا البضائع المحلية التي يمارس بيعها التجار. إضافة إلى أنه حدد الأجـرة اليومية للعمال في كافة المهن القائمة حينذاك مثل العمارة، 

 -وهوالمســمى بقانــون صنعاء-والــذي ســنه في عــام )1066 ه /1655م(.

وبازديــاد حركــة النشــاط التجــاري بــن اليمــن والعــالم الخارجــي، ابتــدأ 
تعــد  العملــة  كانــت  الواردة،)129(.ولمــا  للبضائــع  نظــام جمركــي  تأســيس 
أن  ولذلــك نجــد  بلــد،  أي  والمعيشــي في  الاقتصــادي  للاســتقرار  أساسًــا 
مؤرخنــا الجرمــوزي لم يغفــل هــذا الجانــب في ســرته وقــد ذكــر -كمبــدأ 

متعــارف 
عليــه- أن الإمــام أمــر أثنــاء إقامتــه في شــهارة ســنة )1056 ه /1646م(: 
)بإقامــة دار الضــرب فيها)130(.فــكان لهــذه العملــة كمــا يشــر الجرمــوزي 
رواجًــا كبــرًا، وتداولهــا النــاس حــى أنهــا وصلــت إلى )مكــة والمدينــة(

.)131(

ولقــد تطرقــت الســرة إلى تلــك العلاقــات التجاريــة الــي أقامهــا الإمــام 
ــة  ــات التجاري ــن العلاق ــد )132(.ولم تك ــع الهن المتــوكل علــى الله إسماعيــل م
تنحصــر بالهنــد وحدهــا، بــل كانــت هنــاك علاقــات تجاريــة مــع دول أخــرى 
كتلــك الــي مــع كل مــن مكــة والحجــاز)133(، وإيــران)134(، والحبشــة)135(.

ــا أن اليمــن أقامــت علاقــات  ــة فيوضــح مؤرخن ــدول الأوربي وأمــا بالنســبة لل
غــر مباشــرة مــع كل مــن هولنــدا وبريطانيــا، فهــو يذكــر أنــه كان لتجــار تلــك 
الدولتــن )مواضــع في المخــاء لبيــع التجــارة مثــل الجــوخ والأمتعــة الغاليــة(

.)136(

ج- النهضة العمرانية:

لقــد كان مــن الطبيعــي أن يصاحــب ذلــك الانتعــاش الاقتصــادي والتجــاري 
حركــة دللــت عليهــا الكثــر مــن الشــواهد الــي أبــدى الجرمــوزي حرصــه في 
تدوينهــا في مخطوطتــه تحفــة الإسمــاع  )137( وأوضــح مؤرخنــا كذلــك اهتمام 
الحضاريــة  الصــورة  تعكــس  والــي  التجاريــة،  الرئيســية  بالمــدن  الدولــة 
في اليمــن أمــام العــالم الخارجــي. فهــو يذكــر أن أحمد بــن الحســن أقــام 
العديــد مــن المنشــآت الحيويــة في مدينــة عــدن )1072 ه /1661م( حيــث 
اســتدعى عــددًا مــن )العماريــن مــن بــاد يافــع واليمــن وصنعــاء لتعمــر 
الدوائــر وخاصــة الدائــر المتصــل بالســاحل، وكذلــك عمــر دار الســعادة 

لمزيد من التفاصيل انظر: السياغي: قانون صنعاء؛ د/ العمري: الموسوعة اليمنية: 

650/2-652؛ العمري أيضًا في مجلة الإكليل، العدد الثاني والثالث: )1983: 105-104(.

129  )( الجرموزي: تحفة الإسماع : 809/2.

130  )( الجرموزي: تحفة الإسماع : النص:304/1- 305.

131  )( الجرموزي: تحفة الإسماع :305/1.

132  )( الجرموزي: تحفة الإسماع :931-927/1.

133  )( الجرموزي: تحفة الإسماع :328/1.

134  )( الجرموزي: تحفة الإسماع : 964-9960/1 .

135  )( الجرموزي: تحفة الإسماع :333-332/1.

136  )(  راجع   العمري، يمانيات: )50-47(.

137  )( الجرموزي: تحفة الإسماع :606-605/2.

ــر غيرهــا()138( يضــاف إلى  ــت دار الإمــارة، ثم عمــر ســتة دوائ والــي كان
ــة. ــم في المدين ــم وإصــاح بعــض مــدارس)139( العل ذلــك قيامــه بترمي

3-الأوضاع الاجتماعية:
في إطــار حديثنــا عــن الأوضــاع السياســية والاقتصاديــة، يمكــن ملاحظــة 
الأثــر الكبــر الــذي انعكــس علــى الوضــع الاجتماعــي، وبهــذا الخصــوص 
أورد مؤرخنــا بــن دف تيمخطوطتــه مــا يوضــح ذلــك، حيــث بــرزت -اســتنادًا 
ــان همــا:  ــاد قبيلت ــاء وحجــة شمــال الب للجرمــوزي- في مناطــق ألوية صنع
حاشــد، وبكيــل، ظهــرت أهميتهمــا بالعديــد مــن الفخــوذ والبطــون المتحــدة 
والمتفرعــة منهــا.وفي مناطــق تعــز وإب -مــا كان يســمى باليمــن الأســفل- 
لهــا  كان  المخطوطــة-  يتبــن في  القبائل)140(-كمــا  مــن  بــرزت مجموعــة 
محيطهــا المؤثر.أمــا بالنســبة لمدينــة عــدن ولحــج ويافــع وحضرمــوت، فــكان 
للقبائــل فيهــا دورهــا البــارز الــذي لعبتــه في التاريــخ السياســي لفتــرة حكــم 
الإمــام المتــوكل علــى الله إسماعيــل، حيــث يشــر مؤرخنــا إلى أن قبائــل 
)يافــع، بــي بــاد الرصاص..المصعبين..العوالــق، آل كثــر، وبلاد الفضلي 
والعمــودي، ومــا والاهــا إلى حضرمــوت()141( جابهــت القــوات الإماميــة في 

بدايــات مــد نفــوذه إليهــا.

 الأوضاع العلمية:

وفكريــةً  علميــةً  علــى الله إسماعيــل نهضــةً  المتــوكل  الإمــام  شــهد عصــر 
حيــث  والاقتصــادي،  السياســي  للاســتقرار  وليــدة  كانــت  لهــا،  مثيــل  لا 
)نبــغ علمــاء وأدبــاء كبــار في اليمــن في حقبــة تــدنى فيهــا الفكــر العــربي 
ــو  ــة ذلكــم النم ــة العلمي ــب أن تشــهد الحرك الإســامي...()142(.وليس بغري
والازدهــار، طالمــا وجــدت الدولــة الــي ترعــى متطلبــات نهوضهــا، والدولــة 
ــا الجرمــوزي،  ــر لن ــا يذك ــل، كم ــى الله إسماعي ــوكل عل ــد الإمــام المت في عه
ــك،  ــت النمــوذج الأول في ذل ــة خــر تجســيد، فكان قــد جســدت هــذه الرؤي
حيــث أولــت العلــم والعلمــاء النصيــب الأكــر مــن أجــل اهتماماتهــا المختلفــة، 
وحفظــت لهــم مكانتهــم العاليــة ومرجعيــة ذلــك هــو أن الإمــام نفســه كان 
-وهــو أكــر باعــث لهــذا الاهتمــام- أحــد علمــاء زمانــه، وكان قــد بــرع في 

ــم)143(. ــة العل ــد مــن طلب ــه العدي ــى يدي ــن، وتتلمــذ عل ــوم الدي عل
وكانــت المســاجد هــي مراكــز تلقــي العلــم، حيــث لم تكــن توجــد في تلــك 
والجامعــات،  -كالمــدارس  الغــرض  لهــذا  عُــدت  بعينهــا  أماكــن  الفتــرة، 
ــة المــدارس)144(. ــة- فكانــت المســاجد بمثاب ــم الحديث وغيرهــا مــن دور العل

138  )( الجرموزي: تحفة الإسماع : النص:956-955/2.

139   )(الجرموزي: تحفة الإسماع :956/2.

140  )(  لمزيد من التفاصيل راجع العمري, حسين بن عبد الله: مائة عام من تأريخ اليمن 

الحديث : دار الفكر، دمشق،  1984م : 130.

141   )(الجرموزي: تحفة الإسماع :678-671/2.

142  )( العمري: مائة عام من تاريخ اليمن: )16(.

143   )(الجرموزي: تحفة الإسماع :119-118/1.

144  )( لمزيد من التفاصيل. انظر: مجلة الإكليل. العدد الثاني والثالث: 1983م: 
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وإزاء تزايــد أعــداد طــاب العلــم، وخصوصًــا الوافديــن إلى المراكــز العلميــة

 في المــدن، اهتمــت الدولــة ببنــاء المنــازل لغــرض )إقامــة الدَرَسْــة()145( 
وهيــأت لهــم الظــروف المعيشــية فيهــا؛ ولأن صنعــاء قــد مثلــت أيامهــا واحــدًا 
ــارزة في ذلــك الوقــت، فقــد أمّهــا  ــة الب مــن أهــم المراكــز الإســامية العلمي
عــدد غــر بســيط مــن العلمــاء العــرب والمســلمين، أمثــال الشــيخ العلامــة 
أحمد بــن محمــد الجوهري)146(،والشــيخ العــارف منصور بــن يوســف بن 
منصــور المصري الأزهــري)147(، ويذكــر مؤرخنا الجرمــوزي في مخطوطته، 
ــث  ــل الإمــام، حي ــة مــن قب ــوا كل اهتمــام ورعاي ــأن هــؤلاء العلمــاء قــد تلق ب
أمــن لهــم محــل إقامتهــم، وهيــأ لهــم ســائر جوانب معيشــتهم الأخــرى. بــل 
وأكثــر مــن ذلــك، حيــث يشــر إلى تلــك الجلســات العلميــة الــي عقدهــا 
الإمــام معهــم، والــي تبودلــت خلالهــا العديــد مــن المناقشــات والمناظــرات 
ــرًا  ــاء مــن اليمــن مق ــد اتخــذ بعــض مــن هــؤلاء العلم ــة، ولق ــة القيم الديني
دائمًــا لإقامتهــم، مثــل الإمــام المحّــدث عبدالرحيــم اللاهــوري الهنــدي الــذي 

)تعلــق بجانــب الإمــام للحمــة العلــم()148(.
الديــي  بالجانــب  الإمــام  اهتمامــات  علــى  ذكــر الجرمــوزي  يقتصــر  ولم 
وحســب، بــل تعــداه إلى جوانــب أخــرى كثــرة، شملت الأدب الــذي كان -كما 
يقــول مؤرخنــا- محــل اهتمام خــاص لديــه، وقــد ضمــن مؤرخنــا بــن دفــي 
مخطوطتــه ذكــر العديــد مــن العلمــاء)149( الذيــن عاصــروا الإمــام المتــوكل 
علــى الله إسماعيــل، وكانــت لهــم بصماتهــم علــى الحيــاة الفكريــة، وأثــروا 
ــة الإســامية بالعديــد مــن المؤلفــات. نذكــر منهــم علــى ســبيل المثــال  المكتب
/1681م(،  ه   1092 )ت  الرجــال  أبي  أحمد بــن صالح بــن محمد بــن 
/1662م(،  ه  )ت1073  الســحولي  محمــد  يح يىبــن  والحســن بن 
وأحمد بــن ســعيد الهبــل )ت1061 ه  /1650م(، وعبــد القــادر المحيرســي 
الــدواري  حابــس  أحمــد  وأحمد بــن يح يىبــن  /1666م(،  ه  )ت1077 

/1650م(. ه  )ت1061 

5- الظواهر الطبيعية:
لم يقتصــر مؤرخنــا الجرمــوزي في مخطوطتــه علــى التطــرق للموضوعــات 
السياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة منهــا، بــل ســعى إلى رصــد الظواهــر 
الطبيعيــة، كَسْــر النجــوم ومواســم الأمطــار، وســقوط الشــهب، ووقــوع 
أيــام حكــم الإمــام  الصواعــق، وهبــوب العواصــف، مماعاصــر حدوثهــا 
هطــول  مواســم  يتتبــع  أيضًــا  )150(.ونجــده  إسماعيــل  علــى الله  المتــوكل 
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145   )(الجرموزي: تحفة الإسماع : 670-667/2.

146  )( الجرموزي: تحفة الإسماع : 670-667/2.

147  )( الجرموزي: تحفة الإسماع : 657/2.

148  )( الجرموزي: تحفة الإسماع : 2/ 922.

149  )( الجرموزي: تحفة الإسماع:221/1, 749/2

150   )(الجرموزي: تحفة الإسماع:654-651/2.

الأمطــار )151(.ويتطــرق مؤرخنــا كذلــك إلى ذكــر ظواهــر كونيــة )152(.وهكذا 
يكــون مؤرخنــا قــد اســتوفى في مخطوطتــه، ذكــر وقائــع الأحــداث لمــا شــاهده 
أو نُقــل إليــه مــن أخبارهــا خــال معاصرتــه لفتــرة حكــم الإمــام المتــوكل 
علــى الله إسماعيــل، الأمــر الــذي جعــل مــن مخطوطتــه ودراســتها وتحقيقهــا 
وإخراجهــا إلى حيــز الوجــود ضــرورة تســتوجبها الأهميــة الــي اكتســبتها 
هــذه المخطوطــة، إلى جانــب الأهميــة الــي اكتســبتها الفتــرة الزمنيــة الــي 
أرخــت لهــا، والــي تعــد واحــدة مــن أهــم الفتــرات الزمنيــة- كمــا أشــرنا في 

ــث. ــخ اليمــي الحدي ــة دراســتنا- في التاري بداي
  

)د(مخطوطــة عقــد الجواهــر البهيــة في معرفــة المملكــة 
اليمنيــة والدولــة الفاطميــة الحســينيةً:

وهــو رابــع مؤلفــات الجرمــوزي بعــد ســره الثــاث الآنفــة الذكــر. إلا أنــه 
لم يقــدر أهميــة هــذا الكتــاب، كمــا يقــول الدكتــور حســن العمــري: )ســوى 
ــك نســخة عــن الأم  ــذي يمتل ــم الشــيخ أحمــد الجاســر ال ــن منه ــاس قليل أن
المجهولــة...( )153(.تنــاول مؤرخنــا في هــذا الكتــاب أخبــار مــن ملــك اليمــن 
منــذ عهــد النــي صلــى الله عليــه وســلم انتهــاءًا بعصــره، فقســمه إلى خمســة 
عشــر فصــاً، خصــص لــكل دولــة فصــاً وانتهــى فيــه إلى ســنة) 1007 هـــ 
- 1598م( في النســخة الــي سمعنــا بهــا، ولا يعــرف مــا إذا كان لهــا بقيــة 

أو أن ثمــة نســخة أخــرى أكمــل منهــا..( )154(

أهمية مؤلفات المؤرخ المطهر الجرموزي 

ــة الــي عنيــت بهــا مؤلفــات- مخطوطــات- المــؤرخ الجرمــوزي  ــت المرحل مثل
فتــرة تاريخيــة هامــة مــن تاريــخ اليمــن الحديــث، حيــث رسمــت الخارطــة 
عشــر  والســابع  عشــر  الســادس  القرنــن  في  -وقتئــذ-  للبــاد  السياســية 
الميلاديــن وجملــة الأحــداث الــي أفرزتهــا الظــروف السياســية لتلــك الفتــرة 
كمــا أبــرزت تلــك المؤلفــات الميــزات الهامــة والفريــدة لهــذه الفتــرة والــي 
تمثلــت في الحنكــة السياســية والشــخصية القويــة للإمــام القاســم بن محمــد 
وولديــه مــن بعــده الإمــام المؤيــد بــالله محمــد والإمــام المتــوكل علــى الله 
ــخ اليمــن  ــة في تاري ــدون مــن أهــم الشــخصيات اليمني ــن يع ــل والذي إسماعي
الحديــث لدورهــم الكبــر في إرســاء دعائــم الدولــة القاسميــة)155(.وفي 
حقيقــة الأمــر فــإن تلــك المؤلفــات تكتســب أهميتهــا مــن أهميــة الفتــرة الــي 
أرخــت لهــا، كونهــا قــد غطــت جميــع الأحــداث الــي دارت وقائعهــا -وقتئــذ- 
بــن الجانبــن الإمامــي والعثمــاني وخــال فتــرة الاســتقلال إبــان حكــم الإمام 

ــل ،  ــى الله اسماعي ــوكل عل المت

151  )( الجرموزي: تحفة الإسماع:367-366/1.

152  )( الجرموزي: تحفة الإسماع:367/1.

153  )(   العمري، حسين بن عبد الله: المؤرخون اليمنيون في العصر الحديث: دار 

الفكر المعاصر، دمشق، 1988م,ص43.

154  )(  العمري، حسين بن عبد الله: المؤرخون اليمنيون,ص44..

155  )( العمري، حسين بن عبد الله: المؤرخون اليمنيون,: ص 58.

في ختام هذا البحث نوصي بالتالي:

العلــم  طــاب  منهــا  ليســتفيد  الوقفيــة  بالمخطوطــات  الاهتمــام  ضــرورة 
والباحثــن.

ضــرورة الاهتمــام بمخطوطــات المؤرخــن اليمنيــن في تاريــخ اليمن الحديث-
الــي لم تحقــق-  ودراســة نتاجهــم العلمي.

توجيــه طــاب الدراســات العليــا في أقســام التاريــخ )شــعبة التاريــخ الحديــث 
والمعاصــر( في الجامعــات الحكوميــة والأهليــة لتحقيــق المخطوطــات في هــذا 

المجــال، لإبــراز الأحــداث والوقائــع التاريخيــة لهــذه الفتــرة.
الاهتمــام بمراكــز الأبحــاث العلميــة وتقــديم التســهيلات لنســخ وطباعــة 

العامــة والخاصــة. المكتبــات  الــي في  المخطوطــات 
وســائل  وتقــديم  بالمخطوطــات،  المحتفظــة  الخاصــة  بالمكتبــات  الاهتمــام 

الدعــم لهــا للحفــاظ عليهــا.
إعادة نسخ المخطوطات التي سربت للخارج وتوفيرها للمراكز البحثية.

إلــزام وزارة التربيــة والتعليــم بــإدراج نبــذة بســيطة عــن أهميــة المخطوطــات 
وبشــكل  والثانــوي  الإعــدادي  التعليــم  مناهــج  عليهــا في  الحفــاظ  وكيفيــة 

يتناســب مــع مداركهــم ومفهموياتهــم.
ضــرورة التوعيــة الإعلاميــة بأهميــة المخطوطــات مــن خــال أجهــزة الإعــام 

المقــروءة والمســموعة والمرئيــة.

قائمة المصادر والمراجع
   أولً: المخطوطات

ــات العلمــاء أولي  ــع الوجيــز في وفي ــن عبــد الله: الجام الجنــداري، أحمد ب
ــاء. رقــم )2524( . ــة، صنع ــة الغربي ــز، دار المخطوطــات، المكتب تبري

ثانيًا: المصادر والمراجع:
اليمــن  في  السياســية  الأوضــاع  علــي:  الغفورعبدالرحمــن  أمــة  الأمــر، 
عشــر  الســابع  الهجــري  عشــر  الحــادي  القــرن  مــن  الثــاني  النصــف  في 
الزمــن  الميلادي)1054-1099هـــ/1644-1688م(، مــع تحقيــق بهجــة 
في تاريــخ اليمــن للمــؤرخ يحــي يــن الحســن بــن القاســم،صنعاء، مؤسســة 

الأولى،1429هــــ/2008م. الثقافية،الطبعــة  علــي  بــن  زيــد  الإمــام 
الكتــاب  اليمن,مطابــع  في  والدولــة  القبيلــة  علــي:  فضــل  غــانم،  أبــو 

والتعليم,صنعــاء,)د.ت(. التربيــة  المدرســي,وزارة 
الثور،أمــة الملــك اسماعيــل قاســم :بنــاء الدولــة القاسميــة في اليمــن في عهــد 
الإمــام المؤيــد محمــد بــن القاســم)995-1054هـ/1583-1644م( مــع 
تحقيــق مخطوطــة الجوهــرة المنــرة في مجمــل مــن عيــون الســرة)جزءان ( 
للمــؤرخ المطهــر بــن محمــد الجرموزي،الطبعــة الأولى,مؤسســة الإمــام زيــد 

بــن علــي الثقافية,صنعاء،1429هـــ/2008م. 
الجرمــوزي، المطهر بــن محمــد: تحفــة الأسمــاع والأبصــار بمــا في الســرة 
المتوكليــة مــن غرائــب الأخبــار، تحقيــق: عبدالحكيــم عبدالمجيــد الهجــري، 

مؤسســة الإمــام زيــد الثقافيــة، الأردن، 2001م.
مــن عيــون  المشــرة إلى جمــل  النبــذة  الجرمــوزي، المطهر بــن محمــد:  
السيرة,,ســرة الإمــام المنصــور بــالله القاســم بــن محمد)1006-1029هـــ 
/1597-1620م(، دراســة وتحقيــق، عبدالحكيــم عبدالمجيــد الهجــري: 

مجلديــن، مؤسســة الإمــام زيــد، صنعاء،1442هـــ/ 2021م.  
الحبشــي، عبــد الله محمــد: مصــادر الفكــر العــربي الإســامي في اليمــن، 

مركــز الدراســات والبحــوث ، صنعــاء, اليمــن ، 1978م. 

الحــداد، محمــد يحــى: تاريخ اليمن السياسي:خمســة أجــزاء، دارالتنوير، 
بيروت،1986م

زبــارة، محمد بــن علــي: نبــاء اليمــن في القــرن الثــاني عشــر للهجــرة )نشــر 
العــرف لنبــاء اليمــن بعــد الألــف(، الطبعــة الثانيــة، مركــز الدراســات 

ــاء، 1985م.  والبحــوث اليمــي، صنع
الأول  العثمــاني  العهــد  في  اليمنيــون  المؤرخــون  مصطفــى:  ســيد  ســالم، 

القاهــرة، 1971م.  العالميــة،  المطبعــة   ،)1635-1538(
ســالم، ســيد مصطفــى: الفتــح العثمــاني الأول لليمــن )1635-1538(، 

الطبعــة الثالثــة، مطبعــة الجبــاوي، القاهــرة، 1978م.
 شــرف الديــن، أحمــد حســن: تاريــخ اليمــن الثقــافي، الجــزء الرابــع، 

المحمديــة،1967م. مطبعــة 
القــرن  بعــد  مــن  بمحاســن  الطالــع  البــدر  علــي:  محمد بــن  الشــوكاني، 
دار  جــزءآن،  العمــري,  عبــد الله  حســن بن  الدكتــور  تحقيــق  الســابع، 

1998م.  1419هـــ/  ســوريا،  دمشــق،  الفكــر، 
العرشــي، حســن أحمــد: بلــوغ المــرام في شــرح مســك الختــام في مــن تــولى 
اليمــن مــن ملــك وإمــام، نشــرها وحققهــا الأب، انســتاس مــاري الكرملــي، 

مطبعــة البرتــري، القاهــرة، 1939م. 
المتحــف                       في  اليمــي  التــراث  مصــادر  الله:  عبــد  العمري،حســن بن 

			 البريطاني، دمشق، دار المختار ،1980  ،
العمــري، حســن بن عبــد الله: مائــة عــام مــن تأريــخ اليمــن الحديــث : دار 

الفكــر، دمشــق،  1984م.
العمــري، حســن بن عبــد الله: المؤرخــون اليمنيــون في العصــر الحديــث: دار 

الفكــر المعاصــر، دمشــق، 1988م.
العمــري،  عبــد الله  حســن بن  والغرب،تعريــب  اليمــن  ماكرو,أريــك: 

1978م. دمشــق، 
تحقيــق  الكســاء،  أهــل  طيــب  مختصــر  أحمــد:  إسماعيل بــن  المتــوكل، 

. 1990م  صنعــاء،  المفضــل،  مطابــع  الحبشــي،  عبــد الله 
المحــي، محمــد أمــن: خلاصــة الأثــر في أعيــان القــرن الحــادي عشــر، 

الجــزء الثالــث، بــروت، دار صــادر. 
الواســعي، عبــد الواســع بن يحــى: تأريــخ اليمــن المســمى فرجــة الهمــوم 
والحــزن في حــوادث تأريــخ اليمــن، الطبعــة الثانيــة، مكتبــة اليمــن الكــرى، 

صنعــاء، 1991م.
ثالثا :الرسائل العلمية :

للحكــم  المعاصريــن  اليمنيــن  المؤرخــن  :موقــف  صــالح  المصري،أحمــد   
العثمــاني الأول بــن مؤيــد ومخالــف، مــع دراســة و تحقيــق مخطوطــة )بلــوغ 
المــرام في تاريــخ دولــة مولانــا بهــرام( للمــؤرخ محمــد بــن يحــي المطيــب 
الآداب،جامعــة  التاريــخ ،كليــة  تنشــر( ،قســم  رســالة ماجســتير )لم   ،

2006م. صنعــاء، 
رابعا: الدوريات

الحييــد، عبــد الله حامــد: المطهر بــن محمــد الجرمــوزي ومؤلفاتــه عــن 
ــة العامــة  ــة المــؤرخ العــربي، العــدد الثامــن، الأمان ــة، مجل ــة القاسمي الدول

لاتحــاد المؤرخــن العــرب، بغــداد)د.ت(.
 مجلة الإكليل. العدد الثاني والثالث,صنعاء, 1983م.

خامسا:المصادر الأجنبية 
 1-Serjeant R. B. Lewcock: Sanaa An Arbian islmic City,   

London, 1983

 قســم التاريــخ والعلاقــات الدوليــة، كليــة الآداب والعلــوم الإنســانية، 

جامعــة صنعــاء
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تُعــد اليمــن بمختلــف مناطقهــا الجغرافيــة والإداريــة متحفًــا مفتوحًــا احتضــن 
علــى امتــداد العصــور الدويــات اليمنيــة الــي صنعــت الحضــارة منــذ فجــر 
التاريــخ الإنســاني قبــل الميــاد بــآلاف الســنين، وكانــت صانعــة الحضــارة 
والتاريــخ منــذ ذلــك التاريــخ وحــى يومنــا هــذا، فخلفــت وراءهــا كمًــا هائــاً 
مــن المعــالم الأثريــة والمواقــع التاريخيــة وعــدد كبــر مــن القطــع الأثريــة 
ــكاد لا  ــة المختلفــة الــي مــرت بهــا اليمــن، وت المعــرة عــن الحقــب التاريخي
تخلــو منطقــة إلا وبهــا معلمًــا أثريًــا أو موقعًــا تاريخيًــا، كمســجد أو حصــن أو 
قلعــة تاريخيــة أو مدينــة أثريــة متكاملــة أو جــرف أو متحــف طبيعــي أو بقايــا 

مدينــة قديمــة تحــوي آثــارًا وتماثيــل وغــر ذلــك.
وتكمــن الأهميــة التاريخيــة لهــذه الآثــار باعتبارهــا نتــاج إحــدى الحضــارات 
طبيعيــة  -لظــروف  الهجــرة  موجــات  خرجــت  ومنهــا  الأولى،  الإنســانية 
اليمــن أصــل  عديــدة- إلى مناطــق الشــام وبــاد الرافديــن، فأصبحــت 

العــرب ورافدهــا الرئيــس.

»يعد التراث الثقافي تراثًا إنسانيًا وتنص القوانين 
الدولية على حمايته أثناء الحروب«

آثارنا هي هويتنا
لا يخفــى علــى العــالم أجمــع الأهميــة الــي تحتلهــا الآثــار اليمنيــة التاريخيــة، 
فاليمــن تحــوي جــذور التاريــخ والآثــار خــال الفتــرات الســحيقة مــن قبــل 
أكثــر مــن 9 آلاف ســنة، فآثارنــا هــي هويتنــا، وبلادنــا معروفــة علــى مســتوى 
العــالم بغــزارة آثارهــا ورونقهــا التاريخــي.. ونعــرف أهميــة الموقــع الجغــرافي 
لليمــن ولهــذا فالحضــارة اليمنيــة هــي موقــع اهتمــام وأنظــار العــالم أجمــع، 
فاليمــن تحتــل مكانــة كبــرة بــن الأمــم وهــذه المكانــة لم تــأت مــن فــراغ بــل 
مــن تطــور حضــاري لليمنيــن في إنشــاء المدن وتشــييد الســدود وبنــاء المعابد، 
ونقــوش اليمــن تــدل علــى حضــارة ومكانــة وعلــم وفكــر الإنســان اليمــي، وقــد 

كتــب عنهــا الكثــر مــن المستشــرقين الأوروبيــن والمهتمــن العــرب.

استهداف المعالم والمواقع الأثرية
تعرضــت الكثــر مــن المواقــع الأثريــة والمعــالم التاريخيــة في 2015م لقصــف 
الكثــر مــن هــذه المواقــع والمعــالم لأضــرار وخســائر  الطــران فتعرضــت 
متفاوتــة فهنــاك مــن المعــالم مــا تم تدمــره كليًــا، ومنهــا مــا تعــرض لأضــرار 
وخســائر جزئيــة، وقــد ســعت الهيئــة العامــة للآثــار والمتاحــف إلى توثيــق 
وتســجيل المعــالم الــي تعرضــت للقصــف وتحديــد حالــة الضــرر )جزئــي أم 
كلــي(، وأصبــح هنــاك إحصائيــة كاملــة بكافــة هــذه المعــالم، والكشــف لا 

ــة اعتــداء جديــدة. ــا ويتــم توثيــق كل حال يــزال مفتوحً
ومعلمــا  أثريًــا  موقعًــا   80 مــن  أكثــر  فهنــاك  الإحصائيــة  هــذه  وبحســب 

ــر مــن 60  ــاك أكث ــل، فهن ــة التفاصي ــة بكاف ــا تم تدمــره وهــي موثق تاريخيً
موقعًــا تم اســتهدافه مــن قبــل الطــران و20 موقعًــا اســتهدفت مــن قبــل 
التنظيمــات الارهابيــة )القاعــدة(، ويشــمل الكشــف جميــع المعــالم والمواقــع 
الــي تضــررت واســتهدفت ليــس في مناطــق معينــة بــل في جميــع المناطــق 

اليمنيــة في الشــمال والجنــوب والشــرق والغــرب.
كان أول تاريــخ اســتهداف علــى هــذه المواقــع والمعــالم في 1 ابريــل 2015م، 
حيــث تم اســتهداف )مســجد حمــراء علــب( والــذي يقــع في دار الحيــد 
بمديريــة ســنحان بمحافظــة صنعــاء، وهــو مســجد صغــر يعــود للفتــرة 
التاريخيــة الإســامية، بــي مــن الأحجــار مربع الشــكل بمقاســات 6*2متر، 
بداخلــه قــر الإمــام عبدالــرزاق الصنعــاني المتــوفي ســنة 211هـــ، حيــث تم 

ــا. تدمــره تدمــرًا كليً
وفي نفــس اليــوم تم اســتهداف مدينــة صعــدة التاريخيــة وتم تدمــر أجــزاء 
كبــرة منهــا، وهــي مدينــة تاريخيــة يحيــط بهــا ســور، تتكــون مــن مجموعــة 
ــة والمســاجد الأثريــة والحمامــات والأســواق القديمــة  مــن المســاكن التاريخي
أدرجتهــا منظمــة اليونســكو في قائمــة الانتظــار مــن بــن المــدن الــي ســتدرج 
ضمــن قائمــة التــراث العالمــي وقــد تم اســتهدافها عــدة مــرات، ومــن ثم 

طمس الهوية اليمنية من بوابة المواقع الأثرية والتاريخية

تقرير/ خليل المعلمي

توالــت الضربــات علــى مختلــف الأماكــن التاريخيــة والمعــالم الثقافيــة، وكل 
هــذه المواقــع موثقــة ومســجلة لــدى الهيئــة العامــة للآثــار والمتاحــف.

وعــدن  تعــز  في  المناطــق  مــن  الكثــر  في  الأمــن  انفــات  تداعيــات  ومــع 
وحضرمــوت وأبــن ولحــج وغيرهــا، خلــت الســاحة للتنظيمــات الإرهابيــة في 
اســتهداف الأضرحــة والقبــاب والمعــالم الدينيــة الــي تعــر عــن تاريــخ حافــل 
بالحضــارة والتشــييد والبنــاء لليمنيــن في العصــر الإســامي، فــكان مــن 
أبرزهــا جامــع ومقــام عبدالهــادي الســودي في تعــز، وقبــة الفــازة في تهامــة.

عاصفة على التاريخ
في العــام 2018م أصــدرت وزارة الثقافــة كتابًــا توثيقيًــا مصــورًا عــن المعــالم 
الأثريــة والمواقــع التاريخيــة الــي اســتهدفت بصنعــاء خلال الســنوات الماضية 
تحــت عنــوان “عاصفــة علــى التاريــخ”، ويعتــر الكتــاب وثيقــة هامــة، حيــث 
تضمــن صــورًا لــكل معلــم أثــري أو موقــع تاريخــي قبــل الاســتهداف وبعــد 
الاســتهداف، وتحديــد موقعــه ونوعــه، والفتــرة التاريخيــة الــي بــي فيهــا، 
ونــوع التدمــر إن كان جزئيًــا أم كليًــا، ونوعيــة التدمــر هــل بالقصــف الجــوي 
أم بالديناميــت، ومــن هــي الجهــة المعتديــة، وتاريــخ الاســتهداف، وهــي 
ــة مــن خــال صــورة ناطقــة وباللغتــن العربيــة والانجليزيــة،  قــراءة متكامل
كمــا ســعت الــوزارة أيضًــا لإعــادة ترميــم العديــد مــن هــذه المعــالم، بدعــم 
مــن الســلطات المحليــة وبمشــاركة القطــاع الخــاص أيضًــا، وبدعــم مــن 

ــة. الصنــدوق الاجتماعــي للتنمي

قضية لا تسقط بالتقادم
أن الجرائــم الــي ارتكبــت في اســتهداف المواقــع والمعــالم الأثريــة والتاريخيــة 
جريمــة مكتملــة الأركان بحــق التــراث الإنســاني للبشــرية وهــي جريمــة لــن 
تســقط بالتقــادم، وتتحمــل الجهــات المعتديــة المســؤولية القانونيــة عــن هــذا 
التدمــر وهــذا الاســتهداف بحــق هــذه المعــالم والمواقــع الأثريــة والتاريخيــة، 
وإذا لم يســتطع هــذا الجيــل مقاضاتهــا عــر المحاكــم المتخصصــة محليًــا 
ودوليًــا فــا شــك أن الأجيــال القادمــة ســتحمل علــى عاتقهــا متابعــة القضيــة.

»تم توثيق أكثر من 80 موقعًا أثريًا ومعلمًا تاريخيًا
 دمرت خلال السنوات الماضية«

عقدة الهوية والحضارة
تشــر الكثــر مــن الدراســات العلميــة إلى أن المجتمعــات الــي لا تاريــخ لهــا 
أو حضــارة أو هويــة، يتملكهــا حقــد وعدوانيــة طافحــة ضــد المجتمعــات 
ــة والتاريــخ والحضــارة، وبالتــالي عندمــا تســمح لهــا  ذات العراقــة والأصال
الفرصــة في الســيطرة، فإنهــا لا تتــوانى في طمــس ومســح وتدمــر كل معــالم 
الحضــارة والعمــران البشــري في المجتمعــات الــي تعتــدي عليهــا، وهــذا مــا 
ــار  ــدول تجــاه اليمــن مــن خــال اســتهدافهم للآث ــل بعــض ال حــدث مــن قب
ــى مــر العصــور، مــن  اليمنيــة والمعــالم الحضاريــة الــي اكتســبها اليمــن عل
خــال قصــف المناطــق الــي لم يســتطع الوصــول إليهــا مثــل حــي القاسمــي 
بمدينــة صنعــاء القديمــة ومتحــف ذمــار الإقليمــي الــذي تم اســتهدافه بغــارة 

جويــة عــام 2015م، وهــو يضــم 12500 قطعــة أثريــة، ولم يتــم الحصــول 
مــن بــن الانقــاض ســوى علــى 5000 قطعــة، فيمــا تعــرض متحــف تعــز 
للنهــب مــن الجماعــات المســلحة لبيــع القطــع الاثريــة الــي كانــت بداخلــه 
لسماســرة الآثــار، كمــا تم اســتهداف العديــد مــن المعــالم والمراكــز الثقافيــة 

في عــدد مــن المحافظــات.

تهريب الآثار
لم تكتــف هــذه الــدول باســتهداف المعــالم والمواقــع الأثريــة والتاريخيــة ولكنهــا 
شــرعت مــن خــال أدواتهــا في المناطــق الــي تســيطر عليهــا بعمليــات الســرقة 
للآثــار معتمــدة علــى سماســرة في تهريــب الآثــار اليمنيــة والحصــول عليهــا 
وعرضهــا في متاحفهــا، مثــل الآثــار الــي تم عرضهــا في متحــف اللوفــر في 

أبوظــي.
ــة  ــة التهريــب وجــود مليشــيات مســلحة في المناطــق الجنوبي وســاعد في عملي
والشــرقية فعاثتا الفســاد في هذه المناطق وقامتا بإثارة الفوضى والاســتفادة 

مــن ذلــك لتهريــب الآثــار اليمنيــة.

دور اقليمي
وقــد كشــف باحــث أمريكــي متخصــص في الآثــار أن عصابــات تهريــب الآثــار 
ــا  ــدول ومنه ــا لبعــض ال ــا لتبيعه ــة وقامــت بتهريبه ــار يمني قامــت بســرقة آث
أمريــكا، وأكــد الباحــث “الكســندر ناجــل” أن هنــاك أكثــر مــن الألاف مــن 
القطــع يتــم ســرقتها بشــكل دوري.. مضيفــا أن عــددًا مــن تجــار الآثــار 
تنفيــذ مخطــط  أجــل  مــن  والمنقبــن  والدارســن  الباحثــن  دور  تقمصــوا 
الســرقة لتاريــخ يتحــدث عــن اليمــن، فعملــوا علــى تهريــب عــدد مــن الآثــار 
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ــدولارات وأن  ــن ال ــوي قطــع بملاي ــح لديهــم متاحــف تحت ــكا وأصب إلى أمري
أحدهــم بلغــت ثروتــه 34 مليــون دولار.

ــار مــن اليمــن عــر بعــض  ــه يتــم تهريــب قطــع الآث وكشــف هــذا الباحــث أن
الــدول الاقليميــة قبــل وصولهــا إلى الولايــات المتحــدة، وأكــد تــورط العديــد 
مــن المستكشــفين والأكاديميــن والدبلوماســيين في تهريــب الآثــار مــن اليمــن.

تهريب ممنهج
مــن جانبهــا كشــفت عــدد مــن اللجــان الدوليــة عــن تهريــب ممنهــج تمارســه 
للحضــارة  نكســة  اعتبرتــه  مــا  اليمنيــة،  للآثــار  خارجيــة  وأذرع  أدوات 
البشــرية والتاريــخ الإنســاني، وبحســب هــذه اللجــان، فقــد تم تهريــب الألاف 
مــن القطــع الأثريــة، وأن قيمــة القطــع قــد تراوحــت بــن 5 آلاف دولار و100 
ألــف دولار تعــود إلى حقبــة مــا قبــل الإســام، وقــد احتــوى متحــف اللوفــر 
ــى  ــة عل ــوزع البقي ــا ت ــك القطــع، فيم ــدر الأكــر مــن تل ــى الق – أبوظــي عل
متاحــف أخــرى وعائــات ثريــة في عــدد مــن الــدول، كمــا تم بيــع الكثــر منهــا 

في مــزادات خاصــة في أوروبــا وأمــركا.

التعدي على جزيرة سقطرى
تعتــر جزيــرة ســقطرى إحــدى المناطــق الطبيعيــة التي لم تطالها يد الإنســان 
ــراث العالمــي مــن  في التغيــر والتحويــر، وقــد تم إدراجهــا ضمــن قائمــة الت
قبــل منظمــة اليونســكو، كمــا تم إعلانهــا محميــة طبيعيــة في العــام 2000م، 
لمــا تحتويــه مــن طبيعــة خلابــة وتنوعــي حيــوي ونبــاتي فريــد، حيــث تعرضــت 
إلى تهريــب عــدد مــن النباتــات النــادرة الــي تختــص بهــا الجزيــرة ومنهــا 
شــجرة دم الأخويــن لإعــادة زراعتهــا خــارج اليمــن، وهــذا يخالــف القوانــن 

اليمنيــة الــي تمنــع إخــراج أي صنــف نبــاتي أو حيــوي مــن الجزيــرة، كمــا تم 
ســرقة كميــات كبــرة مــن أحجــار الشــعاب المرجانيــة والطيــور النــادرة وغــر 

ذلــك مــن الاعتــداءات.

إحصائيات
وتشــر الإحصائيــات إلى أنــه قــد تم بيــع قرابــة مائــة قطعــة في مــزادات 
علنيــة، أمــا خــال أقــل مــن عشــر ســنوات، فقــد بِيــع مــا لا يقــلّ عــن مائــة 
ر بمليــون دولار أميركي  قطعــة أثريــة مــن اليمــن في مــزادات علنيــة بمبالــغ تُقدَّ
في كلّ مــن الولايــات المتّحــدة وأوروبــا والإمــارات، وتشــملُ تلــك القطــع نقوشًــا 
ــل ومخطوطــات تعــود إلى العصــور الوســطى، بحســب مــا تم  قديمــة وتماثي

الكشــف عنــه موقــع “لايــف ســاينس” المختــصّ في العلــوم والآثــار.
وتعــد هــذه القطــع الأثريــة بحســب خــراء الآثــار حلقــات علميــة متسلســلة، 
تــدل علــى مســتوى تطــوّر حضــارةٍ مــن الحضــارات علميًــا وثقافيًــا وفنيًــا 
ــا، وبالتــالي فــإن  ــا وزمانيً وعســكريًا، ومراحــل ذلــك التطــور وتنوّعــه مكانيً
عمليــة تهريبــه وبيعــه تُفقِــد البلــد حلقــةً علميــة مــن حلقات هويتــه التاريخية، 
مشــرين أن مــن شــأن ذلــك أن يُحــدث فجــوةً تاريخيــة كبــرة، فاليمنيّــون 
ــك يظــلُّ مجــرّد  ــنَّ كل ذل ــون، لك ــوم والآداب والفن ــر مــن العل برعــوا في كث

حديــث مــا لم تكــن هنــاك آثــار تؤكّــده.

»تراث أي دولة إنما هو حلقة في سلسلة متصلة عن قصة 
الإنسان منذ ظهر على سطح الأرض

 حتى الآن«
قيمة التراث الثقافي

تمثــل وتصنــف المعــالم والمواقــع التاريخيــة والأثريــة والدينيــة ضمــن التــراث 
الثقــافي والديــي للشــعوب، وتكمــن قيمــة التــراث الثقــافي وأهميتــه باعتبــاره 
تراثًــا إنســانيًا يجســد عبقريــة شــعب، ويشــكل حلقــة مــن حلقــات التطــور 
الثقــافي والحضــاري للإنســان، ومــا يؤكــد هــذه الأهميــة أن ضيــاع أي أثــر أو 
فقــده يشــكل خســارة كــرى لا تعــوض لا للدولــة صاحبــة الأثــر فحســب بــل 
ــة  ــة إنمــا هــو حلقــة في سلســلة متصل ــراث أي دول ــاء، لأن ت للإنســانية جمع
مــن الحلقــات مــن قصــة الإنســان منــذ ظهــر علــى ســطح الأرض حــى الآن.

ويؤكــد العديــد مــن الاختصاصيــن في مجــال التــراث أن اســتهداف المعــالم 
والمواقــع الأثريــة والتاريخيــة يعتــر عمــاً إجراميًــا ممنهجًــا في إطــار عمليــة 
وأن هــذه الجرائــم  اليمــي،  الشــعب  الشــامل لهويــة وحضــارة  التطهــر 
تتــم علــى الرغــم مــن تحذيــرات المنظمــات الدوليــة والمحليــة بتحييــد مواقــع 
التــراث والثقافــة عــن أي صراعــات كمــا تؤكــده المواثيــق والاتفاقيــات الدولية.

إن هــذه المواقــع والمــدن التاريخيــة والأثريــة والممتلــكات الثقافيــة الــي تم 
اســتهدفها في الســنوات الســابقة لا تقــاس خســارتها ماديًــا فقــط وإنمــا 
الخســارة معنويــة وتاريخيــة أكــر مــن كل المعايــر والمقاييــس الاعتياديــة.

الثقــافي  التــراث  حمايــة  علــى  تنــص  الــي  الدوليــة  القوانــن  وبحســب 
ــة  ــة لاهــاي لعــام 1954م بشــأن حماي ــاء الحــروب فــإن اتفاقي الإنســاني أثن
الملكيــة الثقافيــة في حالــة نــزاع مســلح تُكــرّس حمايــة خاصــة تعتــرف بالتــراث 
الثقــافي لــكل شــعب، وتم تعزيــز هــذه الاتفاقيــة ببروتوكولــن إضافيــن عــام 

1977م وأصبحــت جــزءًا مــن القانــون الــدولي العــرفي.

تدوير التراث والدوران حوله
                                                                                                                                                                                                              

                                                                           محمد البكري

لا أقصــد بمفهــوم تدويــر التــراث إدانــة أو اســتبعاد حــق النظــر في ســجلات 
الماضــي، ولا أقصــد رفــض إعــادة قراءتــه بهــدف فهــم مســار الفكــر وإدراك 

تطــوّر الوعــي الإنســاني
 

 مــا أقصــده بالتدويــر هــو ذلــك النــوع مــن التعامــل مــع التــراث بوصفــه مــادة 
ــة للصياغــة وإعــادة التشــكيل في كل عصــر، كمــا  لا تنفــد، ومنظــورات قابل
تُعــاد معالجــة المــواد المســتهلكة لتُطــرح في هيئــة جديــدة مختلفــة عــن أصلــه..

غالبًــا مــا يتخــذ تدويــر التــراث شــكل لعبــة لغويــة تقــوم علــى اســتنطاق 
والاجتماعيــة  التاريخيــة  ســياقاتها  عــن  العبــارات  وفصــل  المفــردات، 
ــه يعبّــر عــن  والثقافيــة والاقتصاديــة والعاطفيــة، ثم تقويلهــا بمــا يُظــن أنَّ

المعاصــر..  القــاريء  هــوى  يوافــق  أو  الزمــن  ذلــك  واقــع 
وهنــا لا يُنظــر إلى النصــوص بوصفهــا نتاجًــا لزمــن معيّــن، بــل كمخــزنٍ 
لألفــاظ يمكــن إعــادة تشــكيلها لتقــول مــا نريــد نحــن لا مــا أراد أصحابهــا .

والثقــافي  والاجتماعــي  التاريخــي  ســياقها  مــن  جملــة  تُنتــزع  فمثــاً، 
لهــا  علاقــة  لا  حديثــة  دلالات  ــل  وتُحمَّ والسياســي...إلخ،  والاقتصــادي 
بزمنهــا، فيصبــح النــص القــديم مجــرد قالــبٍ لغــوي مُعــاد التدويــر، يتكلّــم 
بمنطــق عصــرٍ آخــر. وهــذه المقاربــة تلغــي دور الســياق في إنتــاج المعــى، 
ل القــراءة إلى فعــل إســقاطٍ قســري ينقــل النــص مــن زمنــه إلى زمننــا،  وتحــوِّ
ثم يجعلــه يتكلــم وفــق إرادة القــاريء المعاصــر وتلقيــه، لا وفــق الشــروط 

للنــص. الأصليــة 

ســياقه  في  فهمــه  علــى  يعمــل  ولا  التــراث  نقــد  إلى  التدويــر  يذهــب  لا   
التاريخــي، بــل يســعى إلى إعــادة تســويقه معرفيًــا وإقحامــه في ســياقات 
قيمتــه  تُحجــب  وهكــذا  مقاصــده.  إلى  ولا  بنيتــه  إلى  تنتمــي  لا  معاصــرة 
ــل التــراث مــا لا يَحتمِــل، ويُســتخدم  ه الحاضــر، إذ يُحمَّ التاريخيــة، ويشــوَّ

تُقنِــع مــن يفتقــر إلى أدوات النقــد.. كســلطة معرفيــة جاهــزة 

يُفتــرض بالباحــث، خصوصًــا الأكاديمــي، أن يحافــظ علــى مســافة نقديــة 
مــن الخطابــات التقليديــة كــي يتمكــن من قراءتها بموضوعيــة. غير أن الواقع 
يرينــا أن بعــض الباحثــن ينزلقــون إلى ممارســة تدويــر التــراث بأســاليب 
ــرًا مــن المقــولات القديمــة  ــأن كث ــراف ب ــا مــن الاعت ــدة، هروبً منمّقــة ومعقّ
ــة في  ــون مصــدرًا للمعرف ــا ليك ــد صالًح ــة، ولم يع ــه التاريخي ــط بظروف ارتب

زمــن مختلــف تمامًــا.

ــات  ــل الآي ــالإعجاز العلمــي أو العــددي في القــرآن يُحمَّ ــاً، مــا يُســمّى بـ فمث
ل البنــاء اللغــوي إلى ادّعــاءات بســبق علمــي أو نبــوءات  مــا لم تقصــده، ويُحــوَّ

كونيــة. 
مثــل هــذا يوقــع النــصّ المقــدّس في مــأزق تاريخــي، حيــث أُقحِــم في منافســة 
مــع علــوم تتغيّــر باســتمرار،  وعاجــاً أو آجــا سينكشــف التلفيــق وتتزعــزع 

ثقــة المؤمنــن بالنــص. 
كمــا أن هنــاك مأزقًــا معرفيًــا حيــث يُجــر النــصّ المقــدس علــى أداء وظيفــة 
ــل معرفــةً لا يســندها لا الســياق ولا  لا تنتمــي إلى طبيعتــه ولا رســالته، ويُحمَّ

المقصــد.
كذلــك، قــد تجــد باحثًــا يعمــل علــى تلميــع مقــولات فقــدت معناهــا، للبرهنــة 
علــى أن الأســاف كانــوا ســبّاقين معرفيًــا في كل شــيء. وقــد يســتدعي أدوات 
معقّــدة مــن المنطــق والفلســفة لتغليــف أقــوال تجاوزهــا الزمــن، حــى يتحــوّل 
مثــلٌ شــعبي أو فكــرة تقليديــة إلى نظريــة فلســفية، ويُنفــق الجهــد في إثبــات 

أنهــا لم تكــن مجــرد قــولٍ عابــر، بــل فلســفة أمــة بأســرها.

التــراث بوصفــه برامــج  التفكــر في اســتعادة  النمــط مــن  يتواصــل هــذا 
جاهــزة للحاضــر، فيُقــدّم ابــن رشــد مثــاً كمهنــدس التنويــر الحديــث، مــع 
أن أســئلته كانــت مــن نتــاج عصــره، وتجربتــه وحواره مع الفلســفة الأرســطية. 

كذلــك يُســرف بعــض الدارســن في اســتنطاق مقدّمــة ابــن خلــدون لتفســر 
اقتصــاد عالمــي معقّــد- ديموغرافيًــا وثقافيًــا وسياســيًا واجتماعيًــا وتقنيًــا- لا 
ــك أيضًــا، حــن  ــل ذل ــة والعمــران القديمــة. مث ــه بشــروط العصبي ــة ل علاق
يذهــب بعضهــم إلى حــدّ تســمية شــطحات المتصوفــة فلســفةً، ونــزع التجــارب 
الروحيــة مــن مضامينهــا الفرديــة لفرضهــا علــى واقــع اجتماعــي مختلــف 

ــا. جذريً
بهــذا الفعــل ندمــر القيمــة التاريخيــة للتــراث، ونفقــد إمكانيــة إنتــاج معرفــة 

حديثــة لأننــا نلــوذ بالماضــي بــدلً مــن مواجهتــه نقديًــا.

إنَّ تدويــر التــراث ليــس مجــرّد خطــأ معــرفي؛ إنــه عائــق حضــاري، فهــو 
ــة  ــة الضروري ــات النظــر إلى الحاضــر، ويعطــل لحظــة القطيع يراكــم معوّق
ــة التفكــر القــديم، ويســتبدل الســؤال بالتأويــل القســري، ويُصــادر  مــع بني
ــاً  ــره جي ــاد تدوي روح البحــث العلمــي، ويُبقــي المجتمعــات أســرة مــاضٍ يُع

بعــد جيــل.

ــرًا مــن هــذه الممارســات تُنجــز باســم البحــث الأكاديمــي أو  الأخطــر أن كث
الفلســفي، وتُكــرّس لهــا مســاقات وألقــاب؛ فتبــدو مقنِعــةً لمــن يفتقــد أدوات 

القــراءة النقديــة.

إنَّ العلاقــة مــع التــراث- إنْ كان لا بــدَُ منهــا- لا تبــدأ بتدويــره ولا بتحويلــه 
إلى لعبــة لغويــة، بــل بفهمــه في ســياقه التاريخــي، والنظــر إليــه بعــن ناقــدة، 
تفحــص جــدوى مــا امتــد منــه إلى الراهــن، دون أن ترفعــه إلى مرتبــة 

الحقيقــة المطلقــة أو تــزجّ بــه في حاضــرٍ لا ينتمــي إليــه. 
وهــذا يتطلّــب تمييــز أنــواع مــن التــراث،  وفصــل مــا هــو ابــن زمنــه عمّــا 
ــا، ورفــض أي إســقاط قســري يشــوّه الماضــي ويعطّــل  يمكــن أن يظــل حيًّ

الحاضــر، ووضــع الســؤال في مركــز المعرفــة.

فمثــاً، حــن نقــرأ ابــن رشــد وابــن خلــدون وابــن الهيثــم وغيرهــم، لا تكمــن 
قيمتهــم في تحويلهــم إلى أدوات جاهــزة لعصرنــا، بــل في شــجاعتهم علــى 

مواجهــة أســئلة زمانهــم.
 ومــا يُفتــرض أن نتعلمــه منهــم هــو إحيــاء روح الســؤال الــي حملوهــا، 

ومواجهــة أســئلة عصرنــا نحــن، لا أســئلة الماضــي.
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أماني الحيمي

ــروي ظمــأ التاريــخ، والحضــارة  ــر، ت عــروس بكامــل زينتهــا )صنعــاء( المزروعــة في قلــب اليمــن النابــض بالخي
لتكــون هــي المتحــف المفتــوح في اليمــن، كأنمــا تشــير إلــى أنهــا مــا تبقــى مــن )ســبأ( بــل إنهــا جنــة الأرض، 

ولا أبالــغ.
ــس  ــر في النف ــذي يثي ــي ال ــاخ اليمن ــردوس المن ــي ف ــة، وه ــدن اليمني ــروس الم ــن، وع ــة اليم ــاء تُحف صنع

ــا. ــا الله به ــي حباه ــة الت ــة الخلاب ــاز الطبيع ــول إعج ــتى ح ــاؤلات ش تس
تأســرك شــاعرية الطبيعــة الدافئــة في صنعــاء، حيــث المــكان يســربله الهــدوء، وتخترقــه إشــعاعات الشــمس 
لتعكــس ألــوان الطيــف على فضائــه الرحــب بلمســةٍ ســحريةٍ حانيــةٍ على كل صنعــاء لتواصــل رســم اللوحــة 

البديعــة بــكل الألــوان، لتبــدو في النهايــة إحــدى عجائــب اليمــن، بــل العالــم بأســره.
ــه  ــخ، صنعــاء المــكان، تزخــر بزخــارف فاتنــة على مــد البصــر، رســمت بملامــح اليمنــي، بعطائ صنعــاء التاري
اللامتناهــي، وحبــه القيســي لأنهــا ليــاه، نســج تغاريــده كطيــور الجنــة في الوديــان، تحفــة الطبيعــة في 
واجهــات بيوتهــا نحــت، وابتكــر، ورســم، وشــكل الجمــال الــذي لا يضاهيــه جمــال حــد الاندهــاش، وعلى ســفح 
نقــم تســتلقي )صنعــاء( حاضــرة الدولــة الحميريــة التــي رجــح البعــض أنهــا تعــود إلــى الألــف قبــل الميــاد 
ــذي ظــل  ــنٍ الذهبــي ال ــك الزم ــل شــموخ تاريخهــا، ذل ــرداءٍ برجــي شــامخ شــموخ نقــم، ب موشــحةً بيوتهــا ب

ــا. ينضــح فكــرًا، وثقافــة، وتنميــة، وانفتاحًــا، وتســامحًا دينيً
وهــذا البحــث محاولــةٌ لتســليط الضــوء على بيوتهــا، واســتعراض بعــض مــن مكوناتــه بــل مــا هــو إلا إشــارة 

ــكل مناســبة. بســيطة لجمــال بيوتهــا، ومكنونهــا مــن العــادات، والتقاليــد، والطقــوس التــي تمــارس ل

المنزل الصنعاني
تتميــز المبــاني في اليمــن بطابــع متميــز، وفريــد ذي ملامــح محليــة واضحــة، 
ــة للعمــارة الإســامية، وفي الوقــت نفســه لا  وإن كانــت تعتــر صياغــة محلي
تتشــابه مــع طــراز العمــارة الإســامية في باقــي البــاد الإســامية الأخــرى، 
فالمنــازل بارتفــاع بعضهــا، الارتفــاع المميــز الــذي قــد يصــل إلى ســتة، أو 
ســبعة طوابــق يعطــي منظــرًا جميــاً، ويبــدو أن مثــل هــذه المنــازل كان 
موجــودًا قبــل الإســام، قصــر غمــدان أمــا أول وصــف لهــذه المنــازل مــا ذكــره 
ابــن رســتة بقولــه: »هــي مدينــة كثــرة الأهــل طيبــة المنــازل ترتفــع واحــدًا 
بجانــب الآخــر مزخرفــة بالجــص، والأحجــار المشــيدة، وذكــر الهمــداني، 

والــرازي، ونقــل عنهــم ليكــوك«.
المعمــار  قــديم الجــذور، وظــل  يعــدّ  المنــازل  بنــاء  فالنمــط الصنعــاني في 
يتــوارث ذلــك النمــط المعمــاري، والــذي يمكــن إدراكــه حــى في المنــازل 
الحديثــة، وأقــدم المنــازل المتبقيــة حــدث لهــا تحديــث، وتغيــر، وخاصــة 
أجزاؤهــا العلويــة الــي دائمــا مــا تتعــرّض للخــراب بســبب العوامــل الجويــة، 
أمــا الأجــزاء الســفلية فمــن المحتمــل أن بعضهــا يصــل عمرهــا إلى 80 ســنة 
ــاع أدوارهــا الــذي يتــراوح مــا بــن ثلاثــة إلى ســبعة  تقريبــا، وتتميــز بارتف
طوابــق، وتقــل في واجهاتهــا الــروزات، أو ربمــا تنعــدم تمامــا، وتتلاحــم 
المبــاني علــى طــول الشــوارع بحيــث تمثــل في مجموعهــا حائطــا، وتطــلّ أغلــب 
المبــاني مــن واجهاتهــا الخلفيــة علــى حديقــة، أو بســتان كبــر حيــث تحــوّل 
الفنــاء في منــازل صنعــاء إلى حديقــة خارجيــة تفتــح عليهــا المنــازل، والشــائع 

في بيــوت صنعــاء الحــوش الــذي يحيــط المــزل مــن جميــع الجهــات خاصــة 
بيــوت المدنيــة، وتبــى الطوابــق الســفلية مــن المــزل أحيانــا حــى ارتفــاع 
1-3م بالحجــر الأبيــض، ويبلــغ سمــك الجــدار مــا يقــارب المتــر، ومــن 
خــال ملاحظــة المعمــار الشــعبي لحركــة الشــمس وجــد أن الواجهــة الجنوبيــة 
مــن المــزل تكــون أكثــر عرضــة لأشــعة الشــمس في النهــار لتكــون أكثــر دفئــا 
في الشــتاء، بينمــا تكــون الواجهــة الشــمالية أثنــاء فصــل الشــتاء واقعــة 
في الظــال، وبالتــالي تكــون بــاردة أمــا في فصــل الصيــف، وأثنــاء رحلــة 
الشــمس نحــو الشــمال، وعودتهــا نحــو الجنــوب فتكــون الواجهــة الجنوبيــة 

ــة الحــرارة. ــة ممــا يجعلهــا معتدل مظلل

لــذا ركّــز المعمــار في صنعــاء 
علــى جعــل وحداتــه الســكنية 
تتجــه  منزلــه  في  المعيشــة 
جنوبــا، وقــد جــاء في المــوروث 
)إن  صنعــاء  في  الشــعبي 
)الجنــوبي(  العــدني  البيــت 
بيــت كامــل، والبيــت الغــربي 
نصــف بيــت، والبيــت الشــرقي 
القبلــي  والبيــت  بيــت،  ربــع 

بيــت(. لا  )الشــمالي( 
كان  اليمــي  المعمــار  أن  أي 
لذلــك  بالمنــاخ  درايــة  علــى 
اســتطاع، وبجــداره أن يطــوّع 
كل شــيء مــن مســاحة ومنــاخ 

لخدمــة البنــاء بمــا يناســبه كمــا يضــمّ الطابــق الأرضــي في الغالــب علــى بئــر 
يُــزع منــه المــاء الــذي يســتخدم في الغســيل فقــط أمــا المنــازل الــي يحيــط 
بهــا فنــاء فتوجــد آبارهــا في الفنــاء، وفي الطابــق أيضــا، وخاصــة في المنــازل 
الــي تقــع علــى الشــارع الرئيســي عــاده مــا تفتــح في الواجهــات حوانيــت تُؤجّــر 

للتجــار.

توزيع وحدات المبنى
تُعــدّ واجهــات العمائــر اليمنيــة مــن الجمــال، والروعــة مــا لا يوجــد مثلــه 
في المــدن العربيــة، والإســامية، ولهــا، واجهــات متشــابهة إلى حــدّ كبــر، 
والســبب في ذلــك يرجــع إلى كونهــا تــؤدّي وظيفــة معماريــة، وفنيــة تفــي في 
أداء وظائفهــا الــي أعــدت مــن أجلهــا فقــد اســتطاع المعمــار اليمــي اكتســاب 
الأبــواب  فيــه  الأجــزاء  أهــم  الأســفل  والطابــق  جمــالي،  بشــكل  وظيفــة 

)المداخــل(، فهــي الأجــزاء المهمــة مــن الناحيــة المعماريــة، والفنيــة.

)1( المداخل
مــن  المداخــل  تتبايــن  حيــث 
حيــث  مــن  آخــر  إلى  مــزل 
وذلــك  والارتفــاع،  الاتســاع، 
صاحــب  ثــراء  بحســب 
عــن  عبــاره  وهــو  المــزل، 
الشــكل  مســتطيلة  فتحــة 
تتــراوح عرضهــا بــن 1.2، و 
1.4 متــر، وارتفاعهــا نســبيا 
يتراوح بين 1.6، و 1.8 متر، 
يتوّجهــا عقــد نُفّــذت واجهاتهــا 
البيضــاء،  بالحجــارة 
فتحــات  وتعلوهــا  والســوداء، 

صغــرة تســمح بدخــول 
والإضــاءة  الهــواء، 
في  وتزيّنهــا  )الأبلــق( 
ــان نقــوش  بعــض الأحي
مــا  وغالبــا  زخرفيــة، 
تكــون فتحــات المدخــل 
متجهــة نحــو الجنــوب 
وذلــك  )العــدني(، 
الدافــئ  التيــار  لمــرور 
إلى المــزل في الشــتاء، 
الصيــف،  في  والبــارد 

وأحيانــا تكــون المداخــل علــى هيئــة حجــر، ويغلــق عليهــا أبــواب خشــبية مكوّنــة 
مــن مصــراع واحــد تفتــح فيــه فتحــة صغــرة تســمح بدخــول الإنســان تســمى 
)خوخــة(، ويوجــد في بــاب المدخــل عنصــران مهمــان همــا المطرقــة، والمجــر 
)وقــد قيــل إنهمــا مطرقتــان فــإذا مــا دُقّــت الصغــرة، فالطــارق امــرأة لتــردّ 
عليهــا النســاء اللــواتي داخــل المــزل، فــإذا طُرقــت الكبــرة فهــو رجــل، ويــرد 

الرجــل(

والطرّاقــة عبــارة عــن قطعــة حديــد صغــرة تتكــوّن مــن جزأيــن أحدهمــا 
ثابــت، والآخــر متحــرّك، وهمــا مثبتــان في منتصــف الجــزء العلــوي للبــاب 
بــه خيــط يرتبــط بمــزلاج البــاب، وموصــل لجميــع أدوار المســكن عــن طريــق 
ثقــوب رأســية في أســقف الأدوار المختلفــة يخترقهــا هــذا المجــر، وذلــك لفتــح 

البــاب مــن أي دور بعــد النظــر لمعرفــة الطــارق

)2( أمــا الطابــق الأرضــي يتكــوّن مــن عــدد مــن الغــرف أغلبهــا تكــون مرتّبــة 
في صفــن يفصــل بينهمــا ممــرّ مســتطيل، يبــدأ في بعضهــا بعــد المدخــل 
نهايتــه،  في  الســلم  يكــون  وأحيانــا  العلويــة،  الطوابــق  إلى  يــؤدّي  بســلّم 
وتكــون أول غرفــة بجــوار المدخــل مخصصــة للحبــوب، وربمــا يكــون بهــا 
مدفــن للحــب، ويوجــد بهــا مطحــن )رحــى( أمــا الغــرف الباقيــة فتخصّــص 
لمعيشــة الحيوانــات، وتُفتــح هــذه الغــرف بأبــواب واســعة تســتطيع الحيوانــات 
الدخــول، والخــروج منهــا بيســر، وتطــلّ علــى الممــر، وهــذا الطابــق عــادة مــا 
يُبــى مــن الحجــر )حجــر الحبــش، ولا تظهــر فيــه فتحــات )نوافــذ( ســوى 
ــة  ــدور حــول دعام ــه ت ــا الســلم فتجــد أن درجات ــة أم ــره للتهوي فتحــات صغ
ــة مــن الحجــر تســمى )القطــب(، والــي يصــل  ــة، أو مســتطيلة مبني مربع

ــى ســطح المــزل(. ارتفاعهــا إلى أعل

)3( الطابق الأول
يتبــع في تخطيطــه نظــام الطابــق الأرضــي، وذلــك باحتوائــه علــى عــدد مــن 
المنــازل  للحبــوب، وفي  الكبــرة كمخــازن  المنــازل  اســتخدمت في  الغــرف 
الشــكل  مســتطيل  متســع  مــكان  وهــو  الديــوان،  علــى  يحتــوي  المتوســطة 
يطــل علــى الشــارع بنوافــذه الكبــرة الــي تعلوهــا ســتائر جصيــة )تعــرف 
بالقمريــات(، ويســتخدم لجلــوس الضيــوف، ويفتــح علــى حجــره الوســط، 
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وبجانبيــه غرفــة، أو غرفتــان للاســتقبال أمــا في المنــازل الصغــرة فتخصص 
غرفــه للمعيشــة مــع وجــود للمطبــخ، وقــد عدمــت التهويــة في الطابقــن 
الســفليين في المنــازل الكبــرة بالــذات لأنهــا خصّصــت لمبيــت الحيوانــات 
الأليفــة، ولدفــن الحبــوب، وليــس لســكنى أهــل المــزل لا ســيما الطابــق 
ــوّه مــن الفتحــات، وبُنيــت أركان  الأرضــي يظهــر، وكأنــه حصــن حــربي لخل
هذيــن الطابقــن بنــوع مــن الحجــر يختلــف عــن حجــار مداميــك البنــاء، 
والبازلــت  الســوداء،  الحبــش  بأحجــار  مبنيــة  الأركان  تكــون  مــا  وغالبــا 

الاســفنجي كنــوع مــن التحليــة، والتجميــل.

)4( الطابق الثاني
يتــمّ الوصــول إليــه عــن طريــق الســلم الصاعــد، وتتصــدّره فتحــة علــى شــكل 
مدخــل يُغلــق عليــه بــاب خشــي أحيانــا، ويفضــي إلى قاعــة وســطى تعــرف 
باســم الحجــرة، وهــي عبــاره عــن ســاحة تُفتح عليهــا غرف النــوم، والمطبخ، 
والحمــام، وتطــل هــذه الغــرف علــى الشــارع بنوافــذ منخفضــة تُغلــق عليهــا 
مصاريــع خشــبية، وقــد تغشــى أحيانــا بمشــربيات خشــبية تســمح للنســاء 
بمشــاهدة مــا يجــري في الشــارع دون أن يراهــنّ أحــد، ويعلــو النوافــذ صــفٌّ 
آخــر مــن النوافــذ المعقــودة المغشــاة بألــواح رخاميــة شــفافة، أو ســتائر مــن 

الجــص المخــرّم، أو الزجــاج الملــوّن، والمعــروف بالقمريــات.

)5( الطابق الثالث
يتطابــق في تخطيطــه مــع الطابــق الثــاني، ويخصّــص لأفــراد الأســرة ســواء 
كانــوا متزوّجــن، أو عزابــا، فــاذا كانــوا متزوجــن فيفــرد لــه طابــق خــاص، 
وعــادة مــا يوجــد في هــذا الطابــق الديــوان الــذي يســتعمل في الحفــات، 
والمناســبات، وجلســات تنــاول القــات، والمداعــة، وفي العطــل الأســبوعية كمــا 
يوجــد في الطابــق الرابــع، والخامــس غرفــة خاصــة باســم )مــكان الوســط( 

مخصصــة لاجتمــاع العائلــة كلهــا للتســامر.

)6( المفرج
ويتوّســط  الصنعــاني،  المــزل  يتــوّج  الشــكل  عبــارة عــن غرفــة مســتطيلة 
ســطحه، وتعتــر مــن أهــمّ مميــزات المــزل الصنعــاني، ويتميــز باتســاع 
وتعلوهــا عقــود نصــف  ثــاث جهــات،  مــن  وتُفتــح  وارتفاعهــا،  نوافــذه، 
دائريــة غُطّيــت بالقمريــات )ألــواح مــن الرخــام المرققــة(، أو ســتائر جصيــة 
معشــقة بالزجــاج الملــون، وجــدران المفــرج أضحــت ميدانــا لتنفيــذ الزخــارف 
الجصيــة مــن عناصــر نباتيــة، وهندســية، وكتابيــة، وهــذا النــوع مــن الغــرف 
هــو مــا توارثــه اليمنيــون مــن البنــاء القــديم فقــد جــاء في كتــاب الإكليــل 
للهمــداني )وصــف قصــر غمــدان، وإن أعــاه غرفــة بلاطــة واحــدة مــن 
الرخــام، والمفــارج تكــون كبــرة، وقــد تتســع لأكثــر مــن عشــرين شــخصًا، 
ولهــا عــدة جــرف )نوافــذ كبيره(،وتســمى مفــرج عــدني، أو شــرقي نظــرا 
لاتجــاه الجــرف، والفضــل الجهــة العدنيــة إلا أن مفــارج صنعــاء المتجهــة 
جروفهــا إلى الجهــة القبليــة جميلــه نظــرا لأشــراف الجالســن علــى منطقــه 

شــعوب الجميلــة بمزارعهــا، ومناظــر الروضــة.

)7( المرافق
مــن حمامــات،  المرافــق  هــذه  وجــود  عامــة  المــزل  في  الضروريــات  مــن 
ومطابــخ، ومنهــا المــزل الصنعــاني، حيــث وجــد فيهــا الحمــام عبــارة عــن 
غرفــه مســتطيلة الشــكل مغطــاة مــن الداخــل بطبقــة مــن القضــاض حيــث 
ــى مرحــاض مكــون مــن مصطبــة حجريــة  ــوي عل ــاه، ويحت يمنــع تســرب المي
يتوســطها فتحــه تتصــل بمجــرى يصــل إلى حجــره تجمــع المخلفــات، وبنيــت 

في الجهــة الجنوبيــة حــى لا تطلــع رائحتهــا مــع الريــاح.

أمــا المطبــخ فيقــع عــادة في الطوابــق الوســطى وخاصــة المخصصــة للنســاء، 
وهــو عبــارة عــن غرفــة مســتطيلة يوجــد في جدارهــا الشــمالي مصطبــة 
مرتفعــة عــن ســطح الغرفــة مقســمة إلى عــده أقســام يوضــع في كل قســم 
تنــور، ويعلــو المداخــن شــكل جمــالي، وفتحــت في جوانبــه فتحــات تســمح 
بتصريــف الدخــان، كمــا يوجــد بــه مــكان مخصــص للغســل يتصــل بمجــرى 

تصريــف الميــاه.
 

مكونات المنزل
)1( الحوي

وهــو عبــاره عــن ســاحة مكشــوفة يحيــط بهــا ســور شــيد مــن الحجــر الغــر 
ــن مســاحتها مــن مــزل إلى آخــر بحســب مســاحة الأرض،  ــدم، وتباي مهن
وفيــه تجــري بعــض الأعمــال اليوميــة للســكانين في المــزل كمــا يتــم فيهــا 

ــه بعــض الأشــجار ــزع في ــة الدواجــن، وي تربي
)2( المدخل الرئيس:

يتــوزع الدهليــز ذات الشــكل المســتطيل إلى بقيــة الأجــزاء، ويتــم تكســيته 
بالأحجــار، والجــص، والقضــاض، ويتقــدم المدخــل في بعــض المنــازل دكــة 
)مصطبــة(، وتتمثــل وظيفتهــا في عمليــه دخــول الــدواب، وإنــزال حمولتهــا.

)2(الاسطبلات )الحر- الأحرر(
عبــاره عــن مســاحات مربعــة، أو مســتطيلة توزعــت حــول دهليــز، ويغلــق 
عليهــا أبــواب خشــبية غشــيت جدرانهــا بالجــص يتخلــل جدرانهــا فتحــات 

صغــرة، ومرتفعــة للتهويــة، والإضــاءة. 

)3( الكرس 
عبــاره عــن مســاحة صغــرة، وقليلــة الإرتفــاع تقــع في الطابــق الأرضــي تحــت 

الــدرج، وتســتخدم لتربيــه ذكــر الغنــم.

)4( بئر الماء )المنزعة(
ــق  ــار في بعــض الوحــدات الســكنية الــي تحفــر في الطاب تتواجــد بعــض الآب
الأرضــي، وتكــون خاصــة بالســاكنين في هــذا المــزل، ويأخــذون احتياجهــم 
والدلــو  والبكــرة الخشــبية،  الحبــال،  الماء(عــن طريــق  )نــزع  المــاء  مــن 
الجلــدي، وذلــك مــن خــال فتحــه في رأس البئــر، وتقــع هــذه الآبــار في 
الداخــل، وذلــك لضمــان حمايتهــا مــن الأوســاخ، أمــا عــن المنــازل الــي لا 

توجــد فيهــا آبــار فتعتمــد في شــربها علــى الآبــار المنتشــرة في المدنيــة، والــي 
تســمى المحســنة. 

)5( الدرج 
عبــاره عــن ســلم صاعــد يســهل حركــة المــرور مــن الصعــود، والــزول، 
ــرة، والمتوســطة مــن ســلمين، إحداهمــا أساســي،  ــازل الكب ويوجــد في المن
وهــو يمتــد مــن الطابــق الأرضــي وحــى الثــاني، أو الثالــث، وغالبــا مــا يكــون 
هــذا الســلم خاصــا بأصحــاب البيــت، والســلم يعتمــد في بنائــه علــى العمــود 
الاوســط )القطــب( تــدور حولــه الــدرج، ومســاطبها، والمقامــة علــى أعتــاب 
خشــبية ممتــدة بــن القطــب، وجــدار المــزل، وتعتمــد الــدرج في تشــييدها 
علــى الحجــر البازلــي )الحبــش( المهنــدم أمــا المنــازل الصغــرة فتكــون مــن 
ســلم واحــد، وتقــع هــذه الــدرج في الجهــة الشــمالية، أو الشــمالية الشــرقية 
مــن المــزل، وذلــك اســتغلالا مــن المعمــار للجهــة الشــمالية الــي تكــون 
عــادة بــاردة في فصــل الشــتاء بينمــا تتــوزع فتحــات التهويــة، والإضــاءة علــى 

الجــدران، والــي عــادة مــا تغطــى بألــواح الرخــام.
 

)6( الطبقة 
ــد وجــدت  ــاع نســبيا، وق ــة صغــره  منخفضــة الإرتف ــاره عــن غرف وهــي عب
هــذه الغرفــة نتيجــة لاســتغلال الإرتفــاع الكبــر لغــرف الطابــق الأرضــي، 
وتســتخدم لخــزن المــواد الغذائيــة مثــل الحبــوب، والدقيــق، والخضــروات 
المجففــة، وهــي مقســمه إلى أحقــاب لــكل مــادة حقــب خــاص بــه، وتكســى 

بالفخــار، أو القضــاض، وهــي ذات أبعــاد متنوعــة.

)7( الكمة
عبــارة عــن غرفــة صغــرة منخفضــة الارتفــاع تتكــون نتيجــة مــا زاد مــن 
مســاحة في أحــد الطوابــق وغالبــا مــا تلحــق بالغــرف، وتســتخدم عــادة لخــزن 

الملابــس، والنــوم فيهــا أحيانــا، ولهــا نوافــذ

)8( الحجرة )الصالة الوسطى(
هــي الصالــة الوســطى الــي يــؤدي إليها الســلم الصاعــد، وتوجد في كل طابق 
ــرف، وللمعيشــة،  ــن الغ ــرور ب ــة الم ــا تســهيل حرك عــدا الأرضــي، ووظيفته
ومزاولــة النشــاط اليومــي داخــل المــزل، وتكســى أرضيتهــا بحجــر الحبــش 
)البازلــت الاســود(، وجدرانهــا بالجــص، وتتــوزع حولهــا رفــوف جصيــة 

)صفيــف(.

)9( مكان الوسط
عبــارة عــن غرفــة وســطية تتوســط المــزل، وعــادة مــا تكــون للمعيشــة، تقــع 

في الطابــق الأول، أو الثــاني، ويتــم فيهــا اجتمــاع الأســرة.

)10( الغرفة )المكان(
وهــي عبــاره عــن غرفــه تتبايــن مســاحتها مــن مــزل إلى آخــر بحســب 
مســاحة المــزل، وهــي تكــون أكــر الغــرف مســاحة في كل طابــق في المــزل، 

وتتعــدد اســتخداماتها بــن الجلــوس، والنــوم، واســتقبال للضيــوف، وتــأتي 
أهميتهــا بعــد الديــوان مــن حيــث التنســيق، والفــرش، وتتســع نوافذهــا الــي 
مصاريــع  عليهــا  يغلــق 
في  وتنتشــر  خشــبية، 
الصفــوف  زواياهــا 

المزخرفــة. الجصيــة 

)11( المطبخ 
الجهــة  في  يقــع 
الشــمالية مــن المــزل، 
مــن  أكثــر  مــن  ويعــد 
في  ويقــع  مطبــخ، 
العــادة بــن الطابقــن 
والثالــث،  الأول، 
بداخلــه  ويشــمل 
الفخــاري  التنــور 
في  يســتخدم  الــذي 
الحطــب،  تســخينة 
المطبــخ  اتخــذ  ولقــد 
الشــكل  عامــه  بصفــه 
ــى  ــاق(، ويتوجــه في أعل ــاب المن ــه فتحــه تســمى )ب ــل أرضيت المســتطيل يتخل
التنــور مظــات يأجوريــه علــى شــكل جمالــون يتخللــه فتحــات لتطــرد الدخــان 

)الســية(. باســم  وتعــرف  التنــور،  مــن  المتصاعــد 

)12( الدسة
وهي مكان لتخزين الحطب، وتقع في الطابق الثاني.

)13( الحمام
للميــاه،  دورة  عــن  عبــارة  وهــو  المــزل،  مــن  الشــمالية  الجهــة  في  يقــع 

الغرفــة. يشــبه  بمســاحته  وهــو  وللاســتنجاء، 

)14( المسقط: 
ــاء  ــدة عــر بن وهــي فتحــة في ركــن المطهــار تســتخدم لقضــاء الحاجــة ممت
مربــع، أو مســتدير في شــكل أنبــوب يتخلــل أدوار البيــت مــن الأعلــى إلى 
البيــت حجمهــا  بأســفل  وهــي غرفــة  النقــب،  أن يصــل إلى  الأســفل إلى 
الحــوش،  أو  الشــارع،  إلى  صغــرة  فتحــة  ولهــا  أقــل  ،أو  3م2  حــوالي 
وبجــوار المســقط توجــد العضايــد، وهــي عبــاره عــن حجرتــن علــى شــكل 
مكعــب يفصــل بينهمــا مســافة حــوالي 40س عليهــا عنــد الاســتنجاء، وأمــام 
الحجرتــن حجــر دائريــة يوضــع عليهــا إنــاء المــاء، وأحيانــا يتكــون المســتراح 

مــن قســمين القســم الســابق ذكــره.
والقســم الثــاني: مــن المطهــار، ويســتخدم للاغتســال، وهــو الجــزء القريــب 
مــن البــاب، ويفصلــه عــن الجــزء الأول جــدار ارتفاعــه 70ســم تقريبــا، 
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ــاء،  ــى حجــر مســتديره بالم ــر مــن الفخــار، ويوضــع عل ــاء كب ــه إن ويوجــد ب
ــة(. ــاء )المركــن، أو العصري ويســمى هــذا الإن

)14( المنظر
عبــارة عــن غرفــة تقــع في أعلــى المــزل، ويتشــابه مــع المفــرج مــن حيــث 
العزيــز علــى  والضيــف  لــرب الأســرة،  والتزيــن، ويخصــص  التنســيق، 

طيرمانــه.  يســميها  والبعــض  الأســرة، 
جلا الطير مانات الزجاج معشقل

 مخال اختيال كوكبي فرائحي 
وهــي أيضــا غرفــه تبــى في منتصــف ســطح المــزل، وتبــى تحتهــا غرفــة 
البعــض الزهــرة، والفــرق بينهــا، وبــن  لتزيــد مــن ارتفاعهــا، ويســميا 
المفــرج أنهــا أصغــر مســاحة أي تتســع لشــخصين إلى ثلاثــة فقــط، أمــا مــن 

ناحيــة الزخــارف الجصيــة، والصفــوف فهــي كالمفــرج تمامــا.

)15( الشماسي
ــق  ــف موقعهــا مــن مــزل لآخــر فقــد يكــون في الطاب مســاحة مكشــوفة يختل
الأرضــي، أو الطابــق العلــوي حيــث يتقــدم الســطح )الجبــا(، ولــه جــدران 

ــة.  ــواد الغذائي ــف الملابــس، والم ــة نســبيا، ويســتخدم لتجفي مرتفع

)16( الجبا 
تعــد آخــر مســاحة في المــزل، ويحيــط بهــا ســور يعــرف بالتجــواب، ويتوجهــا 

عقــود مؤطــر بالجــص.
 

النوافذ، والفتحات، واتجاهاتها 

تعــد واجهــات المنــازل الصنعانيــة مــن أجمــل، وأروع مــا أبدعتــه يــد المعمــار 
اليمــي في صنعــاء، وعندمــا تنظــر إلى مدينــة صنعــاء، وكأنك تشــاهد لوحة 
فنيــة ابدعتهــا يــد المعمــار اليمــي بمــا تحملــه هــذه الواجهــات مــن زخــارف 
جميلــة كونــت تلــك اللوحــة الــي انفــردت بهــا المدنيــة، إضافــة إلى مــا يتخلــل 
الواجهــات مــن مداخــل، ونوافــذ، وقمريــات، ومشــربيات، لاســيما الطوابــق 
العليــا المبنيــة مــن الاجــر تعــد ســجلا غنيــا بالنمــاذج الرائعــة مــن الزخــارف 
المعماريــة، والهندســية المتنوعــة، والمنفــذة بواســط قوالــب الآجــر علــى هيئــة 

حليــات، وكرانيــش بــارزة متداخلــه مــع أصــل البنــاء.

أمــا الســفلية نجدهــا تنــى مــن الحجــارة باللونــن الأســود، والأبيــض الــذي 
أضفــى علــى هــذه الطوابــق نــوع مــن الإيقــاع الجميــل، وفيهــا نوافــذ تعلوهــا 
ــواح مــن الرخــام  ــذ الســفلية يغشــيها ال ــود متســعة تتســع باتســاع النواف عق
الشــفاف، أو ســتائر مــن الجــص المخــرم، والمعشــق بالزجــاج الملــون، علــى 
عكــس الطوابــق الســفلية الخاليــة مــن النوافــذ، وتتركــز هــذه النوافــذ في 
غــرف النــوم، والــي غالبــا مــا تكــون تتمركــز في الجهــة الجنوبيــة، وتنعــدم 
المســتطيل،  الشــكل  اتخــذت  وقــد  شــتاء،  الــرودة  بســبب  الشــمالية  في 
ويغلــق عليهــا مصراعــان مــن الخشــب، ويعلوهــا عقــد نصــف دائــري غشــي 
بالقمريــات، أو الســتائر الجصيــة المعشــقة بالزجــاج، وذلــك لتوفــر الضــوء 

في الداخــل.

والقمريــات المســتخدمة اتخــذت اشــكالا متنوعــة فهــي إمــا عبارة عــن دائرتين 
متماســتين، أو دائــرة، ويفصــل بينهــا وبــن النوافــذ رفــوف خشــبيه تســمى 
)الكنــة(، وذلــك لحمايــة النوافــذ مــن الأمطــار كمــا أن المعمــار قــد قــام 
بعمــل نوافــذ، وهميــه تبــدو مــن الخــارج حقيقيــة وذلــك للتــوازن الفــي بــن 
الواجهــات الــي تمــت فيهــا النوافــذ مــع الــي 

انعدمــت فيهــا )التماثــل، والســمترية(.

إلى جانــب ذلــك توجــد نوافــذ أخــرى صغــرة 
تتخلــل النوافذ الكبيرة وتســمى بالشــاقوص، 
وهــي في مســتوى عــال مــن جــدار الغرفــة، 
ولهــا غطــاء داخلــي، وهــي عبــارة عــن فتحــة 
اتســاع  ويــزداد  الغــرف،  لتهويــه  صغــرة 
الفتحــة كلمــا اتجهنــا للداخــل، أمــا وظيفتهــا 
فهــي إخــراج الهــواء الفاســد، والأدخنــة مــن 
الغــرف أي أنــه يقــوم بــدور مروحــه الشــفط 

في المــزل.
قــد  المزغــل  يشــبه  الشــكل  ناحيــة  ومــن   
يفتتحهــا المعمــار في الجــدار، وتمتــد فتحهــا 
إلى داخــل الغرفــة فقــط حــى تكــون أعشــاش 
للعصافــر ظــن مــن رب المــزل أنهــا بركــة 

عليــه حــن يأويهــا.

المفرج
أو  الصنعــاني،  البيــت  يميــز  مــا  أهــم  مــن 
المنظــرة، أو الطيرمانــة، أو الزهــرة، وتختلــف 
تســمياتها مــن شــخص لآخــر، وربمــا تعــددت 
واتســاعها  ارتفاعهــا،  علــى  بنــاء  تســمياتها 
ــت أيضــا زهــرة أي كوكــب  ــل أنهــا سمي ــد قي فق
الزهــرة لأنهــا تشــبه الكواكــب في بعدهــا، وربمــا 
بمســاحتها لأن النجــم يــرى مــن الأرض صغيرا، 
وتقــع أعلــى المــزل تختلــف مســاحتها مــن مــزل 
لآخــر، وهــي مســتطيلة الشــكل تتبايــن أبعادهــا 
بحســب مســاحة المــزل يتقدمهــا مســاحة مربعــة 
يســميها  والبعــض  الحجــرة،  باســم  تعــرف 
المفــرج،  مدخــل  بينهمــا  يفصــل  )صرحــة( 
ويبــى المفــرج، أو المنظــر فــوق الســطح، وهــذا 
النــوع مــن الغــرف قــد توارثــه المعمــار اليمــي 
في مدينــة صنعــاء، حيــث ذكــر الهمــداني أنــه 
كان يعلــو قصــر غمــدان غرفــه مســتطيله تســمى 

المنظــر، وقــدم لهــا وصــف تفصيلــي، ويتميــز 
المفــرج باتســاع نوافــذه، وارتفاعــه، وغالبــا مــا يُفتــح مــن الجهــات الثــاث 
كمــا تتميــز هــذه النوافــذ بانخفاضهــا إلى مــا يقــرب مــن 30 ســم مــن ســطح 
ــاح للجالســن )المخزنين(النظــر إلى مســاحات  ــك ليت ــة المفرجــن وذل أرضي

شاســعه لــذا سمــي بالمنظــر للنظــر، والمفــرج للفرجــة.
أمــا جــدران المفــرج، والمنظــر فمزينــه بأبــدع الزخــارف الجصيــة المحفــورة 
لعناصــر هندســية، ونباتيــة، وكتابيــة تشــتمل علــى آيــات قرآنيــة، وأحاديــث 

نبويــة، وأبيــات مــن الشــعر ،والأدعيــة.

كمــا أنــه لا يخلــو مــن الصفــوف الــي تعلوهــا المزاهــر النحاســية، وأحيانــا 
ختــم قــرآن، ولا يحتــوي المفــرج كالديــوان، والغرفة الوســطى على الخزائن، 
وهــي عبــارة عــن غــرف صغــرة يتــراوح قطرهــا بــن 50ســم، و 2م تبــى 
داخــل الأجــدر، أو بالمســاحات غــر المســتقلة مــن المبــى، وتكــون ظاهــره 

أحيانــا، ومخفيــة أحيانــا أخــرى، وتســتخدم لخــزن الاشــياء الثمينــة.

 
-المشربيات

المشربية، أو الشانيل، أو الروشان، هو بروز الغرف في الطابق الأول، وما 
فوقــه يمتــد فــوق الشــارع، أو داخــل فنــاء المبــى، وهــو مبــي مــن الخشــب، 
المشــربية  وتعتــر  الملــون،  بالزجــاج  ومبطــن  وزخــارف،  نقــوش  وعليــه 
ــدا ظهورهــا في  ــة، ب ــدول العربي ــة في ال ــة التقليدي إحــدى العناصــر المعماري
القــرن الســادس الهجــري، الثالــث عشــر إبــان العصــر العباســي، واســتمر 
اســتخدامها حــى أوائــل القــرن العشــرين الميــادي، وهنــاك أنــواع متعــددة 
ــت  ــوح، فالمفتوحــة كان ــق، والبعــض الآخــر مفت ــا مغل مــن المشــربيات بعضه

بمثابــة شــرفة تطــل علــى الشــارع، أو الفنــاء وكانــت النقــوش الخشــبية تتــرك 
مفتوحــة تســمح بدخــول الهــواء، والضــوء، ولاتســمح بدخــول أشــعة الشــمس.

وللمشــربية فوائــد اجتماعيــة، وبيئيــة، أمــا الاجتماعيــة فتكمــن في الحفــاظ 
علــى خصوصيــة المــزل فمــن هــذه المشــربيات يســتطيع الناظــر مراقبــة 
الشــارع بــدون أن يــراه مــن في الشــارع أو مــن في المشــربية المقابلــة، وذل 
لعــدة أســباب مجتمعــة، فمــن ناحيــة وجــود الزخــارف، والنقــوش في الخشــب 
يجعــل الرؤيــة مــن خلالهــا صعبــة لمــن يقــف على مســافة بعيدة، هــذه الميزات 
أتاحــت للنســاء أن يراقــن الشــارع مــن نوافذهــا بــدون أن يلمحهــن أحــد، 

وموقعهــا غالبــا فــوق البــاب الرئيســي لرؤيــة الطــارق، وكمــا قــال الشــاعر 
 يا ناس لي خل في الروشة

 صبر جبينه بحرف أحمر.
أمــا البيئيــة فالمشــربية توفــر الظــل داخــل المســكن بــدون إغــاق كامــل للنافذة 
فتحافــظ علــى حركــه الهــواء ممــا يســاعد علــى تخفيــف درجــة الحــرارة في 
ــاق  ــه في الزق ــث يســتظلون ب ــارة أيضــا حي ــروز الم ــد هــذا ال ــف، ويفي الصي
صيفــا، ويتوقــون المطــر شــتاء كمــا أن المشــربية تغطــي الجــدار المواجــه 
للشــارع، وتحافــظ عليــه مــن الشــمس، والمطــر، ومــن فوائــد المشــربية أيضــا 
ضبــط رطوبــة تيــار الهــواء، وتدفقــه داخــل الحيــز الداخلــي للمــزل، ومــن 
فوائدهــا أيضــا ضبــط رطوبــة تيــار الهــواء المــار مــن خلالهــا الداخــل المــزل، 
مــادة  فهــو  الخشــب  وهــي  منهــا،  المصنوعــة  المــادة  لطبيعــة  الحجــرة  أو 

مســامية طبيعيــة مكونــه مــن اليــاف عضويــة تمتــص المــاء، وتحتفــظ بــه.

حزام أو زنار )زخرفه على واجهة المنازل(
تعــد الزخرفــة الأجريــة مــن أكثــر العناصــر تمييــزا للمنــازل الصنعانيــة فقــد 
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بشــكل  نفــذت 
أفقيــة  أشــرطة 
حــزام،  تســمى 
تفصــل  زنــار  أو 
الطوابــق  بــن 
 ، ة د لمتعــد ا
المبنيــة  وخاصــه 
الآجــر،  مــن 
نفــذت  وقــد 
الزخــارف  تلــك 
قوالــب  بواســطة 
البــارزة،  الآجــر 
ينتــج  وبأوضــاع 
تلــك  عنهــا 
 ، فــة خر لز ا
غلــب  والــي 
عليهــا الخطــوط 
جيــة  جا لز ا
. ) جــة لمتعر ا (

نقشــت  و
الأحزمــة بــروز، 
واســتعمل فيهــا المعمــار الزخــارف الجصيــة لتأطــر الفتحــات باللــون الأبيــض 
الفاصــل بــن الظــال، والنــور ليعــي الإحســاس بالحــد الفاصــل بينهمــا

 
مواد البناء، والتغطيات

مواد البناء
اســتخدم المعمــار اليمــي العديــد مــن المــواد بمــا يتناســب مــع البيئــة، وكذلــك 

المــواد الــي وفــرت لــه الطبيعــة 

)ا(الأحجار
تختلــف الأحجــار المســتخدمة في بنــاء الأساســات عــن تلــك الــي تبــى بهــا 
الطابقــن الأرضــي، والأول فقــد بنيــت الأساســات بأحجــار بازلتيــة بركانيــة 
ســوداء غــر منتظمــة الشــكل، وبأحجــام مختلفــة تعــرف باســم )الجعــم(، 
مــن  يقتطعونهــا  أو  الســيول،  مــن مجــارى  أهــل صنعــاء يجلبونهــا  وكان 
الجبــال المحيطــة، وفي كثــر مــن الأحيــان كانــوا يأخذوهــا مــن بقايــا المــدن، 

والآثــار القديمــة الــي تعــود عصــر مــا قبــل الإســام.

أمــا الطابقــن الأرضــي، والأول فقــد بنيــا بأحجــار بازلتيــة ســوداء بارتفــاع 
يصــل إلى خمســة مداميــك، ثم أكمــل هذيــن الطابقــن بأحجــار بيضــاء 
مربعــة، ومنحوتــة نحتــا جيــدا حــى ارتفــاع )6-10امتار(فــوق مســتوى 

الشــارع.

الياجور)الآجر(
هــو النــوع الثــاني مــن مــواد البنــاء المســتخدمة في تشــييد المــزل الصنعــاني 
بــكل أنواعــه، ويبــى بــه ابتــداء مــن الــدور الثــاني نظــرا لخفتــه، وإمكانيــة 
التحكــم في سمــك الجــدار فيبــى مفــردًا، أو مثــى، أو فــرد ونصــف، 
ويمتــاز بســهوله بنائــه، وســهولة الزخرفــة بــه كمــا يمتــاز باحتمالــه للرطوبــة، 
ــاء ســقوف المســاجد، والحمامــات  ــر المكــون الأساســي لبن والحــرارة، ويعت

ــة )القبــاب(، وهــي مــاده بنــاء. الصنعاني
	

- الجص
مــن مــواد التغطيــات للواجهــات، وللجــدران الداخليــة للمــزل، القــص هــو 
أكثــر المــواد المســتخدمة في تشــييد المــزل الصنعــاني، وتســتخدم في تشــييد 

ــي للمبــى. ــه الخارجيــة، وفي التشــطيب الداخل هياكل

-الطين )الخلب(
مهــارات البنــاء الصنعــاني تمثلــت في إيجــاد كثــر مــن مــواد البنــاء مــن 
المــوارد المتاحــة بأقــل تكلفــة، ومــن ذلــك اســتخدامه لمعجون الطــن في مراحل 
البنــاء المختلفــة، ويعــد ذلــك المعجــون بطــرق، وأســاليب متعــددة تتناســب مــع 
ــن،  ــل اســتخدامه في صناعــة الياجــور، والل الغــرض المــراد اســتخدامه مث
أو اســتخدامه كمــادة للبنــاء مباشــره كالزابــور، واســتخدامه كمــادة لاصقــة 

للأحجــار، والياجــور، واللــن، أو في تلبيــس الأجــدر والأســقف.

-المرمر
هــو نــوع مــن الرخــام، أو الجرانيــت أبيــض اللــون لــن الصلابــة )قليــل 

الصلابــة(
سمكهــا  كألــواح  ينتشــر  ثم  الأرض،  أعمــاق  في  مناجــم  مــن  يســتخرج 
)12ســم(، ثم يصقــل فيصبــح شــفافا، ويســمح بدخــول الضــوء، ولا يســمح 
بدخــول أشــعة الشــمس، ويســتخدم في ملــئ الدوائــر الــي تعلــو النوافــذ في 

البيــت الصنعــاني، أو العقــود الــي تعلــو النوافــذ.

القضاض 
مــادة تســتخدم في البنــاء، وتشــبه الأسمنــت الأبيــض، وهــي عبــارة عــن ماده 
النــورة مخلوطــة بمــادة أخــرى، وهــي قويــة، ومانعــة للتســرب، وقــد اســتطاع 
المعمــار اليمــي أن يبــي بهــذه المــواد بمــا يتناســب مــع الظــروف الطبيعيــة، 

والاقتصاديــة، والاجتماعيــة المتأصلــة في المنطقــة.

الخشب
اســتخدم الخشــب في عمــل الأســقف، والأبــواب، والمشــربيات، وفي عمــل 
وكذلــك في عمــل  وتســمى )الكنــة(،  تعلوهــا،  الــي  والظــات  النوافــذ، 
تــأتي في  )البســط(،وهي  تســمى محليــا  والــي  الأربطــة،  أو  الأحزمــة، 
أركان، وتعتــر مــادة الخشــب مــن المــواد الرئيســة في البنــاء، وتحتــل المرتبــة 

الثالثــة بعــد الطــن، والحجــر مــن حيــث كثافــه الاســتخدام في البنــاء.

طبيب بارع  

شعيب الحربي

تهــا، أدخلاهــا إلى  تناولهــا رجــان مــن الســيارة علــى الرغــم مــن خفَّ
المــزل بحــذر، ووضعاهــا بلطــف علــى ســرير قابــع في إحــدى الغــرف، لم 
تكــن هــي مــع الأســف، بــل كانــت مجــرد بقاياهــا فقــط، جســد هزيــل، 
جلــدٌ علــى عظــم، رأس أصلــع، وجنتــان غائرتــان، جمجمــة تتــرز عينــن 
قلقتــن كأنهمــا بيضتــن مســلوقتين، تتنقــان في تيــه بــن وجــوه النســوة 

الــاتي لا يفتــأ الفضــول يكدســهنَّ في الغرفــة ذاتهــا.
- ما الذي فعل بها هكذا؟

تتسائل العجائز في دهشة، ورثاء، وتهمس النساء: 
رطان. - يقولون إنه السَّ

- يا للرحمة!..
شــفطها شــفطًا، عَبّأهــا كســيجارة، أدمــن عليهــا في الأشــهر الأخــرة 
وكأن ليــس ثمــة مــا يقتــل بــه رتابتــه ســواها، إنــه يحرقهــا في كل ثانيــة، 
يعذبهــا بصمــت، لم تعــد تتــأوه كمــا كانــت تفعــل مــن قبــل، أو تصــرخ كمــا 
ــت بقداحتــه تشــعل أعماقهــا، كانــت تصلــي في  فعلــت في أول مــرة أحسَّ
الغرفــة، واختــلَّ توازنهــا فجــأة! وســقطت علــى الأرض بجانــب الســجادة 
المفروشــة تحتهــا، وظلــت تتلــوى كالملدوغــة، قامــوا بإســعافها، وبقيــت 
لأشــهر تســتحم تحــت أمطــار الأدويــة، والعقاقــر الــي لم تُجــدِ نفعًــا في 

إطفــاء جســدها، فعــادوا بهــا يحملونهــا علــى نعــش الخيبــة.
حــى تأوهاتهــا لم تفلــح في التخفيــف مــن ذلــك العــذاب، لذلــك فهــي 
الآن لا تجــد خيــارات أخــرى غــر التــألم بصمــت كلمــا ارتشــف منهــا ذلــك 
اللعــن رشــفة بــن الفينــة، والأخــرى، تغمــض عينيهــا بمــرارة، تفتــح 
ــه يدهــا مــن جســدها  ــى مــا تقــع علي ، وتمســح عل فمهــا ببطــئ، تشــمئزُّ

ــه. الــذي يتلظــى كلــه، هــذا كل مــا تســتطيع فعل
دخــل عليهــا أولادهــا، شــاب، وثــاث فتيــات، قبلوهــا مــن جبينهــا، 
وهــم ينشــجون، وحاولــت أن تقبلهــم فلــم تســتطع، فتفجــرت مــن عينيهــا 
دمــوع غزيــرة لم تجــرف معهــا، ولــو ذرة واحــدة مــن ذلــك الألم، لحــق 

بهــا زوجهــا أيضًــا بعــد أن قــام بتوديــع صاحــب الســيارة الــي أقلّتهمــا، 
، إنــه أكثــر مــن تثــق بــه  توســلت إليــه بعينــن مرهقتــن أن يجــد لهــا حــاًّ
علــى الرغــم مــن هجــره لهــا، وأولادهــا منــذ عــدة ســنوات بُعيــد زواجــه 
الــذي  وأمانهــا  الأخــر،  رجُلهــا في  يبقــى  ولكنــه  أخــرى،  امــرأة  مــن 
خرتــه علــى الرغــم مــن كل ذلــك، ولم يِخــب ظنُّهــا، إذ وجدتــه إلى  ادَّ
جانبهــا يســوقها مــن مشــفى إلى مشــفى بحثًــا عــن طبيــب ماهــر ينجــح في 
القضــاء علــى آلامهــا دون جــدوى، وبالأمــس بُعيــد مغادرتهــا مــن غرفــة 
الأشــعة، رأت طبيبًــا يهامســه علــى غــر بعيــد عنهــا، وكانــا يرمقانهــا 
بنظــرات مشــبوهة بــن جملــة، وأخــرى، وحاولــت أن تصغــي إليهمــا فلــم 
ــا،  ــا زوجه ــرب منه ــك، وعندمــا فرغــا مــن حديثهمــا، اقت ــى ذل ــوَ عل تق
وأخبرهــا أنــه ســيخرجها مــن المشــفى في اليــوم التــالي، وانتظرتــه ليكمــل 
الحديــث، ولكنــه غــادر الغرفــة دون أن يضيــف ولــو كلمــة واحــدة، وفكــرت 
لــت  أن تســأله عــن الســبب، غــر أنهــا لم تجــد شــهية للحديــث حينهــا ففضَّ

الصمــت.
ــرب  ــا فاقت ــه فهمه ــدو أن ــه، ويب ــا الســؤال ذات وهاهــي الآن تســأله بعينيه
منهــا وهــو يبتســم، وأخبرهــا مُطمْئنًــا وبــكل ثقــة أيضًــا أن الطبيــب الــذي 
ســينجح في تســكين آلامهــا ســيصل بعــد أيــام قليلــة فقــط، وأردف مُؤكــدًا 
ــره بذلــك،  أن طبيــب الأورام الــذي كان يحدثــه بالأمــس هــو مــن بشَّ
وعندمــا رأى ملامــح الإســتغراب ترتســم علــى وجــوه الجميــع، أســتدرك 
قائــاً أن الطبيــب ســيأتي إليهــا علــى أيــة حــال، ســواء كانــت هنــا، أو في 
المشــفى، فانتزعــت بصعوبــة إبتســامة صغــرة مــن أعماقهــا، وابتســم 

أبناؤهــا فرحًــا كذلــك.
 وبعــد أســبوع واحــد فقــط، وعلــى الرغــم مــن أن الوقــت كان ظهــرًا، 
ــرَ أحــدٌ  ــاءة؛ لم ي والأرض تســتقبل أكــر دفعــة مــن أشــعة الشــمس الوضَّ
ــى آلامهــا كلهــا،  ذلــك الطبيــب الــذي مــرَّ بهــا، وأســتطاع أن يقضــي عل

وإلى الأبــد أيضًــا.

قصص قصيرة

العدد) 14 ( - ديسمبر - 2025

104



طارق زبارة

الثغاء الأخير

ابتســم  خاويــة.  بنظــرات  القــات  الغرفــة يمضغــان  في  جالســن  كانــا 

لهــا فــرأت العجينــة الخضــراء متبعثــرة علــى أســنانه، وجنتــه اليمــى 

منفوخــة، كأنهــا متورمــة، القــات يــكاد أن يندفــع مــن فمــه، يتحــدث 

ــة المــاء ليشــرب  ــح قنين ــر مــن ثغــره. فت ــرذاذ الأخضــر يتطاي إليهــا، وال

منهــا، ثم تمضمــض. بصــق بعــض القــات في )الَمدْفَــل( أمامــه.

أخــذ غصــن آخــر مــن النبتــة الخضــراء بــن يديــه وبــدأ يختــار الأوراق 

الطريــة، يحشــوها في فمــه، ويمضــغ مــن جديــد.

نظــرت إليــه كاتمــة اشمئزازهــا، هــل مــن المعقــول أن يكــون هــذا الرجــل 

مــن  أكثــر  منــذ  تزوجتــه  الــذي  الوســيم  الرجــل  ذهــب  أيــن  زوجهــا؟ 

خمســة عشــر عامــا؟ تحــول إلى كومــة سمينــة تمضــغ القــات، وتمــأ 

الغرفــة بدخــان الســجائر. كومــه لحــم لا تقــول إلا التفاهــات، وتكــرر 

ــوم-... نظــرت إلى جســمها، وإلى صدرهــا  ــا بعــد ي نفــس الشــيء -يومً

المتهــدل، هــي أيضًــا تحولــت إلى مــا يشــبه العجينــة.

الــي أصبحــت  لتفحــص أســنانها  المــرآة  قامــت فجــأة، وذهبــت إلى 

رماديــة اللــون مثــل أســنان زوجهــا. وجنتهــا متكــورة كذلــك، والقــات 

ــه رغــم اشمئزازهــا، ونفورهــا  ــى ابتســامتها الــي قدمتهــا ل يضغــط عل

ــه. من

كانــت قــد عــادت للتــو مــن جلســة قــات مــع صديقاتهــا، بينمــا أصدقــاؤه 

خرجــوا قبــل قليــل مــن الغرفــة. يواصــان مضــغ النبتــة الخضــراء معًــا، 

يتبــادلان بعــض الكلمــات، قبــل أن يذهبــا إلى النــوم. هــذا كل مــا تبقــى 

مــن طقوســهما المشــتركة. لا داعــي لهمــا أن يســتيقظا مبكــرًا غــدًا. هــو 

موظــف حكومــي، لكنــه لا يــداوم. مديــره قريبــه، يغطــي عليــه. هــي 

مثلــه، لا عمــل لهــا خــارج البيــت، كانــت مدرســة ناجحــة تحــب عملهــا، 

لكنهــا أصبحــت ربــة بيــت. أقنعنهــا -صديقاتهــا وقريباتهــا- أنــه لا داعــي 

أن تعمــل، عــل زوجهــا يجــي المــال، لا هــي.

ــة، متعلمــن واثقــن مــن   ــا مــن شــباب النخب ــا. كان ــا هكــذا دائمً لم يكون

نفســيهما، ذو أحــام وآمــال.

أرادا أن يغــرا شــيئا في البــاد، لكنهمــا ســرعان مــا فهمــا أن الدوامــة 

ــد آراءهمــا، وأفكارهمــا. ــل التغيــر، ولا أحــد يري الكبــرة لا تقب

فهمــا أن المجتمــع ليــس بحاجــة لهمــا، بــدآ بمضــغ القــات. في البدايــة 

مــرة كل أســبوع، يــوم الخميــس، ثم يوميًــا. أنقذتهمــا النبتــة الخضــراء، 

المخــدر الجميــل الــذي يشــرب ميــاه اليمــن الشــحيحة، ويــأكل أمــوال 

ــون  ــالاة ويجعلهــم يقتنع ــن باللامب ــذي يشــحن الملاي ــوم ال ــراء، المن الفق

بمــا يحــدث حولهــم بأنــه قــدر الله، ولا يمكنهــم أن يغــروه.

نظــرت حولهــا. المدافــل ممتلئــة بالقــات الممضــوغ، الممتــزج باللعــاب. 

بصقــه الرجــال، تاركــن لهــا مهمــة التنظيــف. أوراق القــات مبعثــرة في 

الغرفــة، الــي أصبحــت تشــبه الزريبــة...

نظرت إلى أطرافها، وإلى أطراف زوجها التي قد تحولت إلى حوافر.

‏حاولــت أن تقــول لــه شــيئًا، لكــن مــا خــرج مــن فمهــا لم يكــن ســوى ثغــاء. 

ابتســم لهــا عندمــا سمــع ذلــك الصــوت الغريــب يخــرج مــن حنجرتهــا.

‏حــاول أن يجيــب عليهــا بشــيء فكاهــي، لكنــه أدرك كذلــك أن مــا يخــرج 

مــن حلقــه مــا هــو الا ثغــاء أيضًــا.

‏ ضحــكا معًــا، وهمــا ينظــران إلى بعضهمــا البعــض، الى أشــكالهما 

أركان  أحــد  في  النــوم  إلى  ذهبــا  رأيــاه،  مــا  يفزعهمــا  لم  المتغــرة. 

الغرفــة… قــرب اليــوم الــذي ســيذبحهما فيــه المــزارع، ويقــدم لحمهمــا 

لضيوفــه.

نقطة ضوء

أعد الملف: نجيب التركي

من الجرأة إلى الجمال:
 أدب فتحية دبّش بوصفه موقفًا فكريًا وإنسانيًا

نادي القصة

سيرة أدبية:

- فتحيــة دبــش تونســية مقيمــة بفرنســا وحاملــة للجنســيتين. 
متحصلــة علــى الماســتار في الأدب العــربي مــن جامعــة ليــون. 

وشــهادات أخــرى مــن معاهــد التربيــة والطفولــة.
ــة في تونــس وأســتاذة  أســتاذة ســابقة للغــة العربي 	-
تعليــم ابتدائــي ســابقة في فرنســا. مؤطــرة للكهــول حاليًــا.

إصداراتها: 
- رقصــة النــار، قصــص قصــرة جــدًا، طبعــة أولى تونــس 

2017 وثانيــة 2023
- صمــت النواقيــس، نصــوص هجينــة طبعــة أولى مصــر 

2021 ثانيــة  2018 وطبعــة 
- ميلانــن، روايــة، صــدرت في 5 طبعــات، الأولى ســنة 
2019 ومترجمــة للإنجليزيــة، حائــزة علــى جائــزة كتــارا 

للروايــة العربيــة المنشــورة في الــدورة السادســة 2020
- البحــث عــن ديريــدا، ترجمــة عــن الفرنســية، طبعــة أولى 

العــراق 2020
الرقميــة، طبعــة  العزلــة، أدب الجداريــات   - جداريــات 

2023 تونــس  أولى، 
- أكثر من ذاكرة، دفتر سفر، طبعة أولى الأردن 2024

- ضفــة ثالثــة رســائل أدبيــة فتحيــة دبــش وحســن المصلوحــي 
مــن المغــرب، طبعــة أولى، المغــرب 2025

كتب مشتركة:
- ترانيم القصص، قصص قصيرة جدا. مصر 2017

- كتــاب نقــدي بعنــوان الأدب الوجيــز هويــة تجاوزيــة، طبعــة 
أولى، الاردن 2020

- عواصــف غرفــة الكاتــب، شــهادات روائيــة، طبعــة أولى 
2023 الســعودية 

أولى  طبعــة  جــدا،  القصــرة  القصــة  في  نقــدي  كتــاب   -
تونــس2024

- رسائل عربية، طبعة أولى فلسطين 2024
 



ــهد  ــة في المش ــائية المهم ــة النس ــوات الأدبي ــن الأص ــر م ــارزة، تعتب ــية ب ــة تونس ــش، روائي ــة دب فتحي

ــل،  ــة بالمتخيّ ــزج الواقعي ــدت وترعرعــت في تونــس. تُعــرف دبــش بقدرتهــا على م ــي المعاصــر. وُل العرب

ــفافية  ــم بالش ــا تتس ــة. أعماله ــية، والاجتماعي ــات النفس ــة، والصراع ــرأة، والهوي ــا الم ــا بقضاي وباهتمامه

الأســلوبية والعمــق النفســي، وتكشــف عــن انشــغالات عميقــة بالقيــم الإنســانية، والمجتمــع، والتاريــخ 

الشــخصي والجماعــي. تعــد فتحيــة دبــش مــن بيــن الروائيــات اللواتــي أضفن بعــدًا جديدًا للســرد النســائي 

في تونــس، حيــث اســتطاعت الجمــع بيــن الرؤيــة النقديــة والجــرأة في الطــرح والتمــرس على لغــة أدبيــة 

متقنــة.

الروائية والمترجمة التونسية فتحية دبش لـ »سلاف«
ذاكرة المهاجرين بصفة عامة تشكو الكثير من التهميش والتنميط والماهوية

ــا  ــى، م ــة الأول ــل الصفح ــت قب ــد لاف ــدأ بتمهي ــك تب - روايت
الهــدف مــن هــذا التمهيــد؟ وهــل هــو دعــوة للقــارئ للدخــول 

ــودي؟ ــي والوج ــة النفس ــق الرواي في أف

ــا أتســاءل  ــاب علــى إدراج تمهيــد في فواتــح مؤلفاتهــم، وكنــتُ دومً درج الكُتّ
عــن جــدوى ذلــك إن لم يكــن بهــدف توريــط القــارئ منــذ البــدء في أجــواء 
الكتــاب، وحثّــه علــى الغــوص في عــوالم الكاتــب والكتــاب. ذلــك التمهيــد ليــس 
بالأمــر الاعتباطــي، بــل هــو واحــد مــن مفاتيــح الكتابــة والقــراءة بوصفــه 

عتبــة مــن العتبــات.

- الروايــة تتنقــل بيــن ضمائــر مختلفــة )الغائــب، الجمــع، 
الأنــا(. كيــف اختــرتِ هــذه الاســتراتيجية؟ وهــل تعكــس هــذه 

ــذات؟ ــة وال ــرد والجماع ــن الف ــة بي ــولات العلاق التح

هــذا الاختيــار فرضتــه ثيمــة الروايــة بمــا هــي أســئلة الهويــة، واكتشــاف 
الأنويــة والغيريــة، ومحاولــة فهــم التعالقــات بــن الــذات والموضــوع، وبــن 
الأنــا والآخــر. وتعــدّد الضمائــر نابــع مــن تعــدّد الأصــوات، وهــو دليــل تقــي 
تتوســله الثيمــة للتأكيــد علــى أن لا واحــدًا مــن هــذه الضمائــر، بوصفهــا 

حــالات وجوديــة، قــادر علــى محــو الآخــر.

»التناص: هو تقنية أيضًا استقدمتُها من تقنيات 
الأدب الوجيز«

	
- الأســلوب الســردي مكثــف، قريــب مــن لغــة القصــة القصيــرة، 
مــع جمــل مركــزة وإيقــاع موســيقي داخلــي. هــل هــذا الإيقــاع 
ــة  ــة طبيعي ــه نتيج ــعوريًا، أم أن ــارئ ش ــراك الق ــود لإش مقص

ــردية؟ ــك الس لرؤيت

واعيــة.  اختيــارات  هــي  عامــة،  بصفــة  الكتابــة،  التقنيــة في  الاختيــارات 
وبمــا أنّــي أنــزع نحــو التجريــب في الكتابــة الروائيــة، فقــد ارتأيــتُ ضــرورة 
الاســتفادة مــن تقنيــات الكتابــة الوجيــزة، خاصــة التكثيــف والشــاعرية، 
وجملــة مــن التقنيــات الــي تتــرك للقــارئ مكانتــه متعــةً وفاعليــة. ويمكنــي 
القــول إنّ هــذا الاختيــار كان صائبًــا كلّمــا رأيــتُ اهتمــام القــرّاء والنقّــاد 

ــة. بهــذه الرواي

حوار/ نجيب التركي 

ــور  ــى مح ــول إل ــرة، يتح ــون البش ــتعارة لل ــن، كاس - الميلاني
ــى اســتخدام  ــذي دفعــك إل ــا ال ــة. م ــة والانتمــاء والغرب الهوي

ــة؟ ــزي في الرواي ــز مرك ــون كرم الل

لقــد تحــوّل اللــون، وبشــكل خــاص اللــون الأســود، إلى طبقــة اجتماعيــة 
شــة ومُقصــاة، وموضــوع رفــض في جملــة مــن الثقافــات، ســواء العربيــة  مهمَّ
أو الغربيــة. كمــا تحــوّل أيضًــا إلى هويــةٍ غالبًــا مــا كان يُنظــر إليهــا بوصفهــا 
هويــةً تابعــة للآخــر، بتأثــر مــن تجــارة الــرقّ الــي كان الإنســان الأســود 

ــا. ضحيــةً لهــا شــرقًا وغربً
ل، أن أعتمــد علــى  وكان لا بــدّ، وأنــا أتنــاول الهويــةَ الثابــتَ منهــا والمتحــوِّ

اللــون والميلانــن، في محاولــةٍ لترحيلــه مــن حيّــز الهامــش إلى المركــز.

- الروايــة تواجــه قضايــا العنصريــة والتمييــز الاجتماعــي. هــل 
ــخصية، أم  ــة ش ــل تجرب ــا يمث ــن هن ــول إن الميلاني ــن الق يمك

أنــه قــراءة لمجتمعــات متعــددة؟

العنصريــة هــي، في واقــع الأمــر، تجربــة لا يمكــن الفــكاك منهــا كلمــا وجــد 
المــرء نفســه في مجتمعــات أو مجموعــات تــراه مختلفًــا. وإذا كانــت الكتابــة، 
ــل  ــة بمث ــالم، فإنهــا بالضــرورة معني ــم الع ــة لفه ــة عامــة، هــي محاول بصف
هــذا الســؤال. لا يكتــب الكاتــب تجاربــه الذاتيــة بالضــرورة، ولكنــه في الآن 
دٌ مهــمّ في تشــكيل  ذاتــه لا يكتــب مــن فــراغ. فصــدى التجــارب الذاتيــة مُحــدِّ

النصــوص وفي اختيــار الثيمــات، بنظــري.

- كيــف تريــن دور الكتابــة في مواجهــة الصراعــات المتعلقــة 
بالهويــة والاغتــراب؟ هــل هــي مــاذ أم أداة للنقــد والمســاءلة 

الذاتيــة؟

الكتابــة ليســت مجــرّد تمريــن إبداعــي، بنظــري؛ بــل هــي موقــف بالضــرورة، 
ورؤيــة، وســاح في الوقــت نفســه. ولذلــك لا بــدّ للكاتــب مــن أن يســأل نفســه 
ــد، تســتلهم  ــل إبداعــي معقّ ــة، كفع ــن. والكتاب ــه مــن هــذا التمري عــن هدف
ومــن  وتحولاتهــا،  بالهويــة  المتعلّقــة  الوجوديــة  الأســئلة  هــذه  مــن  كثــرًا 
الصراعــات المرتبطــة بالهويــة والاغتــراب. ومــن هنــا تصبــح مــاذًا حــن 
نبحــث عــن وطــن وهويــة، وأداةً للنقــد عندمــا نُشــهِر موقفنــا، وهــي أيضًــا 

ــا. ــالم ومــن ذواتن ــا مــن الع ــة، إذ نحــدّد موقعن أداة للمســاءلة الذاتي

تتنقــل  الروايــة  أن  رغــم   -
أن  إلا  وفرنســا،  تونــس  بيــن 
الرحلــة فيهــا تبــدو وجوديــة 
جغرافيــة.  كونهــا  مــن  أكثــر 
كيــف توازنيــن بيــن المــكان 
كفضــاء واقعــي وبيــن الرحلــة 

للبطلــة؟ الداخليــة 

اختيــار الأمكنــة هــو اختيــار تقــي 
بالضــرورة، بمــا أنّنــا بصــدد عمــل 
روائــي يقتضــي تحديــد الأفضيــة 
الزمانيــة والمكانيــة. ثّم إنّ تونــس 
معقّــد  ارتبــاط  بينهمــا  وفرنســا 

وملهــم في الوقــت نفســه، وبالتــالي يمثّــان حيّــزًا جغرافيًــا مثاليًــا لطــرح 
الثيمــة.

للجغرافيــا أثــرٌ كبــر في توجيــه أســئلة الروايــة، وبالتــالي في خلــق توازنــات 
بــل  فقــط  البطلــة  لا  للشــخصيات،  الوجــودي  الهــمّ  تعكــس  واختــالات 
جميعهــم. لا يختــار الإنســان جغرافيتــه بقــدر مــا يســر فيهــا بتأثــر مــن 
عوامــل عــدّة، منهــا الوراثــة، ومنهــا الهجــرات القســرية أو الاختياريــة، غــر 
أنّ هــذه الجغرافيــات تلعــب دورًا هامًــا في تحديــد الأنويــة والغيريــة أيضًــا، 
وفي تحديــد المســافات بــن الإدراك وموضوعاتــه. والهويــة، كســؤال، تتجــاوز 
ل خرائــط أخــرى فلســفية ونفســية، وهــو مــا حاولــت  الخرائــط الماديــة لتُشــكِّ

تقديمــه للقــارئ.

»وحده النص من سيدافع عن وجهات نظره 
في غياب كاتبه وبمعزل عنه«

ــة  ــن مواجه ــزءًا م ــة ج ــاءات الأوروبي ــار الفض ــل كان اختي - ه
البطلــة لصراعــات الثقافــة الغربيــة مقارنــة بالشــرق، أم مجــرد 

مرايــا للــذات؟

اختيــار الفضــاءات الأوروبيــة في الروايــة لم يكــن، في واقــع الأمــر، مقصــودًا 
ــل كان واحــدًا مــن اســتراتيجيات الِحجــاج،  ــا. ب ــه فيه ــه، رغــم أهميت لذات
وذلــك بتوظيفــه مــن خــال تقنيــة المرايــا؛ لا مرايــا الــذات، وإنمــا مرايــا 
الجغرافيــا. وتقنيــة المرايــا مســتجلَبة مــن حقــل علــم النفــس، إذ لا بــدّ أحيانًا 

مــن التأمّــل في الانعــكاس حــى نصــل إلى الإدراك.

ــة،  ــيقى داخلي ــا موس ــدو وكأنه ــن« تب ــة في »ميلاني - اللغ
تتصاعــد وتهــدأ، وتغمــر القــارئ في التجربــة الشــعورية 
ــى  ــن إل ــل تعمدي ــاع؟ وه ــذا الإيق ــن ه ــف تولّدي ــة. كي للبطل

ــيقي؟ ــزف الموس ــبه الع ــلوب يش ــة بأس ــاء الجمل بن

ســؤال يضعــي، حقيقــةً، أمــام تحــدٍّ كبــر. كلّ مــا أســتطيع قولــه إنّــي أحــبّ 
رة والمموســقة، الــي تحمــل ألوانًــا وإيقاعــات تــؤدّي المعــى مــن  اللغــة المصــوَّ

دون أن تغــادر الســرد نحــو القصيــدة.

- الروايــة تحتضــن التنــاص مــع النصــوص القرآنيــة والتراثيــة 
والذاكــرة الجمعيــة. كيــف تختاريــن هــذه النصــوص، ومــا 

ــي؟ ــياق الروائ ــا في الس ــن توظيفه ــدف م اله

مــن  اســتقدمتُها  أيضًــا  تقنيــة  هــو  التنــاص: 
يلاحــظ  الوجيــز.  الأدب  تقنيــات 
القــارئ أنّ ميلانــن روايــة قصــرة، 
والتنــاص  ومكثّفــة،  كثيفــة  لكنهــا 
واحــد مــن هــذه التقنيــات الــي تُشــرك 
المعــى،  إنتــاج  عمليــة  في  القــارئ 
القرائيــة  ذاكرتــه  باســتدعاء  وذلــك 
ومرجعياتــه. كمــا يمنــح التنــاص كلَّ نــصٍّ 
اتســاعًا وعمقًــا يُغــي الكاتــب عــن تحبــر 

الصفحــات. عشــرات 
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- تناقشــين عبــر الــزواج صــدام المرجعيــات الشــرقية والغربية. 
هــل الروايــة تهــدف إلــى مســاءلة القيــم الاجتماعيــة فقــط، 

أم محاولــة فهــم ديناميكيــات العولمــة والتبايــن الثقــافي؟

وأنســاقها  المجتمعــات  ثقافــات  تعريــة  علــى  الأقــدر  المؤسســة  هــو  الــزواج 
ــي يمكــن مــن  ــة ال ــة والقانوني ــالي المؤسســة الاجتماعي ــا. وهــو بالت وقوانينه
الفروقــات  تصويــر لهــذه  الروايــة  وفي  المجتمعــات.  بــن  المقارنــة  خلالهــا 
الــي تســم الــزواج والعلاقــات العاطفيــة وتجعلهــا تواجــه مثيلتهــا في الثقافــة 
المقابلــة. ليــس الأمــر مســألة تفاضليــة ولكــن الغايــة هــي كشــف النواقــص 
الــي تحــف بالعلاقــات الاجتماعيــة والعاطفيــة وبالتــالي مؤسســة الــزواج.

- الروايــة تعكــس ذاكــرة المهاجريــن وتجاربهــم في 
المــدن الأوروبيــة. كيــف وصلــتِ إلــى هــذه الصــور، وهــل 

ــك؟ ــخصية بطلت ــة أم ش ــرة جماعي ــل ذاك تمث
الكتابــة عــن ثيمــةٍ مــا، لا بــد لــه الكثــر مــن البحــث والتحــري والغــوص في 
خفايــا الموضــوع. وبالتــالي كنــت ملتزمــة بالقــراءة المتأنيــة لــكل مــا يحــف 
ــة الهجــرة.  ــار تجرب ــن ســبقوني في اختب ــن والمهاجــرات الذي ــاة المهاجري حي
التهميــش  مــن  الكثــر  تشــكو  عامــة  بصفــة  المهاجريــن  ذاكــرة  أن  بقــي 
والتنميــط والماهويــة ومــن هنــاك جــاء التزامــي بالكتابــة عنهــا لا كذاكــرة 
شــخصية ولا كذاكــرة جمعيــة وإنمــا كذاكــرة إنســانية تتجــاوز ضيــق الأفــراد 

ــراح الوجــود. نحــو ب

- زرتِ فلســطين وقدمــتِ كتابًــا بعنــوان رســائل عربيــة. كيــف 
أثــرت تجربــة زيارتــك لهــذا المــكان على كتاباتــك، وهــل كانــت 
هنــاك لحظــات أو مشــاهد ألهمتــك مباشــرة نصوصــك الأدبية؟

فعــاً، زرت فلســطين، أو بالأحــرى الضفــة الغربيــة وحســب. وكانــت الزيــارة 
ــث قدّمــت محاضــرة  ــة، حي ــة العربي في إطــار ملتقــى غســان كنفــاني للرواي

حــول ثيمــة الروايــة والهويــة.
ــاب  ــر مــن ذاكــرة( وهــو كت ــه )أكث ــاب عنوان مــن هــذه التجربــة خرجــت بكت
أصنّفــه كدفتــر ســفر، فيــه الكثــر مــن الحميميــة في علاقــي بالمــكان عامــة، 
وفلســطين خاصــة. كانــت تجربــة ملهمــة جــدًا، وأعتقــد أنّــي ســأكتب عنهــا 
كثــرًا، وسأســتلهم منهــا أكثــر. وبالمجمــل، أقــول إنّ الســفر تجربــة تســتحق 

الكتابــة.

- كتبــتِ الروايــة، النصــوص الهجينــة، القصــة القصيــرة جــدًا، 
ــب  ــات والكت ــى الترجم ــة إل ــة، إضاف ــات الرقمي وأدب الجداري
ــذي  ــي ال ــي أو النص ــكل الأدب ــن الش ــف تختاري ــة. كي النقدي
ــاط  ــائط أو أنم ــاك وس ــل هن ــة، وه ــرة أو تجرب ــب كل فك يناس

ــا؟ ــا دائمً ــودة إليه ــن الع تحبي

فعــاً، أنــا أعتــر نفســي مهاجــرة حــى في الكتابــة، إذ لا أســتقرّ علــى نــوع 
معــن، وأنــزع نحــو التجريــب وتنويــع التجــارب الإبداعيــة. فقــد كتبــت في 
القصــة، والروايــة، والترجمــة، والنقــد، وغيرهــا مــن الأنــواع والأجنــاس 
الأدبيــة، ولا أظــنّ أنّــي معنيــة كثــرًا بســؤال العــودة إلى كتابــة معيّنــة. بــل أنــا 
معنيــة أكثــر بترافــد كل هــذه التماريــن الإبداعيــة مــن أجــل إثــراء تجربــي 

الخاصــة في المجــال.
 

- الخاتمــة تربــط بيــن التحليــل الجينــي وفعــل الكتابــة، مــن 
ــن أن  ــا الرســالة التــي ترغبي ــة. م ــى الذاكــرة الجمعي الفــرد إل

يخــرج بهــا القــارئ مــن هــذه النهايــة؟

في واقــع الأمــر تقــوم الذاكــرة بصناعــة جــزء كبــر مــن الهويــة لغــةً وتمثــات 
وتاريًخــا... هــذه الذاكــرة ليســت محايــدة مطلقًــا، ولكنهــا تنصــاع إلى كــم 
مــن المعلومــات القبْليــة فتتشــكل الصــور وفقــا لهــا. ولذلــك برأيــي فــإن عــاج 
الآفــات الاجتماعيــة يبــدأ أولا مــن النبــش في الذاكــرة الجمعيــة وتنقيتهــا مــن 

شــوائبها حــى نظفــر بأفــراد أقــرب مــا يكــون إلى الاعتــدال.

- هــل تخافيــن مــن ســوء فهــم القــارئ؟ وكيــف تتعامليــن مــع 
التلقــي المختلــف بيــن القــراء مــن خلفيــات متنوعــة؟

نعــم ككل الكتــاب أخــاف مــن ســوء فهــم القــارئ وككل الكتــاب لا أملــك إزاء 
القــرّاء حــولً ولا قــوة. وحــده النــص مــن ســيدافع عــن وجهــات نظــره في 

غيــاب كاتبــه وبمعــزل عنــه. 
في مرحلــة مــا كان يغضبــي ســوء الفهــم وأشــعر بالكثــر مــن الغضــب الــذي 
يجعلــي شــديدة الصرامــة مــع الكاتبــة الــي فّي. الآن وربمــا مــع الوقــت 
والنضــج لم أعــد أنتبــه كثــرًا إلى ذلــك. فالأهــم بالنســبة لي هــو الظفــر 
بالقــارئ. ولكنــي أبقــى شــديدة الحــذر لأن ســوء فهــم القــارئ قــد يــؤدي 

بالكاتــب إلى الهــاك.

مــا الــذي يمكــن أن يكتبــه مــن قــرأ روايــة )ميلانــن( للروائيــة التونســية 
فتحيــة دبّــش، بعــد أن ســبقه كثــرون في الاحتفــاء بجمالهــا وعميــق أثرهــا؟ 
ومــا الــذي يمكــن أن يُقــال اليــوم، ولم يُقــل مــن قبــل، عــن روايــة حــازت 

جائــزة كتــارا للروايــة العربيــة في دورتهــا السادســة عــام 2020؟
تبــدأ أولى خيــوط الجــذب مــن العنــوان نفســه، عنــوان ذكــي يســتعير مفــردة 
بيولوجيــة تعــود إلى الصبغــة الطبيعيــة الــي تحــدد لــون الجلــد والشــعر 
والعينــن، كونهــا معطــى لا يــد للإنســان في اختيــاره أو التحكــم بدرجتــه. 
وبالرغــم مــن ذلــك يتحــول إلى معيــار إقصــاء وتمييــز وعنصريــة، يمارســها 
بعــض البشــر دون أن يشــعروا بفداحتهــا. وتلخــص الروايــة هــذه المفارقــة 
بعبــارة لافتــة: »هنــاك دائمًــا حــدث مــا أو شــخص مــا أو عبــارة مــا يذكــرك 
الآخــرون مــن خلالهــا بأنــك مختلــف. لابــد لــك مــن تبعيــة مــا حــى يستأنســوا 

إليــك إن اســتطاعوا«. 
مــن هــذه العتبــة تنطلــق الكاتبــة، وقــد رسمــت بوضــوح ملامــح ثيمتهــا 
القــارئ ســتغمره بالامتــاء كلمــا  الــي ســيخوضها  الأساســية. والتجربــة 

توغــل في عــالم هــذه الروايــة وتفاصيلهــا.

أنيسة عزوز: اتساع التيه
تدخلنــا الروايــة إلى عالمهــا عــر الشــخصية الرئيســية، الكاتبــة والصحفيــة 
)أنيســة عــزوز(، الــي تســتعيد هجرتهــا مــن قريتهــا الصغــرة إلى العاصمــة 
تونــس، فتواجــه التيــه باتســاعه لأول مــرة، ثم مــن هنــاك إلى باريــس، حيــث 

يبلــغ التيــه مــداه الأقصــى.
تســافر أنيســة إلى فرنســا لتوثيــق أوضــاع المهاجريــن، وهنــاك تصــادف 
ملفًــا كانــت قــد أعدتــه ســابقًا عــن شــخصية محوريــة ســتكتب عنهــا: )رقيــة 
القايــد(، الــي هاجــرت إلى فرنســا في ســن السادســة أواخــر ثمانينيــات 
القــرن الماضــي. ومــن خــال هــذا الملــف، تنفتــح أمــام القــارئ عــوالم موجعــة 

ــراب وتصدعــات الانتمــاء. ــاة المهاجريــن ووحشــة الاغت عــن حي

الهوية: همّ فردي وأرق جماعي
الهويــة في )ميلانــن( ليســت فكــرة عابــرة، بــل ســؤالً وجوديًــا. ويتجلــى ذلــك 
عــر صــوت )أنيســة( الــي تصــرح بانحيازهــا إلى فكــرة العــدل وإنصــاف 

الــذات، ثم انتــزاع الهويــة مــن العــالم.
تظهــر هــذه الثيمــة بوضــوح في الحــوارات الــي تجريهــا أنيســة مــع قرائهــا 
عــر مواقــع التواصــل الاجتماعــي، حيــث تكتــب في أحــد منشــوراتها: »الذيــن 
متحركــة  فالهويــة  الحتميــة،  عكــس  يســرون  ثابتــة  هويــة  عــن  يدافعــون 
ــر بعوامــل بعضهــا مــن الداخــل وبعضهــا  ــة، شــأنها شــأن كل مــا يتأث متحوّل

مــن الخــارج«.
فالهوية بحسب سياقها السابق تتشكل ككائن حي يتغير باستمرار.

حكاية داخل أخرى:
مــن أبــرز التقنيــات الســردية الــي اعتمدتهــا الروائيــة فتحيــة دبّــش، وبحــسّ 
حداثــي لافــت، تقنيــة الروايــة داخــل الروايــة. فأنيســة، بوصفهــا الســاردة، 
تكتــب روايتهــا عــن رقيــة، فتُشــرك القــارئ في مرحلــة التدويــن لا في المنتــج 
القصاصــات  قــراءة  ويتابــع  النــص،  تشــكيل  يرافــق  إذ  وحــده؛  النهائــي 
لتتكــون طبقــات ســردية  بــن رقيــة وزوجهــا ســهيل،  المتبادلــة  والرســائل 

ميلانين: وشم في ساحة الاتهام

ــة. ــه التقليدي ــري العمــل وتكســر خطيت ــة تُث متداخل
ــث مشــاهد الكتابــة عــر نشــر أنيســة نصوصًــا  وتتعــزز هــذه التقنيــة حــن تُؤثَّ
متفرقــة علــى فيســبوك تحــت اســم »نصــوص أنيســة عــزوز«، حيــث يتفاعــل 
القــراء معهــا، ويطالبونهــا بتغيــر النهايــة إذا مــا فكــرت في قتــل أبطالهــا. 
ــه،  ــل، تتقلــص المســافة بــن النــص وقارئ بهــذا المــزج بــن الواقعــي والمتخيَّ
ملامــح  نحــت  الروايــة،  مســودة  تفحــص  الكاتبــة  مــع  الأخــر  فيعيــش 
الرابــع«  »البعــد  يُكســر  وبهــذا  الحكايــة،  خيــوط  وتدقيــق  الشــخصيات، 

بسلاســة ووعــي ســردي ممتــع.
كمــا أن هــذه الإشــارات الذكيــة إلى النشــر عــر وســائل التواصــل الاجتماعــي 
والتفاعــل مــع القــراء، تعكــس واقــع الكتابــة المعاصــرة، حيــث لم يعــد النــص 

معــزولً عــن قارئــه.

الرسائل: كشف الغربة وتشظي الانتماء
يتيــح حصــول أنيســة علــى هاتــف رقيــة، بمــا يحتويــه مــن ملفــات ورســائل، 
ــة  ــى عــالم الشــخصية. ومــن خــال هــذه الرســائل تتكشــف الغرب ــذة عل ناف
بوصفهــا جرحًــا مفتوحًــا، وقصــة المهاجــر الــذي يتأرجــح بــن عالمــن: لا 
ــه. ــد كأحــد أبنائ ــل في الوطــن الجدي ــه الأم، ولا يُقب ــا إلى وطن ينتمــي تمامً

ومــع هــذا التشــظي، يتــآكل كل شــيء: اللغــة، والذاكــرة، وحــى القــدرة علــى 
التواصــل. يصــل الجيــل الثالــث مــن المهاجريــن إلى لحظــة لا يعــرف فيهــا لغــة 
ــدًا. تتــرك هــذه  ــاء في بحــر لغــة لا يفهمونهــا جي أجــداده، بينمــا يغــرق الآب
ــق النــص  ــل المشــاعر وعيشــها، دون أن تُغل الرســائل مســاحات واســعة لتخيّ

علــى معــى واحــد.

رصانة اللغة وجزالتها:
لغــة الروايــة سلســة ومتماســكة، مشــبعة بالشــاعرية والصــور الكثيفــة. ففــي 
إحــدى رســائل رقيــة إلى ســهيل تقــول: »أتقوقــع بــن طيــات أرديــي، وأمــد 
يــدي لأخمــد صوتهــا، وأسترســل في قــراءة الليــل المنتشــر علــى نهــاراتي منــذ 

غيابــك... أطفــئ الأنــوار، وأقذفــي في شــوارع مدينــة الموتــى...«.
ويكتــب ســهيل في قصاصــة أخــرى: »حدثــي - تقولــن - إن كنــت صادقًــا 
عــن المــوت! عــرت الصقيــع والجــوع ولم يقتلــي إلا وطــن ســكنته فخــان وأمــل 

طاردتــه فنجــا مــي ...«.
الروايــة  تســتثمر  كمــا  فنيــة.  وجــدارة  عمقًــا  الألم  تمنــح  اللغــة  هــذه 
ــل كلمــة  ــد المهجــر أو في أوســاط المهاجريــن، مث ــة في بل مصطلحــات متداول
الــراكاي/ الحثالــة وتوضــح أنهــا مصطلــح اســتخدمه نيكــولا ســاكوزي لوصــف 
مــن أنجبتهــم محافظــة ســان ســان دونيــس الــي اقتــرن اسمهــا بالجريمــة 

والعصيــان والفقــر.

ختامًا:
 يمكــن القــول إن روايــة )ميلانــن( فيهــا اشــتغال ســردي واعــي يشــحن 
عقــل القــارئ وقلبــه معًــا، لتغــدو تجربــة القــراءة رحلــة في أعمــاق الوجــع 
الإنســاني، مشــبعة بجمــال اللغــة وعمــق الرؤيــة. روايــة عــن الهويــة... عــن 
فعــل الكتابــة... وعــن الإنســان في هشاشــته، تثــر التســاؤل دون منــح إجابــات 
مغلفــة جاهــزة... لديهــا القــدرة علــى مســاءلة القــارئ، لا اســترضاءه ولا 

ــه. إصــدار الأحــكام علي

رانيا رسام
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ملاك عمار

تُعدّ رواية »ميلانين« )2019( عملً اســتثنائيًا في المشــهد الســردي التونســي 
والعــربي؛ إذ اســتطاعت الكاتبــة فتحيــة دبــش أن تضــع قضايــا الهويــة واللــون 
والتمييــز العرقــي في صــدارة الاهتمــام الأدبي، بلغــة تتــراوح بــن الشــعرية 

والواقعيــة القاســية.
عنــوان الروايــة - »ميلانــن« ليــس اعتباطيًــا، فهــو يحيــل إلى المــادة الصبغيــة 
المســؤولة عــن لــون البشــرة في الإنســان، لكنــه في الســياق الرمــزي للروايــة 

يصبــح مجــازًا عــن الاختــاف والتمييــز، وعــن جــرح الإنســان في إنســانيته
-1 الهويه والاختلاف:

الرواية تطرح سؤالً فلسفيًا حول معنى أن تكون مختلفًا
- لونيًــا، عرقيًــا، أو اجتماعيًــا. البطلــة )ذات البشــرة الداكنــة( تواجــه 
نظــرات المجتمــع وتجاربــه العنصريــة، لتتحــول مــن ضحيــة إلى شــاهدة علــى 

واقــع مــا زال يحاكــم الإنســان بنــاءً علــى لونــه لا وعيــه
-2المرأة بوصفها مرآة المجتمع:

الكاتبة تجعل من الجسد الأنثوي ساحة للصراع
الاجتماعي

مــن الناحيــة الفنيــة، تميــزت الروايــة ببنــاء ســردي متماســك وحــوار داخلــي 
غــي يكشــف عــن عمــق الشــخصيات. أمــا مــن حيــث المضمــون، فهــي تطــرح 
قضيــة الآخــر المختلــف مــن منظــور أنثــوي حســاس، يجعــل القــارئ يعيــد 

التفكــر في مفاهيــم الجمــال والقبــول والهويــة.
روايــة ميلانــن ليســت مجــرد حكايــة عــن اللــون أو العــرق، بــل هــي صرخــة 
إنســانية ضــد القوالــب الجاهــزة، ودعــوة إلى النظــر إلى الإنســان كقيمــة 
مطلقــة. بأســلوبها الهــادئ والعميــق، اســتطاعت فتحيــة دبــش أن تكتــب 
روايــة تحتفــي بالاختــاف وتديــن التمييــز، لتجعــل مــن الأدب مســاحة للوعــي 

والتغيــر 
•مواضيع قابلة للمناقشة في رواية

ميلانين:
1. الهوية والانتماء

* كيــف تبحــث الشــخصيات عــن جذورهــا 
في عــالم

يرفض الاختلاف؟
علــى  أم  اللــون  علــى  تُبــى  الهويــة  هــل   *

الإنســانية؟ التجربــة 
2. التمييز العنصري والاختلاف اللوني

* كيــف تُظهــر الروايــة قســوة المجتمــع تجــاه 
مــن يختلــف في لونــه أو مظهــره؟

* مــا رمزيــة »الميلانــن« في كشــف الطبقيــة أو 
التفــوق

الزائف؟

3. الاغتراب الداخلي والخارجي
* الشخصيات لا تعيش اغترابًا مكانيًا فقط، بل نفسيًا

أيضًا.
* كيف تُصوّر الكاتبة العزلة التي يشعر بها الفرد المختلف في مجتمعه؟

4. المرأة وصراعها مع المجتمع
* كيــف تجســد الروايــة تجربــة المــرأة الــي تعــاني مــن التمييــز المــزدوج: 

لونهــا وجنســها؟
* إلى أي مدى تنجح الكاتبة في إعطاء صوت للمرأة

المهمشة؟
5. العلاقة بين الجمال والمعايير الاجتماعية

* كيف تنتقد الرواية الصورة النمطية للجمال في المجتمع العربي؟
. هل الجمال في الرواية هو مسألة شكلية أم أخلاقية وروحية؟

6. البحث عن الحرية والكرامة الإنسانية
. كيــف تتحــول رحلــة الشــخصيات مــن صــراع مــع اللــون إلى ســعي للتحــرر 

مــن القيــود الاجتماعيــة؟
* ما علاقة الكرامة الإنسانية بالاعتراف بالاختلاف؟

7. الرمز والدلالة في الرواية
* ما دلالة عنوان الرواية »ميلانين« في بنيتها الرمزية؟

* كيف استخدم اللون كرمز للتنوع لا للتمييز؟
8. الهجرة كخيار وجودي

* هل الهجرة في الرواية هروب من الاضطهاد أم بحث عن الذات؟
* كيف تتقاطع تجربة الهجرة مع الهوية والذاكرة؟

قراءة عن رواية ميلانين

أقــف أمــام كاتبــة وناقــدة متميّــزة بحــرفٍ جميــل وفكــرٍ مســتنير، فكلمــا 
قــرأتُ بعــض كتاباتهــا علــى صفحــات الفيســبوك وجــدتُ نصوصًــا مكثّفــة، 
وأستشــفّ معــاني عميقــة لا يقــدر عليهــا ســوى قلــم قــادر، وعــن ناقــدة. 
فكيــف لي أن أخــوض غمــار بحرهــا الممتــدّ وأجــازف بالتجديــف فيــه؟ لكنــي 
ســأدلي بدلــوي عــر جولــة في كتابهــا، وبالنقــد نزهــر ونثمــر ونرقــى. فمــاذا 
ــا  ــاب؟ ومــا ســرّ هــذا العنــوان؟ ولمــاذا صمتــت النواقيــس ي ــئ هــذا الكت يخبّ

تــرى؟
»صمــت النواقيــس« كتــاب في تســعين صفحــة، طُبــع في مصــر، وكُتــب بخــطٍ 
رقيــق، ولــو كُتــب بخــط أغلــظ قليــاً لــكان عــدد صفحاتــه ضعــف ذلــك. 
الكتــاب في شــكله الخارجــي بســيط مــن حيــث فنّيــات الخــط والصــورة، 
ــوى،  ــارة مــن المحت ــرة مخت ــة أو فق ــي لا يحمــل صــورة الكاتب والوجــه الخلف
لكنــه يحمــل في طيّاتــه مــا يُبهــر ويُغــري بالقــراءة وإعــادة القــراءة. لذلــك لم 
أجــد الغــاف يرقــى إلى مســتوى الأفــكار العميقــة واللغــة المتينــة الــي كُتبــت 

بهــا هــذه الأقاصيــص.
قــال أحــد الأدبــاء: »القبــض علــى القــارئ الجيّــد أصعــب مــن القبــض علــى 
الأرنــب«، وهــا هــي الكاتبــة الراقيــة فتحيــة دبّــش قــد قبضــت علــيّ منــذ أول 

قــراءة لعنــوان كتابهــا »صمــت النواقيــس«.
تصفّحــتُ الفهــرس، وهرعــتُ إلى قــراءة هــذه القصــة القصــرة قبــل غيرهــا 
مــن الأقاصيــص المدرجــة في الكتــاب. فلمــاذا شــدّني هــذا العنــوان يــا تــرى؟ 
ــس«  ــة »صمــت« كمضــاف و«النواقي ــوّن مــن كلم ــب الإضــافي المتك هــذا التركي
كمضــاف إليــه، شممــتُ منــه رائحــة قضيّــة كبــرة. فالنواقيــس تذكّــرني 
ــاس للصــاة، والصمــت يوحــي بالوحشــة  ــاداة الن ــس المســيحية ومن بالكنائ
ــه  ــوان في مجمل ــا. والعن ــا في بعــض الزواي ويُوجِــس في النفــس خطــرًا محدقً
يذكّــرني بعنــوان الفيلــم الســينمائي لمفيــدة التلاتلــي »صمــت القصــور«، ومــا 
يجــري مــن أحــداث مربكــة داخــل أروقــة القصــور وخلــف الأبــواب الموصــدة.

ــف  ــا هــذه نكتشــف مــا جــرى خل وفي قصتن
الحجــاب مــع الأب راؤول في الكنيســة. جــاء 

علــى لســان الطفــل:
طلــب  في  دوري  ســيكون  الأســبوع  »هــذا 
الحجــاب  خلــف  ســيأخذني  الشــفاعة، 
وســأدفع ثمــن حماقــاتي، لكنــي لا أفهــم 
ســرّ الأب راؤول في اهتــزازه العنيــف وهــو 
ــو الآخــر«. ــه الواحــد تل يأمــرني بفــكّ أقفال

وغــالى  صرامــة،  أكثــر  »بــدا  ويضيــف: 
في شــروط الشــفاعة، طلــب مــي أشــياء 

غريبــة...«.
الــي  القضايــا  جملــة  مــن  قضيــة  هــذه 
طرحتهــا الكاتبــة، وهــي قضيــة التحــرّش 
بالأطفــال، قضيــة شــائكة ومنتشــرة في كل 

المجتمعــات.
نجــد أيضًــا قضايــا أخــرى، مثــل تحــرّش الشــيخ بصبيّــة في الحافلــة كمــا في 
قصــة »الدمــى الملعونــة«، أو اغتصــاب الخــال لابنــة الأخــت في قصــة »فــاش 
بالفتــاة  والتغريــر  »دمــاء«،  العــم لابنــة الأخ في قصــة  واغتصــاب  بــاك«، 
»زينــة  ابــن الجــران في قصــة  مــن طــرف  البلهــاء واغتصابهــا  القاصــر 
ــون  ــرون وباحث ــة تناولهــا بالبحــث مفكّ ــا«. وكلهــا قصــص واقعي ــاة الدني الحي
وإعلاميــون وعلمــاء اجتمــاع وديــن، كمــا نــرى ونســمع في الحيــاة اليوميــة في 

مجتمعــات مختلفــة.

وكأنّــي بالكاتبــة فتحيــة تتقمّــص كل هــذه الأدوار وتضيــف عليهــا مــن حسّــها 
الوجــداني وفكرهــا النيّــر لتخرجهــا في ثــوب أدبي بديــع، بقلــم حــرّ مناضــل 

مــن أجــل الكرامــة والقيــم النبيلــة.
كثــورة  المواضيــع،  بعــض  بطرافــة  الكاتبــة  تطالعنــا  أخــرى  نصــوص  في 
الياسمــن والقولــة المشــهورة: »لقــد هرمنــا مــن أجــل هــذه اللحظــة«، وفي 
قصــة »المــأتم 1« حيــث جعلــت الميــت يتكلــم ويتحــاور مــع زوجتــه. كمــا حدّثتنــا 
عــن الحفــاظ علــى بعــض التقاليــد الباليــة في نــص »حرمــة«، وعــن الحراقــة، 
ر،  ــاة الســجين المحــرَّ ــة، والوحــدة، ومعان والإقامــة غــر الشــرعية، والغرب
ــر الــذي يحــدث في نفســه وفي المــكان الــذي رجــع إليــه، كمــا في  وآثــار التغيّ
نــص »المخصــي«، وهــو عنــوان مناســب وموجــع في ذات الوقــت، اختارتــه 

ــه: ــه وذلّ ــه ووجع ــة دون غــره لتُشــعر القــارئ بعمــق معانات الكاتب
ــت المآقــي الــي  ــة تلوّنــت الدقائــق بالدمــوع وحرقــة الســؤال، جفّ ــك الليل »تل
تحتلــب دمعًــا ســال طــوال ســنوات، نظــر إلى الحائــط ورأى أحلامــه معلّقــة 

في شــهاداته المــرَزة وجافــة جفــاف الحــر بعــد الســيلان«.
»جلــس بينهــم غريبًــا، يقتفــي آثــار الماضــي الــذي بدّدتــه الأبــواب المغلقــة 

وســياط الجلاديــن والخيبــة«.

قراءة في كتاب الأديبة الناقدة فتحية دبّش »صمت النواقيس«

حسيبة صنديد قنوني – تونس
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كل هــذه النصــوص مثّلــت بعضًــا مــن جوانــب الحيــاة، وكانــت 
ألســنة ضمائــر  علــى  جــاءت  أفــكار  ومجموعــة  فكــر  عصــارة 
متعــدّدة، وتراوحــت بــن ثنائيــات الحيــاة والمــوت، والحضــور 
والديــن  والصغــر،  والكبــر  والنقــاب،  والســفور  والغيــاب، 
ــة. هدفهــا لفــت النظــر إلى مآســي الإنســان، والبحــث  والعلماني
ــنٍ  ــاة بع ــل في الحي ــه. وميزتهــا تأمّ ــة بكرامت ــول الكفيل عــن الحل

ثاقبــة تقتنــص الأحــداث وتجابههــا بالنقــد.

وفتحية ذاتها تقول عن نفسها:
ــا لي أو لغــري، غلبتــي العــن الناقــدة فّي،  »كلّمــا قــرأت نصًّ
والمتــواري،  العــاري  في  خــاض  الــذي  المتمــرّد  قلــي  وغالبــي 
ــا أنحــاز إلى مــا أسّميــه أدب الفكــرة قبــل أن أبحــث  وصــرت حقًّ

عــن النــوع الأدبي«.
الكاتبــة  جعلتهــا  فقــد  الكتــاب،  هــذا  في  العناويــن  عــن  أمــا 

مختصــرة، أغلبهــا في كلمــة واحــدة نكــرة أو معرفــة، لكنها ذات دلالة عميقة 
تفتــح الأبــواب علــى أفــكار متشــعّبة جديــرة بالدراســة والتحليــل، وباعثــة علــى 
التشــويق والترغيــب في اكتشــاف خبايــا النــص. نذكــر منهــا: ولادة، حســاب، 
مــأتم، ندبــة، عــزاء، فصــول، دمــاء، زهــرة، فلســفة، نهايــة، إضافــة إلى 
عناويــن في مركّبــات مختلفــة كالمركّــب الإضــافي، والمركّــب النعــي، والمركّــب 
العطفــي. وكلهــا تنــمّ عــن مقــدرة الكاتبــة وإمكانياتهــا الأدبيــة الرفيعــة، وعــن 

محاولــة القبــض علــى القــارئ لاســتدراجه إلى القــراءة والاكتشــاف.
لفــت نظــري عنــوان »زينــة الحيــاة الدنيــا«، فالعنــوان في ظاهــره فــرح وزينــة 
حيــاة، يبعــث الأمــل ويشــرح النفــس، وفي باطنــه غــمّ يحملــه أب يــواري 
خطيئــة ابنتــه الحامــل بجنــن غــر شــرعي ويأخذهــا إلى الإجهــاض. ولعــلّ 
الكاتبــة أرادت بهــذا العنــوان المخاتــل أن تُــرز ســخرية مــن القــدر البائــس، 

ومــن هــمّ الشــباب المائــع الــذي ينغّــص حيــاة الوالديــن بأفعالــه الطائشــة.

الجمالية في هذه القصص
عــن اللغــة والجماليــة في هــذه النصــوص، يمكــن أن نتســاءل: هــل يوجــد 
جانــب البعــد الفنّــي فيهــا؟ ومــا مــدى مــا يتوافــر مــن خلالهــا مــن قــوّة التأثــر 
في نفــس القــارئ؟ وهــل اســتطاعت الكاتبــة أن تجمــع بــن الوظيفتــن الفكريــة 

والجماليــة وتحقــق التــوازن بــن التفكــر العقلــي وملكــة التعبــر الفنّــي؟
كثــرة هــي الأمثلــة، ومتعدّدة هي الألفاظ والاســتعارات والتشــابيه والمجازات 
الــي اســتعملتها في أغلــب نصوصهــا. فبرغــم الاختصــار والتكثيــف، جــاءت 
بعــض التعابــر مذهلــة، تجلّــت في ثــوب خيــال بــرّاق، وروح عاطفــة شــفّافة، 
وعصــارة فكــر صريــح جــريء، يبحــث عــن الحلــول لقيــم مــا فتئــت تضعــف 
وتنحــلّ، بأســلوب شــيّق وجميــل يغــري بالقــراءة الشــاعرية، يخــرج بعدهــا 

ــا، وامتــأ بلــذّة القــراءة. القــارئ وقــد أُشــبِع فكــرًا وحسًّ
ولــذّة القــراءة هــي الــي جعلهــا الناقــد الفرنســي رولان بــارت شــرطًا أساســيًا 
في الحكــم علــى قيمــة النــص أو كاتبــه. لــذّة القــراءة هنــا بمــذاق مختلــف، 
لكاتبــة أتقنــت فــنّ القــصّ القصــر، واعتمــدت في أســلوبها علــى جمــل 
قصــرة تفصــل بينهــا فواصــل دون الاحتيــاج إلى أدوات الربــط، فجــاءت 
الرتابــة  بعيــدة عــن  جميلــة، عميقــة، حيّــة، مستســاغة، ممــا يجعلهــا 

والملــل، وشــبيهة بالنثــر الشــعري أحيانًــا.
ــار، وســأكتفي بهــذه الجمــل  ــذوّق واختي ــم بــن الســطور ت ولكــم عــر جولتكُ

ــرز بعــض مواطــن الجمــال: لأب
في قصة »هو وهي والكلاب« تقول:

»...ذيّلــت رســالتها، كتبــت: يــا ربّ أحجيــي الجميلــة، في أيّ معبــد سأشــعل 
ســراج الشــوق وقــد احترقــت كل المواقــد؟ كيــف نجــوت مــن الــكلاب ومنــك مــا 
نجــوت؟ في الصبــاح ســار رجــال الحــيّ ونســاؤهم خلفهــا، كانــت هــي الأخــرى 

قــد ســافرت إلى غيمــة المطــر الخــرافي«.

وفي قصة »بين بين« تقول:
يــأت... دبّ الثلــج في الفــراش وفي القلــب، وترهّلــت  »مــرّت ســنوات ولم 

أمنيــات اللقــاء علــى إحــدى الضفّتــن«.
»علــى تخــوم اليــأس تركــت لعينيهــا أن تنظــرا في المــرآة يــوم التقتــه، يغــزل 

لشــوقها الــرؤى«.

الخاتمة
في الختــام، أقــول إن الأديبــة الناقــدة فتحيــة دبّــش قــد رسمــت في هــذه 
المجموعــة القصصيــة أفــكارًا بهندســة فنّيــة رائعــة، جمعــت فيهــا بــن الفكــر 
والجمــال، والواقــع والخيــال، بــروح إنســانية عاليــة تنشــد الإصــاح والعــاج 
والكرامــة لإنســان ضــلّ طريقــه في زحمــة زمــن رديء وقيــم منهــارة، وهــذا 

هــو الهــدف الحقيقــي الــذي يســمو بــه الأدب الراقــي.
»النقــد الأدبي  بعنــوان  لــه  العزيــز في دراســة  ربيــع عبــد  الدكتــور  ويــرى 
الحديــث« أن »الأدب ليــس مجــرّد محــاكاة فنّيــة لا هــدف لهــا ســوى إشــباع 
حاســة الجمــال لــدى النخــب الــي تتــذوّق الأدب، بــل هــو محــاكاة اجتماعيــة 

في عبــارة فنّيــة«.
ومــن يكتــب بهــذه الأفــكار وبهــذا الأســلوب لا يمكــن أن يكــون إلًّ صاحــب 
ضمــر حــيّ، ووجــدان ســليم، وتصــور صحيــح، وخيــال واســع، وذلــك 

لعمــري فضــل الأدب والموهبــة:
﴿وذلك فضلُ الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم﴾
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أوس الإرياني

ســــــلاف الــقـــول

ر كلمــا رأينــا مــا هــو غــالٍ ونفيــس في يــد مَــن لا يقــدّره حــقّ  ا، وتُكــرَّ ــةً« جــدًّ لا شــكّ أنّ عبــارة »جوهــرة في يــد فحّــام« تعتــر »نمطيّ
ــع القــرن العشــرين زعيــم تونســي هــو عبدالعزيــز الثعالــي الــذي زار  ــا يعــرف أنّ هــذه العبــارة قالهــا في مطل قــدره. لكــن كــم مِنّ

اليمــن حينهــا، وقــال عنــه هــذه العبــارة.

لــن أدخــل أبــدًا في دهاليــز السياســة لأحّمــل هــذا الطــرف أو ذاك أو هــؤلاء أو أولئــك المســؤولية في الوضــع الحــالي لليمــن لأنّ هــذه 
المجلــة ثقافيــة آلينــا فيهــا أن نتجنــب الخــوض في شــرك السياســة، ولا يهمّــي أن أشــر بإصبــع اتهــام لطــرف محــدّد لأن مــا لــدي 
مــن أصابــع لا يكفــي الأطــراف الموجــودة علــى الســاحة، ولــن أرفــع ســبابتي بوجــه مَــن أعتــره المســؤول عمــا يحــدث للتــراث اليمــي 

بمختلــف قطاعاتــه حــى يكــون أمامــي طــرف واحــد أســتطيع لومــه دون تأنيــب ضمــر.

ــه، فــإذا كانــت  ليــس ضربًــا مــن الشــوفينيّة أو التعصّــب الأعمــى غــر المنطقــي أن أقــول إن التــراث اليمــيّ تــراثٌ عريــق لم يُــوفَ حقَّ
هنــاك خلافــات حــول بعــض العبــارات الــي لا أســاس علمــيّ لهــا مثــل: »أصــل العــرب« أو أن صنعــاء »أقــدم مدينــة أو حــى أقــدم 

عاصمــة«، فــإن أهميــة التــراث اليمــيّ لا يختلــف عليهــا اثنــان.

إنّ لحمايــة التــراث طرقًــا عديــدة قــد يتعــذّر تنفيــذ بعضهــا، ويُؤجّــل البعــض الآخــر بســبب الظــروف الــي يمــرُّ بهــا يمننــا الحبيــب 
لكــنّ أهــمّ هــذه الطــرق هــو »التوثيــق«.

كان تراثنــا غــر المــادّيّ في ســنوات مــا قبــل الحــرب هــو الأكثــر عرضــة للســرقة، وهــذا أمــر طبيعــيّ، فســرقة لحــن، أو أغنيــة، 
أســهل بالتأكيــد مــن ســرقة نقــوش تصــوّر مَــن يعزفــن ويعزفــون بــآلات موســيقية قديمــة، وســرقة نمــط معمــاري أو تشــكيل هندســي 

أكثــر منطقيــة مــن ســرقة مبــانٍ، وكســدود، وســواقي ميــاه.

واســتطاعت مبــادرات مؤسســية وشــخصية بســيطة -لهــم جميعــا كلّ الشــكر- توضيــح الصــورة للملايــن حــول العــالم مــن خــال 
نشــر أغــانٍ عربيــة حديثــة، وأصولهــا اليمنيــة الــي حُفِظــتْ وسُــجّلت مــن ســنوات طويلــة. هــذه الجهــود البســيطة أثّــرت فعــاً وصــار 
العديــد مــن النــاس يعرفــون أنّ كثــرًا مــن الأغــاني والألحــان والفنــون اليمنيــة قــد تّمــت نســبته إلى آخريــنَ ظلمًــا وعدوانًــا. نحــن 

نحتــاج إلى مبــادرات كهــذه في مجــالات عــدّة تحفــظ للتــراث اليمــيّ هويّتــه.

ــا، والعــار كلّ العــار أنّ  ــراث اللامــادّي فقــط- صــار منهوبً ــا المــادّي نفســه -لا الت أمــا الــذي اســتجدّ في ســنوات الحــرب أنّ تراثن
البعــض يــرى في ذلــك شــيئًا عابــرًا لا أهّميــة لــه، أو يــردّ بالعبــارة الــي تســتفزّني عنــد إثــارة أيّ حــدث يقــع فيــه ســرقة آثــار: »قــد 
راحــت بــاد جَــت علــى شــويّة حجــار«.. وهــي عبــارة استســامية لا معــى لهــا خاصّــة عندمــا يقولهــا لــك شــخص في الفيســبوك! 
راحــت البــاد، وهــو مــا يــزال مرابطًــا في الفيســبوك يــردّ بعبــارات كهــذه! لكــن فعــاً. قــد يكــون خــروج هــذا الكــز التراثــي إلى 
الخــارج حمايــة لــه مــن أيــدٍ لا تعــرفُ قــدره، لكــنّ في خروجــه خســارة كبــرة لنــا، وللوطــن. وكأنَّ هــذه المجموعــة مــن النقــوش، 
والمخطوطــات، والآثــار، غــادرت البلــد، واســتقرّت في الخــارج، لأنّهــا ضاقــت ذرعًــا بخلافاتنــا المســتمرّة، وانزعجــت مــن مشــادّاتنا 

رهــا حــى لــو كان فحّامًــا. الكلاميّــة، فســافرت في إجــازة! أو أحسّــت بعــدم التقديــر، فبحثــت عمّــن يقدِّ

اليمن جوهرة
ليتها كانت في يد فحّام
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